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ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع
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ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص
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محـســن العـتيقـي

نور الهدى سعودي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

الراهنُ الثقافّي العربّي

علامــاتٌ فارقــةٌ تقــف فــي الوســط الثقافــيّ العربــيّ فــي نهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي 
ــاءً عليهــا وحســب الموقــف  فــون بن ــز المُثقَّ ــات تَمايَ ــل باســتحقاقاتٍ وتحدّي والعشــرين، وتتمثَّ
منهــا، وبقــوا فــي دائــرة تجاذبــات فكريّــة واجتماعيّــة، وبعيــداً عــن القضايــا الصغــرى الدقيقــة، 
فنحــن بصــدد تنــاول القضايــا الكبــرى الطاغيــة منهــا، كقضايا الهويّــة والثقافــة والانتمــاء واللُّغة 
والعلاقــة بالآخــر، وإلــى مــا هنالــك. فقــد غيَّــر الواقــع العربــيّ بعــد عــام 2011 مفهومهــا إلــى حــدٍّ 
كبيــر ربَّمــا إيجابيّــاً للوهلــة الأولــى عنــد انطلاقــة الجمــوع الشــعبية وقبــل أن يبــدأ الجــزر الناجــم 
عــن تحــوُّل حــركات التغييــر إلــى أزمــاتٍ داخليّــة وخارجيّــة، وهــو مــا أورث طابعــاً ســلبياً يلتمــس 
فــون بعــض الإيجابيّــة حســب تأويــل كلّ منهــم، فأصبــح الكثيــرون يأمنــون الاصطفــاف  فيــه المُثقَّ
وراء الهويّــة القُطريــة التــي تحفــظ شــيئاً مــن الخصوصيــة الداخليــة لأبنــاء القُطــرِ الواحــد أكثــر 
ــا يُحبّــون الذوبــان فــي العولمــة، حيــث شــتات الشــخصيّة والشــعارات الرائجــة التــي تنــادي  ممَّ

بهــا أحيانــاً جهــاتٌ غيــر مرغوبــةٍ اجتماعيّــاً ولا ثقافيّــاً ولا سياســيّاً.
ــد،  ــاده تفس ــح، وبفس ــه تصل ــة بصلاح ــب الثقاف ــة قل ــي بمثاب ــي ه ــاس الت ــة الأس ــلّ القضي ولعَ
هــي الوعــي الجمعــي، فمــا زالــت أقــلامٌ عربيّــة غزيــرة تــدور فــي حلقــةٍ مُفرَغــة مــن الجــدالات 
والمُشــادّات والتخنــدُق حســب نظــام الاتِّجــاه المعاكس، وكان حريــاً بها أن تضفي الــرأي وتتقبَّل 
ع والاختــلاف الخــلّاق، والطيــف الثقافــيّ المُتوائــم لا المُتخاصِــم،  ــق التنــوُّ الــرأي الآخــر، وتحقِّ
وهــذا كلّــه ينضــوي تحــت لافتــة الوعــي؛ فكلّمــا ضاقــت المُقارَبــات نتجــت عنهــا نمــاذج معرفيّــة 
محــدودة، مكانيــاً وزمانيــاً، وغيــر قابلــة للتعاطي العــام، وكلّما اتســعت طرائق التعاطــي الثقافيّ 
ى المــكان والزمــان وتصلــح للمّ الشــمل الثقافيّ  ضــت عــن آراء ناضجــة ونظــرات ثاقبــة تتعــدَّ تمخَّ
ــش بعضها بعضــاً، هــذا بالإضافة إلــى العقبة الأساســيّة  ــم ويهمِّ بــدلًا مــن تفريقــه إلــى كتــلٍ يهشِّ
فــي عالمنــا العربــيّ، والتــي تكمــن في الانتقــال من الوعي الفــرديّ إلى الوعي الجماعــيّ، فمعلوم 
ــة متفرِّقــة تظهــر  ــة إبداعيّ ــة، ولكنهــا فرديّ ــرة فــي البــلاد العربيّّ ــة كبي مــات ثقافيّ ــاك مقوِّ أن هن
ســات  بشــكل نبــوغ أو بــراءات اختــراع أو مواهــب فــي أفــراد لا جامــع لهــم مــن نقابــات أو مؤسَّ
ولا اســتغلال جماعيّــاً لهــم، فيمــا يغيــب الوعــي الجمعــيّ فــي كثيــرٍ مــن حــالاتِ الحيــاة المدنية، 

لأســبابٍ نفســيّة وماديّــة وسياســيّة وغيرهــا.
وبالنظــر إلــى الواقــع المعرفــيّ، فإننــا أمــام ثغــرةٍ كبيــرة جــدّاً لا يمكــن للثقافــة العربيّّــة بوضعهــا 
الحالــي أن تســدها فــي زمــن الســرعة، حيــث يتضاعــف حجــم المعرفــة البشــريّة كلّ يــومٍ مــرّة 
أو مــرَّات، علــى خــلاف العهــود الخاليــة، حيــث كان حجــم المعرفــة يتضاعــف كلَّ ثلــثِ قــرن، 
ــة مجتمعــةً  وهــذا الفــارق الكبيــر لا يمكــن اســتدراكه إلّا بحــث الخطــى الثقافيّــة للــدول العربيّّ

لا بجهــودٍ فرديّــة هنــا وهنــاك.
ومــن جانــبٍ آخــر فهنــاك قضيــة العلاقــة مــع الآخــر، وقــد كثــرت المُقارَبــات فــي كيفيــة العلاقــة 
قــه العلمــيّ والتقنــيّ؟ أم انكمــاش عنــه بدوافع  م مثــلًا،  أهــي ذوبــان فيــه لتفوُّ مــع الغــرب المُتقــدِّ
ر هــو النظام  قوميّــة ودينيّــة وثقافيّــة وأخــرى تعصبيّــة غيــر واقعيــة؟، فالنمــوذج الغربــيّ المُتطــوِّ
ــف العربــيّ مواطــن ضعفــه أو مواضــع عجــزه  التعليمــيّ والأكاديمــيّ، والــذي يبصــر فيــه المُثقَّ
ربَّمــا، حيــث لا يمكــن اللحــاق بعجلــةِ الغــربِ المُتســارعة علــى أســس الشــرق الجامــدة إلّا بحوارٍ 

إنســانيٍّ فاعــل وحقيقي.
ــرٍ مــن  ــأتِ علــى كثي ــيّ مــع مطلــع العــام 2020، ولــم ن هــذا ربَّمــا بنظــرة شــاملة للواقــع العرب
فينــا، ومنهــا قضيــة اللُّغــة التــي تقــلّ شــعبيتها علــى  القضايــا التــي يقــع حلّهــا علــى كاهــل مثقَّ
حســاب ارتفــاع شــعبية اللهجــاتِ المحلّيّــة، فقــلّ الإقبــالُ علــى الفُصحــى طــرداً مــع ذلــك، ولــذا 
ــل مســؤوليّاته، وترتيــب أولوياتــه، والعمــل علــى تعزيــز الوعــي، ونشــر  ــف تحمُّ وجــبَ علــى المُثقَّ

ثقافــة الاعتــراف بالآخــر، والحــوار الإنســانيّ لتســمو ثقافتنــا وترتقــي أوطاننــا. 
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السنة الثالثة عرة - العـدد مئة وثمانية وأربعون 
جمادى الآخرة 1441 - فبراير 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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110الساعة الثقافيّة )آدم فتحي(

البشير خريِّف.. 

قصّة اعترافٍ بالأبِ  

تغيُّ الأزمنة.. ومدينة الفساد
)د. فيصل درّاج(

الحُكمُ على أدبيّة الديستوبيا
)خالد بلقاسم(

سرديةّ مضادة لمدن الخراب
)د. محمد الشحات(

محاصرون في منزل المرايا!
)يوسف وقاص(

سيمفونيات العالم الجديد
)أليكسي برُْوكا- تـ : نبيل موميد(

ديستوبيا الواقع العربيّ!
)محمود فرغلي(

»الهؤلاء« لمجيد طوبيا.. الإنسان داخل مدينة غي فاضلة 
)حسن المودن(

حينما يأتي الخطر من اللغّة
)لونيس بن علي(
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  تقارير وقضايا

أي علاقة بين المدينة وتحوُّلات قطاع النشـر بالمنطقة العربيّّة 
خـلال العقـد الأخير؟ هل نعيش بالفعـل انتقالًا في المركزيّات 
الثقافيّـة وعواصـم الثقافـة العربيّّـة في صالح القـارئ والكاتب 
أم دور النشر واقتصاديّات النشر؟ وأي مستقبل للكتاب وحرفة 

الكاتـب خلال العصر الرَّقميّ؟
ر قطاع  ات أساسية ضمن مسار تطوُّ يمكن التمييز بين ثلاث محطَّ
النشـر الثقافـيّ والأدبـيّ بالعالـم العربـيّ خلال العقـود الثلاثة 
الأخيـرة. أوّلًا، محطّـة نهايـة الثمانينيـات وبدايـة التسـعينيات 
ساتي  سـاتية(. عرفت هذه الفترة الإرساء المُؤسَّ )النشـأة المُؤسَّ
الفعلـي لقطـاع النشـر بالعالـم العربـيّ بكلّ من مصر، سـورية 
ولبنـان عبر تأسـيس دور النشـر الكبـرى واحتضان كبـار الكُتَّاب 
والروائيين العرب والرهان على نشر الثقافة والمعرفة كمدخل 
لتعزيـز الوحـدة العربيّّـة فـي إطـار مشـروع نهضـوي مُعاصِـر. 
ثانيـاً، محطّـة تسـعينيات القـرن الماضي إلى حدود سـنة 2011 
)المهننـة(. تميَّـزت هـذه المرحلـة بانتشـار واسـع النطـاق لدور 
ر وتيرة دمقرطة  النشـر العموميـة والخاصّـة، بالموازاة مع تطـوُّ
زهـا بشـكلٍ كبيـر فـي محـور  الثقافـة، التعليـم والمعرفـة، وتركُّ
»القاهـرة - دمشـق - لبنـان«. انتقلنـا خـلال هـذه المرحلـة مـن 
مسـتوى »حـرف النشـر والكتـاب« إلى »مهن النشـر والتحرير«، 
ق رقم معاملات  وأضحينـا أمام اقتصاد للنشـر قائم الـذات يحقِّ
ـر عشـرات الآلاف مـن الوظائـف؛ لكـن دون أن  لا بـأس بـه ويوفِّ
ينعكس ذلك على مهننة الكتابة نفسـها. ثالثاً، منذ سـنة 2011 
إلـى اليوم )انتقـال المركزيّات الثقافيّـة(. ارتبطت هذه المرحلة 
بتحـوُّلات مـا بعد الربيع العربيّ وانخـراط المجتمعات العربيّّة 
فـي غمـار الثـورة التقنية والصناعية الجديدة. أسـهمت الجوائز 
الأدبيّـة، المعـارض الدولية، دعم قطاع النشـر وحركية الإبداع 
الوطنـيّ فـي انتقـال المركزيّـات الثقافيّـة نحـو عواصـم بلـدان 

الخليـج العربـيّ )الدوحـة، الكويـت، المنامة...( وبُعيـد انتقال 
المركزيّـات الثقافيّـة نحـو عواصم دول الخليج، عزَّزت ورشـات 
الكتابـة، أنديـة القـراءة والجوائـز الأدبيّـة المحلِّيّـة مـن فـرص 
ميـلاد الروائيين والكُتَّاب المحلّيين ونشـر إبداعاتهم على نطاقٍ 
دة. وعـوض الانفتاح  عربـيّ وترجمتهـا إلـى لغـاتٍ أجنبية متعـدِّ
علـى العواصم الكلاسـيكيّة للثقافـة العربيّّة )القاهرة - دمشـق 
- بيـروت( مـن أجـل نشـر الأعمـال الروائية واكتسـاب الشـرعية 
الفنِّيّـة والأدبيّـة، أضحـت عواصـم دول الخليـج تحتضـن أبـرز 

المبدعيـن والكُتَّاب الشـبابّ بالعالـم العربيّ.
اسـتفادت عواصـم الخليج العربيّ مـن إمكانات العصر الرَّقميّ 
لقيـادة الحقـل الثقافـيّ العربـيّ وربطـه بالعالميّة. على سـبيل 
دعـم  علـى  الأخيـرة  السـنوات  خـلال  قطـر  تعمـل  المثـال، 
المبـادرات الثقافيّـة والإبداعيـة بمـا يتماشـى وتحـوُّلات عصـر 
التقانـة والرَّقمنـة. تضـم مكتبـة قطـر الوطنية ملاييـن العناوين 
وأمّهـات الكتـب مـن مختلـف اللُّغـات والأجنـاس الإبداعية، إلّا 
 Qatar - أنهـا جعلـت مـن شـقها الرَّقمـيّ )مكتبة قطـر الرَّقميّـة
Digital Library( استراتيجية جديدة لاستمالة القُرَّاء والكُتَّاب 
والناشـرين مـن جميـع أنحـاء الوطـن العربـيّ؛ خاصّة الشـبابّ 
والنسـاء. تسـتند رؤيـة قطر الوطنيـة 2030 إلـى الثقافة مدخلًا 
لتحقيق التنمية البشريّة والشاملة. منذ إعلان الدوحة عاصمة 
للثقافـة العربيّّة لسـنة 2010، تم جعل الجوائـز الأدبيّة )جائزة 
الشـيخ حمـد للترجمـة، جائـزة كتـارا للروايـة العربيّّـة، جائـزة 
الدولة لأدب الطفل، جائزة الدوحة للإبداع الشبابي...( معارض 
الكتـاب )معـرض الدوحـة الدولـي للكتـاب( فرصـة للمصالحـة 
بيـن القـارئ والكاتـب علـى أرض المدينة وثقافة المركـز؛ ولَعَلّ 
راً »العام  برنامـج الأعـوام الثقافيّـة، الذي في إطاره انطلـق مؤخَّ
الثقافـيّ قطـر - فرنسـا 2020« دليـل على المنحـى الدولي الذي 

قطاع النشر في العالم العربيّ

انتقال في المركزياّت الثقافيّة
أم عصر ذهبي للناشرين؟

مــرَّت خمــس ســنوات عــى صــدور كتــاب »رؤى حــول قطــاع النــر بالعــالم العــربّي« )2016( )1(، مــن تحريــر 
الأنثربولوجي الفرنسي فرانك ميرمييه رفقة الكاتب اللبناني شريف مجدلاني)2(، الذي يعترف بانتقال المركزيّات 
ــة نحــو مــدن الخليــج العــربّي الرئيســة، ويربــط طرديــاً ثقافــة القــراءة  الثقافيّــة وعواصــم الجــذب الثقــافّي العربيّّ
ر المــدن وســيرورة التحــرُّ بالعــالم العــربّي. لم يحــظَ الكتــاب بالاهتــام المطلــوب، ولم يُترجَــم  والنــر بتطــوُّ
إلى لغــة الضــاد إلى اليــوم، إلّا أن أطروحتــه المركزيّــة لازالــت بحاجــة إلى قــراءات مســتعرضة في ضــوء تحــوُّلات 

التقانــة والرَّقمنــة خــلال عــر الأنفوســفير بالمنطقــة العربيّّــة. 

أسهمت الجوائز 
الأدبيّة، المعارض 
الدولية، دعم قطاع 
النشر وحركية الإبداع 
الوطنّي في انتقال 
المركزياّت الثقافيّة 
نحو عواصم بلدان 
الخليج العربيّ
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أخـذه قطاع النشـر القطريّ.
سـبق لفرانـك ميرميه أن أشـار إلى أن سـرّ 
ثـورة قطـاع النشـر بعواصـم دول الخليـج 
السـنوات الأخيـرة يرجـع  العربـيّ خـلال 
والخـاصّ.  العـامّ  القطاعيـن  دعـم  إلـى 
سـمح هـذا التحـوُّل بانتشـار »المقاوليـن 
الثقافيّيـن« وصناعـة الكتاب وتناسـل دور 
النشر بمعظم البلدان العربيّّة. صحيح أن 
ز من التنافسـية ويجعل القارئ  الأمـر يعزِّ
دة وأسعار تنافسية، إلّا  أمام خيارات متعدِّ
أنه يرهـن الإبداع الأدبيّ والثقافيّ بقوانين 
السـوق المفتـوح ولا يسـهم بشـكلٍ كبيـر 
سـبيل  علـى  الكتابـة.  بمهنـة  الرقـي  فـي 
المثـال، مـن معـرض الـدار البيضـاء إلـى 
معـرض الدوحـة، تسـجل الروايـات أعلى 
نسـب المبيعـات سـنوياً -وأعلـى الأسـعار 
كذلـك- وإقبـالًا كبيـراً مـن قبـل الشـباب 
شـين إلـى الأدب العربيّ  والنسـاء المُتعطِّ
والخليجـيّ والعالمـيّ، ولـو علـى حسـاب 
مؤلَّفـات العلـوم الاجتماعيّة والإنسـانيّة، 
دون أن ينعكـس ذلـك علـى مهننـة حرفـة 
الكتابة ووضعية الكاتب العربيّ في غالب 

الأحيان.
خارج عواصم الثقافة بالخليج العربيّ، لا 
يحصـل الكُتَّاب سـوى على نسـخ معدودة 
من مؤلَّفاتهم، بضع مئات من الدولارات، 
مـن حجـم   % 10 الأحـوال  أحسـن  وفـي 
مبيعـات الطبعـة الواحـدة، دون مراعـاة 
الطبعـات  أو  الإلكترونـي  النشـر  حقـوق 
النشـر  اللاحقـة. قـد تشـترط بعـض دور 

على الكُتَّاب الشـباب والنسـاء دفع مقابل 
التحكيـم والنشـر والتوزيـع والتنـازل عـن 
حقـوق النشـر. لا يتقاضـى غالـب الكُتَّـاب 
تعويضـات ماديـة عـن حضـور الأمسـيات 
الأدبيّـة، حفلات توقيـع الكتب أو الندوات 
المُؤلَّفـات  تحكيـم  يخضـع  الفكريّـة. 
الأدبيّـة لسلسـلة طويلـة مـن الإجـراءات 
قـد تنتهـي بعـد سـنوات برفـض الأعمـال 
مـع  تتماشـى  لا  أنهـا  بدعـوى  مـة  المُقدَّ
التحريـري أو مـع قوانيـن السـوق  الخـط 
الأدبـيّ الجديدة. لهـذا، تعرف العديد من 
الـدول العربيّّـة خـلال السـنوات الخمس 
مصـر...(  الجزائـر،  )المغـرب،  الأخيـرة 
انتشـاراً كبيـراً لظاهـرة النشـر الفـرديّ في 
مسـعى المهننـة الجديـدة لحرفـة الكتابة 
المـادي  العائـد  مـن  الاسـتفادة  وضمـان 
للنشـر والتوزيـع. بطبيعـة الحـال، لسـنا 
أمام »قطاع مؤسّس للنشر الفرديّ«، كما 
هـو الشـأن في الـدول الغربيّـة، قائم على 
النشـر الإلكترونـي والاسـتثمار فـي مواقع 
التواصـل الاجتماعـيّ بغيـة الوصـول إلـى 
القـارئ وتكسـير العلاقـة العمودية معه، 
ولكننـا بـكلّ بسـاطة أمـام كُتَّاب ينسـخون 
أعمالهـم لدى مطبعات خاصّة ويوزِّعونها 
ويبيعونهـا مقابـل عائـد مـادّي بسـيط لا 
يتجـاوز دولاراً إلـى خمسـة دولارات عـن 

النسـخة الواحـدة!
بالنسـبة لدُور النشـر، الخاصّة بالأساس، 
فقـد أضحـت تتناسـل بشـكل كبيـر -رغـم 
عـدم  درجـة  إلـى  القـراءة-  بأزمـة  قولهـا 

إمكانيـة التمييـز اليوم بيـن المطبعة ودار 
النشـر! تشـتغل هـذه الـدُور وفـق منطـق 
كبـار  احتضـان  أوّلًا،  مـزدوج.  اقتصـاديّ 
الكُتَّـاب، ماديـاً ورمزيـاً، وضمان الإشـعاع 
العربيّ واعتراف آل الاختصاص بإصدارات 
الشـباب  علـى  الانفتـاح  ثانيـاً،  الناشـر. 
والنسـاء المبتدئين وفتح المجال أمامهم 
لخوض غمار تجربة الكتابة والنشـر، دون 
عائـد مـادي غالبـاً، والاسـتثمار فـي نسـب 
الكُتَّـاب،  عـدد  لارتفـاع  وفقـاً  المبيعـات 
وليـس وفقـاً لجـودة المنتـج ومصداقيته. 
صحيـح أن الناشـر »يقتنـي« حقـوق نشـر 
المُؤلَّفـات،  لبعـض  العربيّّـة  الترجمـات 
خاصّة الروايات، بآلاف الدولارات ويحصل 
علـى دعـمٍ مـادّي مـن الجهـات المانحـة 
والوزارات المسؤولة، إلّا أن أثمنة الأعمال 
الأدبيّة في ارتفاع مستمر، ويتراوح ما بين 
خمسة إلى أربعين دولاراً! إننا أمام تحوُّل 
كبيـر فـي قطـاع النشـر الخـاصّ يسـير في 
ق  اتِّجاه »رأسمالية النشر« ويسلعن ويسوِّ
الكتـاب  أو  للكاتـب  اعتبـار  دون  الكتـاب 

نفسه...
فرق كبير بين حرفة الكتابة ومهنة الكتابة. 
فالأولـى تقيس الجوانب الفنِّيّة والجماليّة 
فـي  العربـيّ،  الإبـداع  والإنسـانيّة لإنتـاج 
الكاتـب  موقعـة  تـروم  الثانيـة  أن  حيـن 
ضمـن حقـل النشـر، نقلـه مـن الهامـش 
المادّيـة  الشـروط  وتوفيـر  المركـز،  إلـى 
ر الإبـداع الأدبـيّ خـلال  والمعنويّـة لتطـوُّ
العصـر الرَّقمـيّ. وكمـا أن الكتـاب يقـاوم 
التاريخ الرَّقميّ وتحدّيات الأنفوسفير عبر 
التكيُّـف مـع شـروط إنتاجـه، مـن الواجب 
كذلك الاهتمام بالكاتب العربيّ وإشـراكه 
النشـر  عالـم  إنتـاج  شـروط  صياغـة  فـي 
العربـيّ. وكمـا انخرطـت عواصـم الخليج 
العربـيّ فـي تثميـن الفعـل الأدبـيّ، حـريٌّ 
دول  بباقـي  القـرار  وصُنَّـاع  النشـر  بـدور 
الثقافـة  إعـلاء صـوت  العربيّّـة  المنطقـة 
والأدب فـوق السياسـة والاقتصـاد وجعل 
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تحيـل story علـى القصّـة، وبمـا هـي كذلك، فهي تفترض شـروطاً 
زمكانية وشخوصاً وحبكة درامية، فضلًا عن عُقدة مركزية تستدعي 
الحـلّ أو الإرجـاء، وهي قبـلًا وبعداً، توجب وجـود مؤلِّف »مبدع«، 
ينسج خيوطها، ويبلور أحداثها، في اتِّجاه نهاية أو بداية ما، ذلكم 

مـا يعنيه القصّ والحكـي في الزمن الأدبيّ. 
إلّا أنه في الحالة الرَّقميّة، فإن هذا الترتيب الأدائي لا يصدق دوماً، 
أو بالأحـرى، لا ينطـرح أصـلا، فـ»السـتوري« في )الفيسـبوك( مثلًا، 
يعني تقاسماً لصورة أو فيديو أو قولة، وفق متوالية التجميع والبث 
الحـي، فـي إطار حكي مختلف يروم اسـتعراض الـذات و»تحيينها« 
وإعـادة إنتاجهـا، طلبـاً للمشـاهدة والإعجـاب الممهوريـن بتوقيـع 

الآخر. 
رات«  م »السـتوري« في السوشـيال ميديا كـ»يوميات« أو »مُذكِّ يتقدَّ
»مسـتورها«،  وتكسـير  الأنـا  لتسـويق  والصـورة،  بالصـوت  تُكتَـب 
ـرات تتصـل، وفـي أحاييـن  خصوصـاً وأن ذات اليوميـات أو المُذكِّ
كثيـرة، بأكثـر الوقائـع حميميـة، سـواء تعلَّـق الأمر بأزمنـة وأمكنة 
ر، أو بموضوعاته واحتمالاته، ولو في مستوى أطراس  الحكي المُصوَّ
الجسد و»حدائق الفرد السريّة«. ففي »الستوري« يُعاد بناء الذات 
بعيداً عن مستلزمات وإكراهات الواقعي، على اعتبار أن ما يهمّ هو 
ق« رمزي  حصـد المزيـد مـن )اللايكات(، التي تفيد فـي تحقيق »تفوُّ

علـى الأغيـار من المُتتبّعين والمُنافسـين في »السـوق الرَّقميّة«.
يجنـح »مدمنـو« السـتوري إلى نوع من »الكـولاج« الترميقي للصور 
والرمـوز والفلاتـر والأصـوات والوقائع، في سـبيل »كتابـة« يوميّات 
رات تعوزها في الغالب، الحبكة المطلوبة، لأن المنشود من  ومذكِّ
هـذه »الفعلة« هو الاسـتعراء والاسـتعراض و»التمظهـر الرَّقميّ«، 
والذي لن يدوم لأكثر من 24 سـاعة، من البث والترويج. ما يوجب 
البحـث باسـتمرار عن مبرّرات الاسـتعراضية، ويوجب أيضاً المزيد 
مـن ضـخ »قنـاة« السـتوري، بالحكايـا والمواقـف، والجـد والهـزل، 
والأصيـل والتافـه، ومـا إلى ذلك من تناقضـات، لضمان الحضورية 

المسـتمرة في قارات الافتراضي.
ـرات فـي زمـنٍ فائـت، تـدل علـى »جنـسٍ  كانـت اليوميّـات/ المُذكِّ
أدبـيّ« يتخـذ مـن تفاصيـل اليومـي أفقاً للكتابـة، في سـبيل إنضاج 
نصـوص بيوغرافية قادمة، قد تُثْمِرُ سـيرة حيـاة أو نصوصاً إبداعية 

أخـرى عصيـة علـى التجنيس. كمـا كانت الصـورة بالأمس القريب 
»لحظـة« فارقـة لتوثيـق الذكريـات وتأريـخ الأحـداث عبـر »تأطير« 
الزمـن المندلـق. إلّا أنه في أزمنة »السـتوري« و»السـناب شـات«، 
لـم تعـد اليوميّات ولا الصور إلّا أدوات اسـتعراضية، بل إن الحياة 

اليوميـة صـارت بدورها مناسـبة للاسـتعراض لا غير.
فلـم يعـد الهـدف مـن التقـاط الصور هـو التوثيـق والتأريـخ، وإنما 
 .»show - بات الهدف الأثير لآل الستوري هو التقاسم و»العرض
لتنا مواقع السوشـيال ميديا إلى »ممثِّلين« بارعين راغبين  لقد حوَّ
في »التمشهد« و»التقنع« و»العرض«، لأجل استجداء )اللايكات( 
والمشـاهدات، بحيث لم تسـلم ممارسـاتنا الحزينة ولا السـعيدة 

من لذة/لعنة السـتوري.
عملنـا، دراسـتنا، اسـتجمامنا، سـفرنا، رقصنـا، أكلنـا، قراءتنـا، 
مرضنـا، بكاؤنـا، دعاؤنا، عبادتنا، نحيبنـا، بل حتى دفننا للراحلين 
تباعـاً، يكـون موضـوع السـتوري، فـكلّ الأفـراح والأتـراح، قابلـة 
ر، فـلا سـبيل لإثبـات »هويّتنـا الرَّقميّة«  للتقاسـم والحكـي المُصـوَّ
إلّا بتأكيـد الحضـور فـي مسـالك السـتوري، ولـو اسـتدعى الأمـر، 
الاشـتغال علـى الحميمـي والمخصـوص. فالظهورانيـة تسـتوجب 
اسـتعراض أزمنـة وأمكنـة الحكي في تناقضها المثير، من السـوبر 
ماركت، إلى المقبرة، إلى الملعب، إلى المستشفى، إلى الحمام، 

إلـى سـرير النوم.
د الهـم الوجـودي لمدمـن »السـتوري« فـي النشـر والعرض  يتحـدَّ
للصـور  المسـتمرين  والتوليـف  والتقطيـع  لليومـي،  المتواصـل 
والأصـوات والفعاليـات والأشـياء، التـي يعيشـها ويختبرهـا علـى 
درب »تفاوضـه« المحتمـل مـع الحيـاة، وهـو بذلـك يسـاهم فـي 
تشـكيل هويّتـه الرَّقميّـة، ويعمـل علـى تقويـة حظـوظ »وجاهتـه« 
الإلكترونيـة، معلنـاً عـن اهتماماتـه وانهماماتـه، وكاشـفاً في الآن 
ذاته عن مواقفه ورؤاه واتِّجاهاته، وحتى عن خلفياته ومرجعياته 

الفكريّـة وانحدارتـه الاجتماعيّـة والثقافيّـة وملامحـه النفسـيّة.
ففـي كلّ »سـتوري« مسـتعرض ومنشـور، يمكـن أن نقـرأ جراحـاً 
نرجسـية، وانتحـارات طبقيـة، وآمـالًا معلَّقـة، ومخـاوف مؤثِّـرة. 
كمـا نقـرأ صراعـات على التميُّز والوجاهة، ورغبات في الاسـتعراء 
الجنسـي، والتنفيـس السـيكولوجي، ويمكـن أن نجـد نوعـاً مـن 

»الستوري« في مواقع التواصل الاجتماعي

هوس الاستعراض
كيــف نفهــم هــذا الإقبــال الُمكثَّــف مــن لــدن »نشــطاء« السوشــيال ميديــا عــى تقنيــة »الســتوري«؟ مــا دلالــة هــذه 
المارســة »الإيديــو تقنيــة«؟ ومــا علاقتهــا ببنــاء »الهويّــة الرَّقميّــة« للأفــراد والجاعــات؟ ومتــى يمكــن الحديــث 
ــد الإلكــتروني« في شــأن اســتعالاتها وتوظيفاتهــا؟ وعــلام يــدل »الســتوري«  عــن درجــة الهــوس أو حتــى »التوحُّ

في ســياق التحــوُّلات السيوســيوثقافيّة التــي تعرفهــا المجتمعــات آنــا؟

 سنحصد 
حتماً مزيداً من 
الفردانية السلبية، 
والاستعراضية المقيتة 
والتمشهدية الخائبة، 
حيث الشكل أهمّ من 
الجوهر، والأنا أسبق 
على النحن، والصورة 
أهمّ من الفعل
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التفاخـر الاجتماعي والانهزاميـة الهويّاتية 
والسـطحية والتفاهـة. علماً بـأن ما يحدث 
نتـاج  إلّا  مـا هـو  اليـوم مـن »سـتوريات«، 
طبيعي لمسـار طويل من »التسليع« الذي 
أنتجتـه ديناميـات »مجتمـع الفرجة« الذي 
ث عنه »غي ديبور Guy Debord« ذات  تحدَّ

زمن سـتيني مـن القـرن الفائت.
لقـد أوضـح »غـي ديبـور« بـأن المجتمعات 
للأفـراد  اليوميـة  الحيـاة  تختـزل  الحديثـة 
مـن  مُتَنَـاهٍ  لَا  »تراكـم  فـي  والجماعـات 
نمـط  مـن  بهـم  انتقـالًا  الاسـتعراضات«، 
نمـط  إلـى   mode d’existence الوجـود 
 ،mode de spectacle العرض والفرجـة
حيـث الصـورة أهـمّ مـن الفكـرة، والزائـف 
أهـمّ مـن الحقيقـي، وهـو مـا يُعـدُّ انتصـاراً 
لنمـط اقتصـاديّ يُسَـلِّعُ القيـم والمشـاعر 
ويجعـل كلّ شـيء قابلًا »للتقييـم« والبيع 
والشراء، في بورصة المجتمع. فما يعتمل 
في الافتراضي، هو محصّلة نهائية لانتصار 
»الاقتصاد« على الفكر، وتعبير عن النظام 
الأفـراد  »يخنـق«  الـذي  السـائد،  القيمـي 

ضمـن خانـة الاسـتعراء والخـواء.

»هزائمـه« و»انتصاراتـه« و»أوهامـه« التـي 
عة في رحاب الواقعي.  تتواصل بصيغ متنوِّ
إخفاقـاً  يخفـي  الـذي  »الاسـتعراض«  إنـه 
الواقـع،  مـع  العلاقـة  تدبيـر  فـي  حقيقيّـاً 
ويعلـن عـن هويّة رقميّة مشـروخة، تعطي 
قيمـة أكبـر للشـكل علـى حسـاب الجوهر، 
وللصـورة علـى حسـاب موضـوع العـرض.

يحـاول  أنـه  هـو  السـتوري  فـي  المثيـر 
فـي  كثيـراً  ويسـاعد  الواقـع،  »تجميـل« 
ممارسة »الكذب الإلكتروني«، وعلى الذات 
أوّلًا، ففـي أغلـب السـتوريات نجـد أفـراداً 
التفاهـة،  أنيقيـن، متذمريـن مـن طغيـان 
عاشـقين للقراءة، محبّيـن لصناعة الخير، 
مدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان، محتفيـن 
المطابـع  لثمـرات  ومروِّجيـن  فيـن،  بالمُثقَّ
وعميـق المقـولات، وهي أمـور لافتة للنظر 
السـؤال  تسـتدعي  لأنهـا  للقلـق،  ومثيـرة 
عـن آثـار هذه السـتوريات فـي الواقع الذي 
نختبره، والذي تنحدر فيه القراءة إلى أدنى 
المسـتويات، وتصـل فيهـا أزمـة القيـم إلى 
مسـتوى البـؤس والاحتبـاس، وتتفاقم فيه 
المشـكلات الاجتماعيّـة إلـى درجـة الإيلام 
والعنـف والعفـن، فأيـن هـو مفعـول وأثـر 

»السـتوري« فـي واقعنـا المرتبـك؟
سـنحصد  بأننـا  نذكـر  أن  بـأس  لا  ختامـاً 
مـا زرعتـه  بالأحـرى  أو  مـا زرعنـاه،  نهايـةً 
واتسـاب  )فيسـبوك،  إمبراطوريـات  فينـا، 
والأنسـتغرام(، سـنحصد حتمـاً مزيـداً من 
الفردانية السلبية، والاستعراضية المقيتة 
والتمشـهدية الخائبـة، حيـث الشـكل أهـمّ 
النحـن،  مـن الجوهـر، والأنـا أسـبق علـى 
والصـورة أهمّ من الفعل، سـنحصد أجيالًا 
د الإلكتروني، تختزل يوميها  مصابـة بالتوحُّ
ومشـاهدات،  ولايـكات  »سـتوريات«  فـي 
تقيـم فـي السوشـيال ميديـا، وتنفصل عن 

الجمعـيّ والاجتماعـيّ.
لهـذا لا حـقّ لنـا مسـتقبلًا فـي الغضـب أو 
الامتعـاض، إن لـم نبادر إلى إرسـاء »تربية 
بالإنترنـت،  علاقتنـا  ترتيـب  تعيـد  رقميّـة« 
وتعمل على »تحيين« الروابط الاجتماعيّة، 
وتجـاوز واقـع موسـوم بـ»أرضيـة الصمت - 
تتواصـل  والتـي   ،»the silent ground
سـاتنا المجتمعية. فهل  آنـاً في كافـة مؤسَّ
»متحـف«  وتفكيـك  فهـم  مـن  ن  سـنتمكَّ
السـيليكون؟  أوديـة  خيباتنـا علـى ضفـاف 
وهل سـيصير »السـتوري« محكياً واقعياً لا 
مزيفاً؟ أم أنه سيبقى ملاذاً لكتابة المُشتهى 
لا  الاسـتحالات  لـكلّ  و»متحفاً«/»ألبومـاً« 

المُمكنـات؟
■ عبد الرحيم العطري

المتزايـد علـى  الإقبـال  بـأن  القـول  يمكـن 
الأشـكال  تراجـع  علـى  يـدل  »السـتوري« 
التقليديّـة للتقاسـم الجماعـيّ، فالفردانية 
المتواتـرة تمنـع عـن الأفـراد والجماعـات 
والتبـادل،  والتقـارب  الحكـي  احتمـالات 
ـد  وتقودهـم بالتالـي إلـى نـوعٍ مـن »التوحُّ
تكراريـة  علـى  ينبنـي  الـذي  الإلكترونـي«، 
الممارسات الرَّقميّة، وينكشف أكثر فأكثر، 
في مسلكيات »الستوري«، التي تعمل على 
»الاحتفـاء« بالـذات وتمجيدها عبر الحكي 

ر.  المُصـوَّ
فالواقعي لم يعد يضمن للأفراد احتمالات 
ـرُ  يُيَسِّ اللقـاء والتبـادل، فيمـا الافتراضـي 
هـذا الأمـر بمزيـد مـن التفنُّـن فـي الإخراج 
المُـراد  الحـدث  أو  فالصـورة  والتقديـم. 
تقاسـمه فـي السـتوري، يمكـن »تجويـده« 
عبـر  سـينمائياً،  و»إخراجـه«  و»تجميلـه« 
الإضافـة و»التنقيـة« والتكراريـة والإبطـاء 
والتسـريع، ومـا إلـى ذلـك مـن الإتاحـات 
التـي توفّرهـا مواقـع التواصـل الاجتماعيّ. 
وعليـه فالفـرد يمـارس نوعـاً مـن »اللجـوء 
الاجتماعـي« إلـى السـتوري، لإعـادة كتابـة 
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فـي  الكراهيـة،  - Bullying«، ومعـه خطـاب  ـر  »التنمُّ إذا كان 
شكلهما التقليديّ، ظاهرة قديمة طالت مختلف الفئات والأوساط 
 »Cyber Bullying - ر الإلكتروني الاجتماعيّة عامّة، فإن »التنمُّ
وخطاب الكراهية على الإنترنت يرتبطان بالمنعطف التكنولوجي 
الـذي عرفتـه وسـائل الاتِّصـال الجديـدة، وكـذا مواقـع التواصـل 
الاجتماعـيّ وشـبكة الإنترنـت وتطبيقاتهـا؛ وهـي تسـتحوذ، مـن 
دون شـكّ، علـى أذهـان وحيـاة الفتيـان والشـباب بشـكلٍ خـاص 
وملحـوظ، بحيـث يمكـن القـول إنهـا صـارت جـزءاً مـن هويّتهـم 
رهـم للعالـم ولذواتهم وللآخريـن. وإذا كان هذا المنعطف  وتصوُّ
رات والوظائف  قـد اسـتطاع إحداث تغييـرات جوهرية في التصـوُّ
والعلاقـات، سـاعدت علـى تسـهيل التواصـل وتجويـد التعلُّمات 
ونشـر المعلومـات بسـرعة وعلـى نطـاقٍ واسـع، فإنهـا سـاهمت 
أيضـاً في ظهور أشـكالٍ جديدة مـن الانحراف، لعلّ أبرزها ظاهرة 
ـر الإلكتروني  نشـر خطـاب الكراهيـة علـى الإنترنـت وتنامـي التنمُّ
بيـن مختلـف أفـراد وفئـات المجتمـع. صحيح أن عبـارة »خطاب 
الكراهيـة« قـد انتشـرت منـذ الثمانينيات مـن القـرن الماضي في 
مختلف أرجاء العالم لتحسيس الناس وتحفيزهم على الحدِّ من 
انتشار خطاب الكراهية في المجتمعات المُعاصِرة، خاصّة على 
لت هذه  الإنترنت ومنصّات الشبكات الاجتماعية - الرَّقميّة. وشكَّ
الظاهرة موضوع اهتمام العديد من الدراسات في مجال العلوم 
الإنسانيّة والاجتماعيّة، سواء في العالم الأنجلوسكسوني أو غيره 
من الدول الغربيّة الأخرى، خاصّة في فرنسا وألمانيا. ولَعلّ هذا 
ى إلـى الحديث عـن »منعطف عاطفي« خلال التسـعينيات  مـا أدَّ
مـن القـرن الماضي، للتعبيـر عن الطريقة التـي تعمل العواطف 
مـن خلالهـا علـى التأثير في التجارب والسـلوكيات والممارسـات 
ل أرضية خصبة لظهور وتوسّع  البشريّة. ولا شكّ أن الإنترنت شكَّ
نطـاق خطـاب الكراهية لدى جمهـور الإنترنت العاطفيّ على نحوٍ 
خاص، بحيث يمكن أن نشير في هذا الصدد إلى الدور الأساسي 
الـذي لعبتـه الأجهـزة الإلكترونيـة فـي انتشـار واسـتفحال هـذه 
العاطفـيّ وسـرعته،  التعبيـر  الظاهـرة، والمُتمثِّـل فـي سـهولة 
وإمكانيـة إخفـاء الهويّـة وانعـدام الموانـع أو العوائـق، إضافـة 

إلى التحرّرية المعلوماتية والقابلية الكبيرة لانتشـار المحتويات 
الخاصّة بالإنترنت على أوسع نطاق. فالأجهزة المغرية والجذابة 
زت  لـت وعـزَّ المُتمثِّلـة فـي الشـبكات الاجتماعيّـة - الرَّقميّـة عجَّ
ـدت  الظهـور الخطابـي لرؤيـة مَرضيـة عـن الواقـع، أي أنهـا مهَّ
الطريـق لمـا هـو باثولوجـي وغير سـوي في وصف وفهـم العالم. 
د انبثاق »الجماهير العاطفية«  إن الويب )web( التشـاركي يجسِّ
أو مـا يمكـن تسـميته بـ»المجتمعـات العاطفيـة«، بـل إن بعـض 
الباحثيـن فـي المعلوماتيـة والتواصـل، مثـل »فرانسـوا جوسـت 
راع  François Jost«، يـرى فـي هـذه الظاهرة شـكلًا جديـداً للصِّ
الطبقي، يستهدف النخب السياسيّة، الإعلاميّة… إلخ، والتي هي 
فـي الغالـب عرضـة لخطابات الكراهية. يشـير خطـاب الكراهية، 
فـي اسـتخدامه الحالـي، إلـى مجموعـة مـن المظاهـر العاطفية 
غيـر المتجانسـة إلـى حـدٍّ مـا، والتي تتـراوح بين احتقـار وازدراء 
الأفـراد والجماعـات ومعاداتهـم وبيـن التحريـض علـى الأعمال 
الإجراميـة. وإذا وقفنـا علـى التركيـب النحـوي لعبـارة »خطـاب 
الكراهيـة« فـي اللُّغـة الإنجليزيـة، فإننـا نجدها تكشـف عن ثلاثة 
ر،  جوانب لا تختلف كثيراً، في اللُّغة العربيّة مثلًا، عن دلالة التنمُّ
سـواء في شـكله التقليـديّ أو الإلكتروني، وهـذه الجوانب تتمثَّل 
في أنه خطاب ناتج عن شعور مفترض بالكراهية؛ كما أنه خطاب 
حامـل للكراهية؛ إضافة إلى أنـه خطاب إثارة الكراهية كتحريض 
مباشـر على ممارسـة العنف على الآخر وتأليب الناس عليه. بناءً 
علـى هـذا، يمكـن تحديد خطـاب العنف على أنـه خطاب خبيث، 
بدافـع من التحيُّز، واسـتهداف شـخص أو مجموعـة لخصائصها 
الفطرية الحقيقيّة أو المتخيّلة. وهو يعبِّر عن مواقف تمييزية أو 
تخويفية وتهديدية أو مرفوضة أو معادية تجاه تلك الخصائص، 
ولا سـيما الجنس أو العرق أو الدين أو الإثنية أو اللون أو الأصل 
القومـي أو الإعاقـة أو الميول الجنسـية. وخطـاب الكراهية هذا، 
يهـدف إلـى إلحـاق الأذى ونـزع الإنسـانيّة والمضايقـة والترهيـب 
والإضعاف والإهانة في حقّ المجموعات المستهدفة والتحريض 
ضدهم وعدم الإحسـاس تجاههم. لكـن، ورغم كلّ التوضيحات 
الممكنـة، لا يوجـد لحـدِّ الآن تعريـفٌ دقيـقٌ لخطـاب الكراهيـة 

ر الإلكتروني وخطاب الكراهية التنمُّ

حي تدجن التقنية وحشاً قاتلاً! 
ي لهــا، وهــو مــا لم يحــدث  ــر في البلــدانِ الغربيّــة بدراســاتٍ عديــدة مــن أجــل فهمهــا والتصــدِّ حظيــتْ ظاهــرةُ التنمُّ
ــدون مــن وجــودِ الظاهــرة التــي قــد نكــون ســمعنا عنهــا في الأخبــار، أو عــر  بعــد في بلادنــا العربيّــة، فنحــن متأكِّ
وســائل الإعــلام، أو كنّــا شــهوداً عليهــا في وســائل ووســائط التواصُــل الاجتاعــيّ، إلّا أننــا، عــى مســتوى الُمقاربــة 
م، تبعــاً لذلــك،  العلميّــة للظاهــرة، لم نقــمْ بعــد بوصــفِ الحالــة، ولم نجمــع المعطيــات والإحصائيــات، ولم نقــدِّ
فرضيــات لتفســير الظاهــرة واقــتراح عــلاج لهــا، وهــو مــا يعنــي أن أطفالنــا وشــبابنا قــد يكونــون لقمــةً ســائغةً لهــذا 

ــر الإلكــتروني.  الوحــش القاتــل في صمــت، والــذي هــو التنمُّ
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المُتعـارَف  الإنسـان  حقـوق  مجـال  فـي 
عليهـا دوليـاً، كمـا أن السياسـات الوطنية 
تتبايـن عن بعضها البعض بتباين التقاليد 
الـذي  المثـال  بلـد. ولَعـلّ  بـكلّ  الخاصّـة 
يـدرج فـي الغالـب، فـي هـذا السـياق، هو 
أن الولايـات المتَّحـدة تتخـذ موقفـاً أكثـر 
»تسـامحاً« إزاء خطـاب الكراهيـة مقارنـةً 
مع الدول الأوروبية، وذلك بدعوى حماية 
مبـدأ حرّيّـة التعبير )المنصـوص عليه في 
التعديـل الأوَّل للدسـتور الأميركـي(. فـي 
مقابـل ذلـك، تعتبـر لجنـة وزراء مجلـس 
أوروبا )المعروفة اختصاراً بلجنة الوزراء( 
أن خطـاب الكراهيـة يشـمل أي شـكلٍ مـن 
الكراهيـة  ينشـر  أو  ر  يبـرِّ التعبيـر  أشـكال 
معـاداة  أو  الأجانـب  كـره  أو  العنصريّـة 
السـامية أو أي شـكل من أشكال الكراهية 
ـب والتحريض عليه أو  على أسـاس التعصُّ
الترويـج لـه، سـواء بالوسـائل التقليديّـة 
والمُباشـرة أو بالوسـائل الإلكترونيـة علـى 
الإنترنت أو منصّات الشـبكات الاجتماعيّة 
الرَّقميّـة. وهذا الاختلاف في فهم وتحديد 
ـدة  الكراهيـة وسـن قوانيـن موحَّ خطـاب 
دوليـاً للحـدِّ منـه، يسـاهم في اسـتفحاله 
كظاهـرة مرضيـة مولـدة للعنـف والعنـف 
المضـاد، كما يسـمح لممارسـيه باللجوء 
إلى الدول الأكثر تسامحاً معه، هروباً من 

المحاكمـات في بلـدان أخرى. 
بيـن  جوهريـة  اختلافـات  توجـد  لا  قـد 
طبيعـة خطـاب الكراهيـة، كمـا حدّدنـاه، 
التـي  الإلكترونـي  ـر  التنمُّ ظاهـرة  وبيـن 
التعامـل مـع  فـي  انحرافـاً خطيـراً  تمثِّـل 
الإنترنـت  وشـبكة  الإلكترونيـة  الوسـائل 
وغيرهـا.  الاجتماعـيّ  التواصـل  ومواقـع 
بهـذه  الإلكترونـي  ـر  التنمُّ يرتبـط  لذلـك 
الوسـائل الحديثة التي يسـتخدمها بهدف 
الإيـذاء والتحرُّش أو المضايقة أو التهديد 
أو تشـويه السـمعة أو تحريـض الآخريـن 
ضدّ شـخصٍ أو جماعةٍ ما بشـكلٍ مقصودٍ 
ر،  ر. ومـن أخطـر مظاهر هـذا التنمُّ ومتكـرِّ
ر أو إخفاء هويّته حين  ر المُتنمِّ إمكانية تنكُّ
ينشـر أو يرسـل رسائل أو منشورات بهدف 
ر أن يروِّج  الإيذاء والإسـاءة. يمكن للمُتنمِّ
عبارات مسـيئة أو رسائل غير حقيقية عن 
شخصٍ ما بشكلٍ يؤثِّر على حالته النفسيّة 
وعلاقاته الاجتماعيّة، خاصّة وأن الرسائل 
والمنشـورات تصـل إلـى عـددٍ هائـل مـن 
الناس في مختلف بقاع العالم. كما يمكنه 
أن يتحـرَّش بشـخصٍ ويضايقـه مـن خلال 
الشتم والتهديد والإهانة مرَّاتٍ عديدة في 
اليـوم الواحـد أحيانـاً، عـن طريـق الحـوار 
ر الإلكتروني  الإلكتروني. ولا شـكّ أن التنمُّ
يستهدف خصوصيات الأفراد، ويسعى إلى 

فضحهـا وجعلهـا فـي متنـاول الآخريـن، 
سـواء تعلَّق الأمر بأمور الحياة الشخصيّة 
أو الاجتماعيّـة أو المهنيّـة أو غيرهـا، مثـل 
نشـر معلومات مغرضة أو رسائل زائفة أو 
صـور غيـر لائقـة… إلـخ، وذلك إمّـا بهدف 
إقصـاء الضحيـة وتحريـض الآخريـن على 
حذفـه مـن مواقـع التواصـل الاجتماعـيّ 
عذابـاً  حياتـه  جعـل  بهـدف  أو  مثـلًا، 
ر  ث عـن التنمُّ نفسـيّاً قاتـلًا. وعندمـا نتحـدَّ
الإلكترونـي كظاهـرة باثولوجية، شـأنه في 
ذلك شـأن خطـاب الكراهيـة، فذلك يعني 
أنـه مشـكلة تطـال مختلـف المجتمعـات 
ومختلـف  الجنسـين  وتشـمل  والـدول، 
الفئـات العمريـة والطبقـات الاجتماعيّة، 
وتتميّـز بالاسـتمرار والتفاقـم وتزايـد عدد 
الضحايـا، ممّـا جعـل الدارسـين يهتمـون 
بهـا، خاصّـة في حقول علـم النفس وعلم 
النفـس  التربيـة وعلـم  الاجتمـاع وعلـوم 
الثالثـة  الألفيـة  بدايـة  مـع  الاجتماعـيّ 
بشـكلٍ خاص. لذلك انصبَّ الاهتمام على 
والاجتماعيّـة  النفسـيّة  العوامـل  تحديـد 
والتربويّـة لهذه الظاهـرة، وآثارها الماديّة 
والمعنويّة على الضحايا، وحجم انتشارها 
فـي مختلف الأوسـاط والفئات، ثم اقتراح 
حلـول لمحاصرتهـا والحـدِّ منهـا فـي أفـقِ 
القضـاء النهائـي عليها، وهـو طموح يبدو 
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المنـال لاعتبـاراتٍ عديـدة، منهـا  صعـب 
رين  ـم فـي ممارسـة المُتنمِّ صعوبـة التحكُّ
الذيـن يسـتخدمون الوسـائل الإلكترونيـة 
التصـرُّف  فـي  حرّيّـة  يمنحهـم  كسـلاحٍ 
وسـرعة فـي الإنجـاز والنشـر وقـدرة علـى 
ي، وغياب ترسـانة القوانين  ـر والتخفِّ التنكُّ
ـدة بيـن جميـع الـدول التـي تتبايـن  المُوحَّ
مواقفهـا مـن الظاهـرة، ولا تملـك بالتالـي 
راً مشـتركاً ومتفقـاً عليه حـول ماهية  تصـوُّ

الإلكتروني.  ـر  التنمُّ
يمكن أن يكون سوء التربية عاملًا أساسيّاً 
بالنسبة للسيكولوجيين في ظهور وتفشي 
هـذه الظاهرة، كما يمكن أن يكون لفشـل 
الفرد في إثبات ذاته داخل جماعة الأقران 
عامـلٌ حاسـم كذلك، يضـاف إلى ذلك أن 
ضعـف الرابطـة الاجتماعيّـة وعـدم قـدرة 
يـة  الفـرد علـى الاندمـاج لا يخلـو مـن أهمِّ
أيضاً. بعض التفسيرات تذهب إلى ضعف 
الـوازع الأخلاقـي كعامـل رئيسـي في هذا 
السـياق، وبعضهـا الآخـر يربـط الظاهـرة 
بسوء اسـتخدام الوسائل الإلكترونية من 
قبل الأطفال والشباب، إمّا بسبب الجهل 

أو انعدام التوجيه والرقابة من طرف الآباء 
والمربِّيـن. إلّا أن مـا يمكـن الاتفـاق عليـه 
مـن طـرف الجميـع، هـو أن تأثيـرات هـذه 
الظاهـرة تعتبـر كارثيـة بـكلّ المقاييـس، 
سـواء على المسـتوى النفسـي أو المادّي 
. فقـد يتحـوَّل الضحيـة إلـى  والاجتماعـيّ
شـخصٍ انطوائـي وانعزالـي فاقـد للرابطة 
دراسـته  عـن  يتخلَّـى  وقـد  الاجتماعيّـة، 
الأسـرية  تتفـكّك حياتـه  أو شـغله، وقـد 
عليـه  تسـتحوذ  وقـد  مأسـاوي،  بشـكلٍ 
الأفـكار السـوداوية التي تـؤدّي أحياناً إلى 
د أحد التقارير الأممية  الانتحـار، حيـث أكَّ
ر  أن واحـداً مـن أصل عشـرة ضحايـا التنمُّ
بـه المطـاف منتحـراً.  الإلكترونـي ينتهـي 
قـد لا نمتلـك وصفـةً جاهـزة تكـون بمثابة 
حلٍّ سحري جذري وشامل لهذه الظاهرة، 
لكـن مع ذلك، يمكن تقديم مجموعة من 
ف من وقع هذه  المُقترحات يمكن أن تُخفِّ
الوعـي  ومنهـا  الضحايـا،  علـى  الظاهـرة 
بالاسـتخدام الجيّد للوسائل التكنولوجية 
علـى  والعمـل  إغراءاتهـا  مـن  والحـذر 
فئـة  لـدى  خاصّـة  بذلـك،  التحسـيس 

وهـي  المُراهقيـن،  والشـباب  الأطفـال 
مسـؤولية الآبـاء والمربِّيـن مـن مدرِّسـي 
المعلوميـات بشـكلٍ خـاص؛ كمـا يجـب 
ث عـن الموضـوع مـع الأشـخاص  التحـدُّ
ذلـك  لأن  فيهـم  نثـق  والذيـن  القريبيـن 
يجنِّب العزلة والانطواء والسقوط فريسة 
الأفكار السوداوية؛ يمكن إخطار الشرطة 
إذا كان البلـد الـذي ينتمـي إليـه الضحيـة 
ع قوانيـن تحمي الضحايـا؛ كذلك  قـد شـرَّ
ـب علـى الضحيـة حذف كلّ شـخص  يتوجَّ
ـر بـه من قوائم التواصـل أو الأصدقاء  تنمَّ
وإخبار وكيل الخدمة الإلكترونية بحذفه؛ 
ويمكـن أن يسـاهم المجتمـع مـن خـلال 
ر ومحاصرته، لأن هذا من  فضح كلّ متنمِّ
شـأنه تحجيـم عـدد الضحايـا، هـذا دون 
نسـيان الجانب الحقوقـي والقانوني الذي 
رين  يفرض تشـديد العقوبات على المُتنمِّ
إنصافـاً للضحايـا وردعـاً واسـتباقاً لتفاقم 

الظاهرة. 

■ محمد مروان

تأثيات هذه الظاهرة 
تعتبر كارثية بكلّ 

المقاييس، سواء على 
المستوى النفسي أو المادّي 
والاجتماعيّ. فقد يتحوَّل 

الضحية إلى شخصٍ 
انطوائي وانعزالي فاقد 

للرابطة الاجتماعيّة، وقد 
يتخلىَّ عن دراسته أو 

شغله، وقد تتفكّك حياته 
الأسرية بشكلٍ مأساوي
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ــنوات  ــي الس ــا ف ــذه القضاي ــول ه ــدور ح ــات ت ــت المناقش كان
الأخيــرة، وخاصّــة فيمــا يتعلَّق بجائزة »كيــان - Caine« للكتابة 
الإفريقيّــة بقيمتهــا الماليــة المرموقــة. الجائــزة أو التتويــج يأتي 
جــاً. فمنح  ر القائمــة يُعلَن متوَّ بعــد عمليــة اختيــار، ومَنْ يتصــدَّ
القيمــة لعمــلٍ مــا مــن خــلال صناعــة الجوائــز الأدبيّــة ينطــوي 
علــى ثنائيــة الاختيــار والاســتبعاد. وهــي العملية التــي يتمُّ فيها 
لوا المشــهد الأدبيّ.  تقديــم بعــض الأعمــال أو المُؤلِّفيــن ليشــكِّ
كمــا تســاهم الجوائز، كمــا يجادل الباحث جــون جيلوري: »في 
إعــادة بنــاء صــورة تاريخيّــة عــن كيفيــة إنتــاج الأعمــال الأدبيّة، 
ونشــرها، واستنســاخها، وإعــادة قراءتهــا، وإعــادة تعلّمها عبر 

الأجيــال والعصــور المُتعاقبة«.
ــر. يكشــف هــذا البحــث عــن  ــدة والمشــهد متغيِّ القضايــا معقَّ
الكيفيــة التــي تخلــق بها الجوائز الــذوق والمرجعية الرئيســيّة - 
ولكــن أيضــاً الــدور المُتزايد الذي تضطلع بــه الجمعيات الأدبيّة 

فــي إفريقيــا لتشــكيل تلــك الجوائــز، وبالتالي المشــهد الأدبيّ.
ــة  ــاحة اجتماعيّ ــي مس ــكل أساس ــاب بش ــات الكُتَّ ــر جمعي توفِّ
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــرات ف ــاك العش ــن. هن ــن والمُبدعي للمُؤلِّفي
القــارة الإفريقيّــة. فــي بعــض الأحيــان، تشــمل وســائل النشــر 
وورش العمــل والزمــالات والمســابقات. وبشــكلٍ عــام، تهــدف 
ــميّة  ــة الرس ــات الأدبيّ ــا الهيئ ــي خلفته ــرات الت ــدّ الثغ ــى س إل
كالناشــرين والجامعــات والمــدارس وهيئــات تســويق الكتــب. 
ــة، مــن  ــة الإبداعيــة فــي القــارة الإفريقيّ ولفهــم عمليــة الكتاب
المفيــد التركيــز علــى العلاقــة المتبادلــة بيــن هيئــات الجائــزة 

ــيّ المُعاصِــر. ــاب فــي الإنتــاج الأدب وجمعيــات الكُتَّ

جوائز كاين والكومنولث وجمعيات الكتَّاب
ــة  ــث للقصّ ــزة الكومنول ــة وجائ ــة الإفريقيّ ــن للكتاب ــزة كاي جائ
القصيــرة، همــا جائزتــان رئيســيّتان لإفريقيــا المُعاصِــرة، وهمــا 
ــاب الناشــئين لشــقّ  ــج للكُتَّ ــة فــي التروي مــن العوامــل المُهمَّ
ــز علــى القصّــة  ــة العالميــة. كلاهمــا يركِّ طريقهــم نحــو الكتاب

ــرة. القصي
جائــزة الكومنولــث، وهــي مبــادرة مــن وكالــة الكومنولــث 

للمجتمــع المدنــي، تمنــح لأعمــال الخيــال غيــر المنشــورة. أمّا 
ســت باســم المُنظــم  ســة خيريــة تأسَّ جائــزة كايــن، وهــي مؤسَّ
الأدبــيّ الراحل »ســير مايــكل كاين«، فتقبل الأعمال المنشــورة 
فــي الواقــع فقــط. المكافــأة الماليــة التــي تُمنــح للفائزيــن بهذه 
الجوائــز عامــل رئيســيّ فــي تنامــي شــعبيتها فــي القــارة. لكنهــا 
ر تجربــة كتابــة القصّــة القصيــرة. لهــذا  ــة أيضــاً فــي تطــوُّ مهمَّ
الســبب أنــا مهتــم بالشــراكات التــي نشــأت بيــن هيئــات الجائزة 
مــات الكُتَّــاب. إنهــم يؤثِّــرون معــاً علــى نســق  وجمعيــات ومنظَّ
الإنتــاج الأدبــيّ بــدءاً من التدريــب على الكتابــة الإبداعية وحتى 

نشــر النصــوص وتســويقها.
مــات  اشــتركت جائزتــا كايــن والكومنولــث فــي شــراكة مــع منظَّ
 »KWANI«الأوغندية، و »FEMRITE« :الكتابة الإفريقيّة - مثل
ــتركة.  ــة المش ــة الإبداعي ــل الكتاب ــم ورش عم ــة، لتنظي الكيني
الكُتَّــاب  لفائــدة  عمــل ســنوية  كايــن ورش  وتنظّــم جائــزة 
المُدرجيــن فــي القائمــة الطويلــة. معظمهــا يتــمُّ فــي إفريقيــا، 
مــن خــلال العمــل مع جمعيــات الكُتَّاب المحلِّييــن. وفي بعض 
الأحيــان يتــمُّ إدراج الكتابــات فــي نهايــة عمــل الورشــات ضمــن 
المســابقات وبهــذه الطريقــة، تكــون هيئــة الجائزة قد ســاهمت 

فــي إنتــاج العمــل ومنحــه القيمــة الأدبيّــة.
ويــرأس العديــد مــن جمعيــات الكُتَّــاب أشــخاصٌ تــمَّ تكريمهــم 
بون على الكتابة وأعضاء  بالجائــزة الدوليــة، وأحياناً يكون المُدرِّ
ــذه  ــع ه ــاً. وم ــابقين أيض ــن الس ــن الفائزي ــم م ــات التحكي هيئ
الروابــط، يصبــح مــن المُهــمِّ تحليل النصــوص الأدبيّــة المنتجة 
يــة الســياق الاجتماعــيّ  داخــل هــذه الشــبكات مــع إدراك أهمِّ
والثقافــيّ والسياســيّ للعمــل. المنتــج الأدبــيّ يصبــح انعكاســاً 

لــة فــي الإنتــاج والتتويــج. ــلطة المختلفــة المُتدخِّ لأنظمــة السُّ

دور الجهات النافذة 
ــلط فــي القصّــة القصيرة من  يمكــن إيجــاد مثــال جيّــد لدور السُّ
 »Chimamanda Ngozi Adichie« خــلال القصّة النيجيريــة
الأكثــر مبيعــاً. تكشــف القصّــة تفاصيــل برنامــج خــاصّ بالكتابة 
ــس  ــره المجل ــذي يدي ــة ال ــاب الأفارق ــة للكُتَّ ــة الخيالي الإبداعي

الجوائز الأدبيّة الإفريقيّة

الاختيار والاستبعاد
ى مجــرَّد الاعــتراف وتقديــم المكافــآت الماليــة للكُتَّــاب ومســاعدة القُــرَّاء عــى اختيــار  دور الجوائــز الأدبيّــة يتعــدَّ
ل المشهد الأدبّي والمرجعية الأدبيّة؛ أي مجموعة الكتابات التي تحظى بتقديرٍ كبير  الكتاب الأفضل. إنها تشكِّ
في مجتمــعٍ مــا. كــا أنهــا تســاعد في تشــكيل مــا قــد يصبــح كلاســيكيات في المســتقبل. لكــن مــاذا لــو منحــت أكــر 
الجوائــز في إفريقيــا مــن جهــاتٍ أو بلــدان أجنبيــة؟ ســادة الاســتعار الســابق؟ أو مــاذا لــو كان الكُتَّــاب مــن إفريقيــا 

في الشــتات يتــم اختيارهــم بشــكلٍ روتينــي كفائزيــن عــى حســاب الكُتَّــاب الذيــن يعيشــون ويعملــون في إفريقيــا؟

الاستثمار المتزايد 
لجمعيات الكُتَّاب 
الأفارقة في مشهد 
الإنتاج الأدبيّ يمكن 
فهمه أيضاً بالخطوة 
السياسيّة. إنها 
أيضاً محاولة للتأثي 
على الأدب الناشئ 
من القارة وتشكيل 
المرجعيات الأدبيّة
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الثقافــيّ البريطانــي. كمــا تــروي القصّــة، 
التــي جــرت أحداثهــا فــي جنــوب إفريقيا، 
ــع منهــم  تجــارب الكُتَّــاب، الذيــن يتوقَّ
جميعــاً أن يكتبــوا عــن الواقــع الإفريقــيّ 
حتــى يتســنَّى لهــم نشــر قصصهــم علــى 
المســتوى العالمي. يحضر الكُتَّاب ورشة 
لتعلّــم  اســتعداد  علــى  وهــم  العمــل 
ولكنهــم  مهاراتهــم،  تحســين  كيفيــة 
ــر، لأن  ــكلٍ كبي ــات بش ــون انتكاس يواجه
المُــدرِّب المشــرف يحمــل فكــرة مســبقة 
ــة«.  ــة »المعقول ــص الإفريقيّ ــن القص ع
ــاب فهــم  ــن علــى هــؤلاء الكُتَّ لذلــك يتعيَّ
ي المطــروح ومن ثَــمَّ اتخاذ الخيار  التحــدِّ

الأنســب.
ــة شــيماماندا  ــة النيجيري ــرف الكاتب وتعت
 Jumping« نجــوزي أديشــي فــي كتابهــا
تلعبــه  الــذي  بالــدور   »Monkey Hill
ــاج  ــي إنت ــة ف ــة الإبداعي ــة الكتاب س مؤسَّ
ــبة  ــون مناس ــب أن تك ــلعة يج الأدب كس
لمُتطلَّبــات الســوق. لهــذا الســبب، فــإن 
ــاب  ــات الكُتَّ ــد لجمعي ــتثمار المتزاي الاس
الأفارقــة في مشــهد الإنتــاج الأدبيّ يمكن 
ــا  ــيّة. إنه ــوة السياس ــاً بالخط ــه أيض فهم
أيضــاً محاولــة للتأثير على الأدب الناشــئ 
مــن القارة وتشــكيل المرجعيات الأدبيّة.

دور جمعيات الكتَّاب
تشــارك جمعيــات الكُتَّــاب الإفريقييــن 
المُعاصِريــن بشــكلٍ مقصــود في تشــكيل 
المرجعيــة الأدبيّة من خــلال القيام بدورٍ 
نشــط فــي إنتــاج وتوزيــع الأدب. إنهــم 
يدركــون أن التوزيــع غيــر المتكافئ لرأس 
ي إلــى  المــال الاقتصــاديّ والثقافــيّ يــؤدِّ
تحريــف، أو نقــص فــي التمثيــل، داخــل 

الأعمــال الأدبيّــة المرجعيــة.
الكُتَّــاب  جمعيــات  أن  نجــد  لذلــك 
 ،»Kwani«و »Femrite« :الإفريقيّة مثل
 ، »Wr it iv i s m « و ، »Far af i n a « و
 Short Story Day«و ،»Storymoja«و
مــات أخــرى،  بيــن منظَّ Africa«، مــن 
تنشــط فــي الصناعــة الأدبيّــة مــن خــلال 
عمليّات النشــر وبرامــج الكتابة الإبداعية 
مات  وتوفيــر إمكانيــة الوصــول إلــى المنظَّ
ــول  ــز والوص ــح الجوائ ــي تمن ــرى الت الكب
ــواء.  ــدٍّ س ــى ح ــن عل ــرين الدوليي للناش
وهمّ بذلك يســاهمون في إنتاج وتشــكيل 
الأعمــال الأدبيّــة للقــارة. علــى ســبيل 
 Short Story« ــة ــط جمعي ــال، ترب المث
القصيــرة  القصــة  يــوم   -  Day Africa
الإفريقيّــة« مســابقاتها الســنوية بوعــد 
ترشــيح القصــص الفائــزة آليــاً لجائــزة 

كايــن. فــي الواقــع، تــمَّ نشــر القصّــة 
الفائــزة بجائــزة كاين لعــام 2014، وقصّة 
أخــرى قصيــرة فــي القائمــة القصيــرة 
أدبيّــة  فــي مختــارات  الجائــزة  لنفــس 
Feast, Famine and Pot- »بعنــوان 

.)2013( luck« ســنة 
وفــي الأكاديميــة الإفريقيــة، عــادةً مــا 
م الكتابــة الإبداعيــة فــي دورة واحدة  تُقــدِّ
ضمــن برنامــج أكبــر أو تكــون متاحة فقط 
فــي جامعــات مختارة. وقــد نتج عن ذلك 
فجــوة فــي الســوق ســرعان مــا تداركتهــا 
جمعيــات الكُتَّاب. هؤلاء الكُتَّاب يعملون 
علــى ردم هــذه الهــوة مــن خــلال تقديــم 
دورات قصيــرة علــى جوانــب مختلفة من 
الكتابــة الإبداعيــة. وهــذا، في جانب، لأن 
ســة الأدبيّــة المحلِّيــة تملــك رأس  المؤسَّ
الكُتَّــاب  المــال الثقافــيّ الــلازم لربــط 
مــاتِ الجائــزة والناشــرين، وبالتالي  بمنظَّ

تقريبهــم إلــى المشــهد العالمــيّ.

■ دوسلين كيجورو
۹ ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــي  ــاً، ســيتمّ إدراك أن لفظــة »افــتراضي - virtuel« تنحــدر مــن الأصــل اللاتين بالرجــوع إلى القامــوس الاشــتقاقي، لاحق
»virtus«، و»virtulis« بمعنــى الشــجاعة، والقــوّة البدنيــة، ومــا بعدهــا، »vir«، أي الرجولــة، فــا علاقــة ذلــك بكلمــة 
»افــتراضي« كــا نفهمهــا اليــوم؟ وفي منتصــف الطريــق بــن الأصــل اللاتينــي وبيننــا، نجــد، في اللّغــة الفرنســية القديمــة، 
في القــرن الثــاني عــر، كلمــة »الفضيلــة vertu« التــي تعنــي »المارســة الاعتياديــة للخــير«، ثــم بعــد ذلــك، في القــرن 
الثالــث عــر، »خاصّيّــات مــادّة معيَّنــة«؛ مــن ثَــمَّ يتَّضــح، مــن خــلال الرجــوع إلى الحقيقــة التاريخيــة لكلمــة »افــتراضي«، 
يّــة مــادّة، دون أن يمتلــك- بالــرورة- المتعــة الفوريــة بهــذه الخاصّيّــة، ولا واقعهــا، لكــن  أنهــا تفيــد معنــى مــا لديــه خاصِّ

هــذا لا يعنــي أن مــا هــو افــتراضي غــير موجــود، فالأمــر أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك.

يعلــم »بــوش« أنــه، وفي حدود إمكانــات تكنولوجيــا عصره، كان 
بي، يعــادل مــا أجــاد الروائــي  م وصفــاً جيّــداً للرابــط التشــعُّ يقــدِّ
الفرنســي »مارســيل بروســت« كتابتــه، فــي روايتــه »البحــث عــن 
الزمــن المفقــود«، عــن تخاطــر الأفــكار الــذي يربط بيــن عثرة في 
الشــارع وبيــن حــدث اجتماعــي وقَــعَ فــي الماضــي، وأيقــظ زخماً 

مــن الذكريــات داخــل الحاضــر بســبب هــذا الحــدث الصغيــر.
ن »تيد نيلســون)Ted Nelson )3«، ســنة 1965، ثم »تيم  وســيتمكَّ
بيرنــرز لــي)Tim Berner Lee )4«، فــي حوالــي عــام 1985، مــن 
تحقيــق حلــم الربــط بيــن الوثائــق، أينمــا كانــت، وكيفهــا كانــت، 
أي حلــم بلــوغ جميــع المعــارف الكونيــة، تقريبــاً، انطلاقــاً مــن 
نقطــة وصــول واحــدة. والأدب الرقمــي، فــي جــزء منــه، هــو هذه 
ــوم  ــي يق ــر الت ــن العناص ــة م ــن مجموع ــط بي ــة؛ أي الرب العملي
العقل الإنســاني بتجميعها، ثم الســماح للقارئ باختيار تنشــيط 

هــذا الرابــط أو عــدم تنشــيطه.
لنتخيَّل أن »بروســت« أشــار إلى أن حدث الانقلاب، في الشــارع، 
سيكشــف عــن حــدث آخــر وقــع منــذ زمــن بعيــد، نملــك حــقّ 
معرفتــه أو لا نملــك ذلــك الحــقّ، كمــا نملــك حــقّ اختيــار ســماع 
الموســيقى المرتبطة به، واختيار مشــاهدة المشــهد الذي تخيَّله 
ــرة عــن هــذا المشــهد. إن  ــح المعبِّ ــف، واستنشــاق الروائ المؤلِّ
ــصّ، هــي مــا  ــي يمتلكهــا القــارئ أمــام الن ــات، الت هــذه الإمكان

يقتــرح الأدب الرقمــي أن يقــوم بــه.
ــي ذكــرتُ الموســيقى والصــورة، فهــذه فرصــة التطــرُّق  وبمــا أن
بي  دة. ومــع أن فكــرة الرابــط التشــعُّ لمفهــوم الوســائط المتعــدِّ
قــد ارتبطــت، فــي الأصــل، بمســألة تدبيــر الوثائــق، ســرعان مــا 
نــه، أيضاً، مــن أن يربط بين  اتَّضــح لمســتخدميه الأوائــل أنــه يمكِّ
الصــوت والصــورة؛ بذلــك يمكــن أن يكــون الأدب الرقمــي متعدّد 

الوســائط، دون أن يكــون هــذا الشــرط لا بــدَّ منــه.
بي، أيضــاً، إمــكان الربــط بيــن الخطــوات  يتيــح لنــا النــصّ التشــعُّ
In- ــة - ــم »التفاعلي ــا اس ــق عليه ــي يطل ــراءة الت ــة للق  الإجرائي

بي - Hypertexte« لابــدّ  ]...[ للحديــث عــن »النــصّ التشــعُّ
ــمح  ــل أن تس ــا قب ــى م ــود إل ــي تع ــذوره الت ــى ج ــودة إل ــن الع م
رَ العالِــم  التكنولوجيــا الرقميــة بتحقيقــه. ففــي عــام 1945، تصــوَّ
الأميركــي »فانيفــار بوش -)Vannevar Bush )1«، إمكان تســهيل 
ن من فهرســة  العمــل الفكــري، إلى حَــدّ كبير، بحيثُ إذا تمَّ التمكُّ
الوثائــق، بســهولة، واستشــارتها عنــد الطلــب، عبر اســتخدام آلةٍ 
رَ »بــوش« إمــكان اختراعها، وأطلــق عليها اســم »ميمكس)2(  تصــوَّ
Memex«، إذ يســتطيع هــذا الجهاز- بحســب »بــوش«- أن يتتبَّع 
نشــاط العقــل الإنســاني الــذي يعمــل وفــق التخاطــر، وإذا تــمَّ 
راً تقنيــاً مفيداً لجميــع الباحثين والقــرّاء! لم  ذلــك فســيمثِّل تطــوُّ

بنية تكنولوجية هشّة ومتحوِّلة باستمرار

ما هو الأدب الرقمي؟
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أدبــي كونــيّ، فحســب، بــل أصبــح فاعــلًا خاصّــاً وفريداً فــي تجلٍّ 
ــائط. د الوس متعدِّ

أمّــا بالنســبة إلــى المؤلّــف، فمــن الصعــب جــدّاً تحديــد التحــوُّل 
الــذي تجريــه الكتابــة علــى الحاســوب، لأنــه يغيِّــر طبيعــة فعــل 

ــة ذاته. الكتاب
إذا كان مــن الضــروري المقارنــة بيــن الكتابتَيْــن: التقليديــة، 
والرقميــة، فســأقول إن الكتابــة الأدبيــة باســتخدام الحاســوب 
تتطلَّــب مــن المهــارات المعرفيــة أكثر بكثيــر ممّا تتطلَّبــه الكتابة 
التقليديــة، إذ لــم تعــد معرفــة اللّغــة هــي كلّ مــا نحتــاج إليــه 
لتحويــل رغبــة الكتابــة وقصدهــا إلى عمــل إبداعي؛ كمــا لم نعد 
ــف ســمعنا،  نعبّــئ بصرنــا وفهمنــا، فحســب، بــل أصبحنــا نوظِّ
أيضــاً. لــم نعــد نحرِّك أداة واحــدة للكتابة، هي القلم أو الريشــة 
ــم فــي العديــد مــن الأجهــزة  أو الآلــة الكاتبــة، بــل أصبحنــا نتحكَّ
التــي ننقــل بهــا الكتابــة، كمــا لــم نعــد نوجَــد فــي ذاكــرة واحدة، 
نــا، بــل أصبحنــا  هــي ذاكرتنــا، وفــي متــن نصّــي واحــد، هــو نصُّ

د. منغمســين داخــل وفــرة وتعــدُّ
ولمّــا كان الحاســوب هــو أداة الكتابــة الرقميــة، فالحــوار الــذي 
ــف فــي أثنــاء الكتابــة، يتحــوَّل- فجــأةً- إلــى  ينخــرط فيــه المؤلِّ
دة. فهــذه الواجهــة البيضــاء التــي تكــون أمــام  حــوارات متعــدِّ
ــن عليــه أن يملأهــا  المــرء لحظــة الكتابــة، والتــي لــم يعــد يتعيَّ
بالجمــل والكلمــات بــل بكتابــات، وصــور، وأصوات، يتــمّ عرضها 
فــي أثنــاء عمليــة القــراءة، ســتصبح الواجهــة الرســومية التــي 
ــذه  ــوا ه م ــن صمَّ ــهم، كلّ الذي ــن أنفس ــا، ع ــن خلاله ــر، م يعبّ
الآلات، والبرامــج المعلوماتيــة التــي نســتطيع، بفضلهــا، أن 

نُبــدعَ أعمالنــا الأدبيــة الرقميــة.
يــن لمواجهــة التصرُّفات  والحــال أننــا نجد أنفســنا، هنــا، مضطرِّ
ــذا  ــف ه ــد وظائ ــى تعقي ــل عل ــذي يعم ــم ال رة للمصمِّ ــوِّ المته
ــة لا يمكننــا  البرامــج أو ذاك مــن البرامــج المعلوماتيــة؛ مــن ثمَّ
تجاهــل كــون الكتابــة الأدبيــة الرقميــة تحمل البصمــات المميِّزة 

ــم المعلوماتــي الــذي اســتعملنا برنامجــه. للمصمِّ
ــم  ــيطة، كالقل ــى أداة بس ــط، عل ــاد، فق ــتحالة الاعتم ــام اس أم
أو قلــم الرصــاص، لكتابــة كلمــات وجمــل علــى حامــل ورقــي، 
وترتيبهــا، تضــع الكتابــة الرقميــة، بدل ذلك، عدداً من الوســائط 
لًا جذريّــاً داخــل  بيــن المبــدع وعملــه الإبداعــي؛ مــا يُحــدِث تحــوُّ
د الأطــراف  تجربــة الكتابــة التــي شــبَّهها الكثيــرون بحــوار متعــدِّ
د: حوار بيــن ذات وذات أخــرى، أو بين  فــي تجربــة كتابــة بالتعــدُّ
ــف وســارد، بيــن غريــزة وأنــا أعلــى،  كاتــب وقــارئ، أو بيــن مؤلِّ

ومــا إلــى ذلــك.
هــذا التوظيــف لــكلّ مــن الشاشــة، ولوحــة المفاتيــح، والبرامــج 
المعلوماتيــة ومــا يوجــد خلفهــا، فــي أثنــاء الكتابــة الرقميــة، لا 
ل جوهــر هــذا  يقــوم، فقــط، بتعقيــد عمليّــة الإبــداع، بــل يعــدِّ
الإبــداع نفســه؛ مــن ثَمَّ يُلزمني اشــتغالي بهــذه الأدوات، ولغات 
ن من اســتخدامها،  البرمجة الجديدَينْ، بالانســجام معها للتمكُّ
فهــي ترشــدني- جزئيّــاً، بالفعــل- إلــى العمــل الذي أكــون بصدد 
ــاً ضمــن  ــل طرف ــداً مــع اللّغــة، ب ــم أعــد وحي ــك ل إبداعــه؛ بذل

ــراف أخرى. أط
وفــي حيــن يتعيَّن على الكاتب »التقليدي« أن يفرض نفســه على 
الكلمــات، بشــكل ديكتاتــوري، تقريبــاً، وينازلها، ويجعــل »أناه« 
مقاســاً لــكلّ شــيء، يجــب علــى الكاتــب الرقمي- علــى العكس- 
أن يتحــوَّل إلــى شــبه حرباء، فيكون مطواعاً، يبحــر، بمهارة، في 
القبــض علــى طاقة الآخرين، والمشــي وســط الحشــود بســرعة، 
دة  لقــراءة تحرُّكاتهــم التكتونيــة، وتتواصــل هــذه تجربــة المتعدِّ

إلــى مــا بعــد الانتهــاء من إبــداع العمــل الأدبي.
ــح علــى جهــاز كمبيوتــر أن تتــمّ بشــكل  يمكــن للقــراءة / التصفُّ
ــرون أو  فــردي أو جماعــي، وهــذا أفضــل؛ إذ عندمــا يقــرأ الكثي

teractivité«؛ فربــط ظهــور الموســيقى، علــى ســبيل المثــال، 
ل حدثــاً، وربــط فتــح نافــذة جديــدة  بالنقــر علــى صــورة، يشــكِّ
ــة  ــذه المنطق ــى ه ــأرة( عل ــر )الف ــر مؤشِّ ــح، بتمري ــي المتصفِّ ف

دة، ســلفاً، فــي الشاشــة، هــو حــدثٌ، أيضــاً. المحــدَّ
جهــاز  علــى  وجــوده،  فــي  الرقمــي،  الأدب  ــف  يتوقَّ هكــذا، 
الحاســوب كتابــةً وقــراءةً، ويجمــع بيــن الكتابــة والصــورة، ثــم 
الصــوت عرضــاً؛ وذلــك داخــل إجراء للقــراءة يشــمل التفاعلية. 
والخلاصــة أن الأدب الرقمــي هــو أدب يشــتغل ضمــن ثلاثــة 
دة، والتفاعليــة. شــروط، هــي: الحاســوب، والوســائط المتعــدِّ

الكتابة، باستخدام الحاسوب، كتابة تشاركيّة
تســمح الكتابــة الرقميــة بتجــاوز العائــق الــذي يشــكو منــه 
يّــة )أو ســطريّة( الكتابــة التــي  العديــد مــن الكتــاب)5(، وهــو خطِّ
تُلــزِم المؤلِّــف بالتعبيــر عــن موضوعه، بحســب ترتيــب ثابت، أي 
مــن اليســار إلــى اليميــن، بالنســبة إلــى الكتابــة اللاتينيــة )ومــن 
ــح  ــة(، إذ يتي ــة العربيّ ــى الكتاب ــى اليســار بالنســبة إل ــن إل اليمي

الحاســوب تخطّــي ذلــك.
ففــي مســاحة الشاشــة التــي نســتعملها فــي الوقــت الحالــي، 
لا تســمح لنــا الواجهــات الرســومية بوضــع النــصّ فــي المــكان 
الــذي نريــد، فقــط، بــل بالربــط بيــن إجــراءات القــراءة المتغيِّرة 
ــاً  ــمَّ لــم يعــد النــصّ شــكلًا ثابت ــة، أيضــاً؛ مــن ثَ ــى مــا لا نهاي إل
مطبوعــاً علــى الصفحــة بترتيب لا يتغيَّر، بل أصبــح متناً متغيِّراً، 
تســمح برامــج معلوماتيــة ولغات برمجــة بالتصرُّف فيــه، بكامل 
ــذي  ــي ال ــن النهائ ــصّ هــو هــذا المت ــم يعــد الن ــة. كمــا ل الحريّ
يفــرض نفســه علــى القــارئ، بــل أصبــح اقتراحــاً يســتطيع هــذا 
المتلقّــي أن يتفاعــل معــه؛ مــن ثَمَّ لــم يعد القــارئ متلقّياً لعمل 
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ــاً،  ــاً تمام ــس حقيقيّ ــر »لي ــي أن الأم ــي تعن ــك، فه ــى ذل ــا إل وم
ــم  ــر موجــود«، ث ــر مســتقرّ، أو حتــى غي ــراً، وغي ــاً، وعاب ومتقلِّب
-بسبب إفلاس اقتصاد شبكة الإنترنت، في مطلع 2000 - انتهى 
الأمــر، ســريعاً، بالمفــردة إلــى إفــادة »مــا هــو وهمــي، وزائــف، 
وغيــر حقيقــي، ومثيــر للهلوســة«، لكــن مــا هــو افتراضــي ليــس 
مرادفــاً- بالضــرورة- لغيــر الموجــود؛ مــن ثمّــة كان مــن الصعب 
فَهْــم حقيقــة مــا كانــت تشــير إليــه تلــك المفــردة فــي الواقــع، 
فبــدت تلــك المفــردة نفســها كمــا لــو كانــت تحمــل علــى كاهلها 

عيــوب العالــم كلِّهــا.
ــى القامــوس الاشــتقاقي، لاحقــاً، ســيتمّ إدراك أن  بالرجــوع إل
vir-« تنحــدر مــن الأصــل اللاتيني »virtuel  لفظــة »افتراضــي -

tus«، و»virtulis«؛ بمعنــى الشــجاعة، والقــوّة البدنيــة، ومــا 
بعدهــا، »vir«؛ أي الرجولــة، فما علاقــة ذلك بكلمة »افتراضي« 
كمــا نفهمهــا اليــوم؟ وفــي منتصــف الطريــق بين الأصــل اللاتيني 
وبيننــا، نجــد فــي اللّغــة الفرنســية القديمــة، فــي القــرن الثانــي 
عشــر، كلمــة »الفضيلــة - vertu« التــي تعنــي »الممارســة 
الاعتياديــة للخيــر«، ثــم بعــد ذلــك، فــي القــرن الثالــث عشــر، 
»خاصّيّــات مــادّة معيَّنــة«. مــن ثَــمَّ يتَّضــح، مــن خــلال الرجــوع 
إلــى الحقيقــة التاريخيــة لكلمــة »افتراضــي«، أنهــا تفيــد معنــى 
ــة  ــرورة- المتع ــك- بالض ــادّة، دون أن يمتل ــة م ــه خاصي ــا لدي م
الفوريــة بهــذه الخاصّيــة، ولا واقعهــا، لكــن هــذا لا يعنــي أن مــا 
هــو افتراضــي غيــر موجــود، فالأمــر أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك.

ــد و»قــويّ«، للغايــة، بحيــث لا  يمكــن القــول إن الافتراضــي مؤكَّ
يحتــاج إلــى تقديــم نفســه بتجلِّيه المــادّي الكامل. هكــذا، تحيل 
كلمــة »افتراضــي« إلــى الحالــة الاحتماليــة للشــيء، على عكس 
قــه الكامــل، وإلــى نوع مــن البريق الــذي أرادت اللّغة  حالــة تحقُّ
د  اليوميــة أن تجرِّدهــا منــه، بأيّ ثمــن، ربَّما بدافــع الأذى المتعمَّ
أو الانتقــام. عندمــا أســمع، الآن، أحد كتّــاب الأعمدة ينطق هذه 
ــئ، لا يســعني إلّا التفكير  الكلمــة، أو يكتبهــا، بنبــرة احتقــار متلكِّ
فــي نــوع مــن عــودة المكبــوت، لاســيّما أنَّ هــذه العــودة تتــمّ من 

ــم  ــن تجاربه ــون بي ــم يقابل ــدث أو ذاك، فه ــذا الح ــون ه يجرّب
ــور. ــى الف ــم، عل وتأويلاته

ث إلــى شــخص واحــد، هــو هــذا القــارئ المحتمَل  لــم أعــد أتحــدَّ
ــل أخاطــب حشــداً،  ــي، ب ــل: أخــي، أو عــدوّي، أو مثيل /المتخيَّ
متنافــراً، جميــع أفــراده يتكلَّمــون فــي وقــت واحــد، دون أن 
ــد؛  ــا أردت أن أقــول أو أفعــل، وهــذا جيِّ يحترمــوا أيّ شــيء ممّ
ــد  ــي جل ــداع الأدب ــي الإب ــوب ف ــاد الحاس ــبه اعتم ــمَّ يش ــن ثَ م
الماعــز الــذي يتجاذبــه الفرســان الأفغان. هل ســيمضي في هذا 
الاتّجــاه أم ذاك؟، هــل ســيتمّ اقتناصــه بهــذه الطريقــة أم بتلك، 
أم ســيقتنصه هــذا القــارئ الــذي يمنحه معناه الخــاصّ...؟؛ من 
هنــا، يكــون هــذا النــصّ قريبــاً مــن اللعب؛ لــذا فما أحسســتُ به 
مــن تعــب شــديد- علــى ســبيل المثــال، بعــد يــوم مــن الإبــداع، 

باعتبــاري كاتبــاً رقميــاً - كان مــن طبيعــة مختلفــة.

ً الأدب الرقمي ليس مجرَّدا
تعــود صعوبــة تحديد العمــل الأدبي الرقمي، باعتبــاره موضوعاً 
ن مــن متــن ثابــت ومتجانــس، كمــا هــو  ثقافيــاً، إلــى أنــه لا يتكــوَّ
يّــاً، علــى  الحــال مــع المخطوطــة التــي يمكــن استنســاخها، مادِّ
ي واحــد،  ن مــن جســم مــادِّ شــكل كتــاب، كمــا أنــه لا يتكــوَّ
كاللوحــة أو المنحوتــة، ثــم لأنــه ليــس فنّ خشــبة ولا تجهيزات، 
يه »هوســرل« »كائنــاً زمنياً«؛  ولأنــه -فــي النهايــة- ليــس مــا يســمِّ
ــق أداؤهــا بشــكل  أي معزوفــة موســيقية يؤدّيهــا عــازف، ويتحقَّ
متزامــن مــع الاســتماع إليهــا، والأدب الرقمــي، مــع ذلــك، ليــس 

أدبــاً افتراضيــاً، ولا مجــرَّداً، ولا زائفــاً.
ولتوضيــح كلمــة »افتراضــي« التــي تُســتخدم كثيــراً للإشــارة إلــى 
كلّ مــا يتعلَّــق بالتكنولوجيــات الجديــدة، يتعيَّــن علينــا أن نعــود 
إلــى أصــل اشــتقاقها؛ إذ -لكثــرة قراءتهــا- ينتهــي بنــا الأمــر إلــى 

عــدم معرفــة مــاذا تعنــي.
فــي معظــم الأحيان، عندما تشــير اللفظــة الســابقة »افتراضي« 
إلــى التقنيــات الرقميــة والألعــاب والعوالم المولّــدة اصطناعياً، 

هذا التوظيف لكلّ 
من الشاشة، ولوحة 
المفاتيح، والبرامج 
المعلوماتية وما يوجد 
خلفها، في أثناء 
الكتابة الرقمية، لا 
يقوم، فقط، بتعقيد 
عمليّة الإبداع، بل 
ل جوهر هذا  يعدِّ
الإبداع نفسه
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نني مــن الوصول  يّــة الشاشــة الوحيــدة فــي كونها تمكِّ تكمــن أهمِّ
إلــى العمــل الأدبــي الرقمــي؛ إذ هــي التــي تمنحــه شــكلًا مرئيّــاً، 

وتعطيــه تجلِّيــه الزمنــي؛ أي أثره.
وبهشاشــة هــذا الأدب، واعتمــاده علــى بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة 
مهمّــة لا شــيء يضمــن دوامهــا، يحلينــا إلــى طبيعتــه التــي 
ــق، بيــن  ــى وجــوده فــي منتصــف الطري يكتنفهــا اللايقيــن، وإل

ــكيل. ــيقى، والتش ــرح، والموس ــون المس فن
مــع ذلــك، إن الرهــان علــى الأدب الرقمــي يبقــى مفتوحــاً، لأنــه 
- علــى شــاكلة مــا قــام بــه الأدب الورقــي، فــي كثير مــن الأحيان- 
ــق بيــن هــذه الحاجــة للســرد التــي يعتبرهــا »بــول  يحــاول أن يوفِّ
ــكار  ــة لابت ــان، ونتيج ــة للإنس ــور - Paul Ricoeur« محايث ريك
ــن  ــى م ــي يتجلّ ــة الت ــل المادّيّ ــاءلة الحوام ــن مس ــة، وبي اللّغ
ــزات الأدب الرقمــي هــي أنــه  خلالهــا، بــل إنَّ إحــدى أقــوى مميِّ
م مــن خــلال إطــلاق شــعلة  لا يكــفّ عــن مســاءلة نفســه، ويتقــدَّ

مــن النــور أمامــه؛ خوفــاً مــن ألّا يعثــر علــى طريقــه.

■ كزافيي مالبريل
۹ ترجمة: لبنى حسـاك

الهوامش
1 - Vannevar BUSH, Comme nous pourrions le penser, in : Connex-
ions, recueil d’articles présenté par Annick Bureaud et Nathalie 
Magnan, Editions ENSBA.

ع الذاكرة«. Memory Extender  - 2: ترجمته الحرفية: »موسِّ
ــق  3 -  هــو مبتكــر مصطلــح »النــصّ التشــعبي«، فــي عــام 1965، لأغــراض تتعلَّ

.»Xanadu - بمشــروعه لإنشــاء مكتبــة افتراضيــة ســماها »زانــادو
4 -  هــو مبتكــر لغــة توصيــف النــصّ التشــعبي )HTML( التــي تســمح بتنفيــذ 

بي. رابــط النــصّ التشــعُّ
5 -  علــى ســبيل المثــال، يــرى »تيوفيــل غوتتــي - Théophile Gautier«، فــي 
روايتــه »القبطــان فــراكاس«، أن »عمــل الكاتــب أقــلّ مــن عمــل الرسّــام، مــن 

جهــة أنــه لا يســتطيع أن يُظهــر الأشــياء إلّا تدريجيــاً«.

العنوان الأصلي والمصدر: 
Xavier Malbreil, »La littérature informatique«.
http://www.0m1.com/Theories/La_litterature_informatique.doc

خــلال كلمــة تشــير، فــي أصلهــا الأوَّل، إلــى معنــى »الفحولــة«، 
وأن مــا نســمعه يذبــل، لــه معنــى معاكــس، تماماً، لمــا يعتقد.

إذاً، مــا أعنيــه، عندمــا أصــف الأدب الرقمــي بأنــه افتراضــي، هــو 
أنّ هــذا الأدب، مــن خــلال ملازمتــه للَّحظــة الهشّــة التــي تســبق 
المتعــة الكاملــة، ســيحتفظ، مــن هــذا التشــويق، إلــى أجــل غير 
ر،  مســمّى، بنقطــة قريبــة جــدّاً مــن القــوّة، وهــي قــوّة ســتتذكَّ

دائمــاً، هشاشــته الممكنــة.
ــم  ــدون دع ــى ب ــة« أن تتجلّ ــذه »الافتراضي ــن له ــراً، لا يمك أخي
العديــد مــن طرفيّــات الحاســوب، مادامــت الافتراضيــة نفســها 
ــق عبــر عــدّة طبقات مــن لغــات الكمبيوتر، يتراكــم بعضها  تتحقَّ
فــوق بعــض، كمــا تتداخــل اللّغــات الطبيعيــة دون أن يحجــب 
يّــاً. والحــال أن الأدب الرقمــي هــو فــنّ  بعضُهــا بعضــاً حجبــاً كلِّ
يعتمــد علــى تكنولوجيــا معيَّنــة. لكــن، ألــم ينشــأ الأدب، كمــا 

نعرفــه اليــوم، مــع اختــراع الكتــاب المطبــوع؟
ــد أن الشاشــة هي الشــكل الأكثر عرضــةً للتحوُّل، في  مــن المؤكَّ
المســتقبل. فــي الوقــت الحالــي، هــي مســتطيلة، وغيــر مريحــة 
ــن، وألوانهــا شــبه عشــوائية، وهــي،  ــم العيني ــاً، لأنهــا تؤل غالب
فــي لمعانهــا الشــاحب، ومــع الألــم الــذي يصيبنــا منــه، ومع ما 
يحدثــه فــي أعيننــا، ليســت ممّــا يثيــر فينــا الكثيــر مــن الاهتمام، 

الجاذبية.  ولا 
بمــا أنــه لــم يعــد مــن الممكــن مزاولــة العمــل، فــي أيّامنــا هذه، 
فــي جميــع أنــواع المكاتــب، وعلــى مســتوى العالــم، بــدون هذه 
ــا  ــي أصبحن ــات الت ــق الأرقــام والبيان ــي تعــرض تدفُّ النافــذة الت
يّة،  ل مــن أجســامنا المادِّ ا نتشــكَّ ل منهــا، اليــوم، أكثــر ممَّ نتشــكَّ
مــن جهــة، وبمــا أننــي، مــن جهــة أخــرى، عندمــا أقــرأ نصّــاً أدبياً 
رقميّــاً أجــد نفســي فــي الوضعيــة ذاتها، مســتغرقاً في مشــاهدة 
الشاشــة، وأصابــع كفّــي تنقــر علــى لوحــة المفاتيــح بعصبيــة، 
ويــدي تلمــس )الفــأرة(، أو ســطحاً حسّاســاً، وجســدي متدحرج 
مــان، يمكننــي  إلــى منتصفــه، وبطنــي مســتدير، وردفــاي متضخِّ
إعــادة اكتشــاف أحد طموحات الأدب، وتتبُّــع القارئ، ومحاورته 
بأســلوب حياتــه التافــه والأكثــر معاصرةً، وحتــى بوضعه البدني 

ــيوعاً. الأكثر ش

إن الرهان على الأدب 
الرقمي يبقى مفتوحاً، 
لأنه - على شاكلة ما 
قام به الأدب الورقي، 
في كثي من الأحيان- 
يحاول أن يوفِّق 
بي هذه الحاجة 
للسرد التي يعتبرها 
 Paul - بول ريكور«
Ricoeur« محايثة 
للإنسان، ونتيجة 
لابتكار اللّغة، وبي 
مساءلة الحوامل 
المادّيةّ التي يتجلّى من 
خلالها
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بحثاً عن قيم 
»الأنوار« التائهة

يـــمكن اعـتبار القـــرن الخامس قبل الميلاد في اليونان القديمة، 
بـدايةً لِــصـوْغ مـنظومةٍ من القيم الأخلاقيّة والسياسيّة ستصبح 
َـدْر أوْ  نــــواةً لمنظومة إنسانيّة تـــكتسي طابـع الكـــونية بـهذا الـقـ
ذاك. وقــد ارتبـــطتْ هــذه التجربــة فــي أثيـنـــا بالعصــر الذهبــي 
لـ»بــِركـــليس« الـــذي ســـهر على إيـجـــاد نظام ديموقراطي غـــير 
مســبوق، رغـــم ثــغـــراته المُتمثِّلة في قـصْـــر ممارســة السياسة 
على »الأحـــرار«، واستـــبعاد الـعبيـــد والأجانب الذين لا ينـتمون 
إلى أثــيـــنا... وهذا النظام الديموقراطي الإغريـــقي، على عِـلّاته، 
ــرى  ــئلةً كب ــناولتْ أس ــة، تـ ــفية عميق ــة فلس ــورة حرك ــدَ لبل ـ مـهَّ
ذات طابــع إنـــسانيّ ستـمـتـــدّ وتـتبـــلور خــلال الــــــقرن التـــالي، 
ــرين أســهموا فــي  ــقراط وأفلاطــون وأرســطو، وآخـ ــد سـ علــى يـ
وضع اللبنـــات الأولى لـــصرح فـــلسفة عقلانية وارفـــــةِ الظلال، 
سـتـســـتوحيها طلائــع الـــنهضة فــي إيطاليــا وأوروبــا، ثـــم عـــصر 
الأنــوار فــي فـــرنسا، حيث اســتطاعت كـــوكبة مـــــــــن الفلاســفة 
والكُـــتَّاب أن تـفـــتح الأعيــن علــى مجموعة من القيـــم الـكــــونية 
التي تـــفرض نفســها في ســــياقِ الانتقال من الـــعصور الوســطى 
إلــى »الأزمــــنة الحديثــة«. وهــو ســــياق كان يقـتـــضي التخلّــص 
مــن الإقـــطاعية والأرستـــقراطية والحُـــكم الـــفردي، حتــى يُمكن 
معانقــة حقــوق الإنســـان، وإقــــرار العدالــة والحرّيّة والأخــــوّة، 
ـــد ذلــك فــي ثــورة 1789 بفرنســا. وبـــقدْر مــا  علــى نحــو مـــا تـجسَّ
كانــت رمــــزيّة هــذه الثورة عـــميقة وذات أبـــعادٍ كـــونيّة، بـقِــــدْر 
مــا كان نــقْـــلُ مـــبادئها إلــى حـــيّز التطبيــق والتجســيد، تـــجربة 
عـــنيفة ودمـــويّة، مُتعـثِّرة بســببِ تـــضارب المصالح واستـحواذ 
ــلطة لتُســتعملها فــي استـــعمار  الطبقــة البورجوازيــة علــى السُّ
بُـلـــدانٍ داخــل أوروبــا وخارجها، بـــدعوى نـــقل مبــادئ الثورة، أو 
بـحـــجّة »تـــمدين« شــعوب في آســيا وإفـــريقيا، غـيــــر مُـتـــورِّعة 
عــن اســتعمال العنف ونــهْـــب مـــوارد الأقطار المُـستـعمَــــرَة...

علــى هــذا النحــو، أصبحــتْ قـــيمُ عـــصر الأنــوار ومبــادئ ثــورة 
1789 فــي مهــبّ الريــاح، لأن النظام السياســيّ الخــادم لمصالح 

ر منها، سلـكََ سبيلَ الاستعمار  البورجوازية الرأسمالية المُتحـدِّ
لًا قــــــــيم الـــــعدالة  وإخضــاع الشــعوب بالحديــد والنار، مُحـــوِّ
والحرّيّة والأخـــوّة إلى شــعارات تخدم حركة الاســتعمار وقُـــوى 
المــال طــوال القرن التاســع عشــر وأوائــل القرن العشــرين.لكن 
ــراع الاجتماعيّ/الأيديولوجــيّ داخل المجتمعــات الأوروبية  الصِّ
مــتْ  ر مــن الاســتعمار نظَّ ـــف، كمــا أن حـــركات التحــرُّ لــم يتـوقَّ
ــمٍ إنســانيّة  صفوفهــا، وشحـــذت وعـيَـــها لتصبــح حاملــةً لـقيــ
ــة  ــرب العالمي ــام الح ــع قي ــتغلال. م ــة والاس ــادة للعبودي مُض
الثانيــة التــي أشــعلت نيرانَهــا الحركــة النازيــة فــي ألمانيــا، 
والفاشــية في إيطاليا، بـــرزتْ بقوة هشاشــة الأنظمة السياســيّة 
فــي أوروبــا، وانكشــف زيــفُ قـــيم البورجوازيــة المتهافتــة علــى 
ــرية...  ــدافها التـنويـ ــورة 1789 وأهـ ــم ث ــرة لقي ـ ــح والمُـتنـكِّ الرب
فــي هــذا الســياق الموســوم بالعنــف واختــلاط القيــم، وطغيــان 
الاســتعمار، ارتفعــتْ أصــوات جريئــة لِـتـضـــع موضـــع تســاؤل 
ــر  َـ ــوار، ولتـجْهـ ــراث الأن ــن ت ــلّوا عـ ــنْ تخـــ ــداف مَ ــة وأه سياس
فت  بـضرورة تصحيح مـسار الـقيم الإنسانيّة على ضوء ما تـكشَّ
عنه مأساة الحرب، وعـــلى ضوء انـبـــثاق غـول الـنازية والفاشية 
من أحشــاء مجتمعاتٍ تـــزعم اعتمادها الـعـقـــلَ وقيم العدالة 
ر،  والحرّيّــة. ومــن أهمّ تــلـــك الأصــوات، صوتُ الشاعـــر، المُفكِّ
ر الطبيب فـــرانتز فـانون الذي  إيـــمي سـيـزيـــر، ثم صوت المُفـــكِّ
خــاض تجربــة الثــورة الجزائريــة واعتـــمد عليها لإســــماع صوت 
العالــم الثالــث، فــي آخـــر كتــابٍ لـــه »مُــــعذبو الأرض« )1961(. 
ـــد فانــون أن مَــحْـــوَ الاســتعمار، عمليــة  فــي هــذا الـــــكتاب، أكَّ
تاريخيّة ومُجابهــــة بين مـــنظومتيْن من القيم، تـــقتضي اللجوء 
إلــى العنــف للتـــخلُّص مــن الاســتعمار وتمـــهيد الطريــق أمــام 
بـلورة قــيـمٍ جديدة تـستـعيـد جـوهـر منـظومة عـصر الأنوار في 
ســياقٍ جـــديد... وفـــي الاتِّجاه نفســه، تـــدفقتْ إبداعات الكُتَّاب 
والشــعراء الأفارقــة والســود فــي أميــركا وفــي العالــم العربــيّ 
والآســيويّ، لتـــــكشف عـــــن تـــناقضاتِ مَــــنْ أعطوا لأنــــفسهم 

محمد برادة
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حــــقّ »تـمـــدين« الشعوب الأخرى الـمُـستـــضعَفة. 
لـــكن الســؤال الأهــــمّ الــذي فـــرضَ نفســه بعــد فـــشل الاســتعمار فــي صورته 
الاحتلالية، وزوال الإمـــبراطوريات التـــقليدية، وانهيار المعسكر الاشتـــراكي، 
ــات  ــع البورجوازي ــن جشــ ــغطاء عـ ــكشاف الـ ــاردة، وانـ ــرب الب ــة الح ونهاي
والرأسمالــيــــات الأوروبية، هـــو: مَــــنْ يــرعـــى قيم عـصـــر الأنوار ويـحـــرص 
ناتها »الإنــســـانيّة« الكـــفيلة بحمايــة الحضــارة مــن معــاول النازية  علــى مُـــكوِّ

والفاشــية والدكتاتوريــة وشـــطط الـلاعـقلانـــية؟ 
أدّى هــذا التســاؤل إلــى إبـــراز ضــرورة ربـْــطِ الســـياسيّ بـــالثقافيّ، والتـــأكيد 
علــى دور المجتمــع الـــمدنيّ فــي تحقيــق التــوازن والمراقبــة داخــل المجتمــع 
النظــام  أواليــات  مراجعــة  اســتعجال  وعلــى  الدولــة(،  أي   =( السياســيّ 
الديموقراطــي وتطويــر مفهومـــــه وطـــرائق تـطبيـــقه. وهنا تجب الإشـــارة إلى 
الـــدور الكبيـــر الــذي اضـطـــلعتْ بــه الحركــة الفلســفيّة الـــنقديّة فــي ألمانيــا، 
حيــث انــبثــــقتْ مـــدرسة فـرانكـــفورت في ســتينيات القــرن الماضي، بقـــيادة 
هــوكـيـميـر، وأدورنـو، و هـابـرمـاس، لتمارس النقد الجـذري لجميع المظاهـر 
السياســيّة والاجتماعيّــة والثقافيّة كما تــــتجلَّى داخل المجتمــع البورجوازي، 
ولِـتُـــبرز مــا آلـــتْ إليــه مــن اختــلال وخــراب وممارســات لا عقلانيــة لـــدى دُولٍ 

تـــدّعي تطبيــق العقــل في التـدبـــير والـحُـــكم...
مــن هــذا المنظــور، يمكن القول بأن النـــظريّة الـــنقديّة لمدرســة فـرانـــكفورت 
قد فتحت الباب على مصراعـيْـــه، لـمُـراجعــــةٍ جـــذرية تشـــمل ميراث عـــصر 
ـل  الأنوار والـقــيـم الإنسانية الـكونية والـنظام الديموقراطي الذي طالـما شـكَّ
محطّ آمــــــال المُتـطلِّـعـين إلى تشـييـد مجتمعات تـسـتــنـد إلى قـيـم تـحفظ 
لـــلإنسان كـــرامته وحـرّيّتـه، وتجعل التطلُّع إلى المستقبل أمـراً مُـمكناً... من 
الطبيعي، إذن، وقـــد تـغـيَّـــر السياق عـــمّا كان عـــليه في أثينا بـــركليس، وفي 
عصــر النهضــة بـــإيطاليا وأوروبــا، ثــم القرن الثامن عشــر بـــفرنسا، أنْ تـتـــغيَّر 
ع إلى مجالاتٍ أوســع، خاصّة بـعد الارتــداد الــفــكــــريّ  الإشــكالية وتـتــفـرَّ
والأخلاقــيّ والسياســيّ الــذي أحـدثـــته النازيــة والفاشــية وخـــسائر الحـــرب 
العالمية الثانية، إذْ بــــدا العالـــمُ وكـــأنه يـنطلق مـــن نـــقطة الصفـر، مُـعـيداً 
ــساً الطريق لاستــعادة الـثِّقة في  الـنـظر في مـوازين الـقوى والـقـيم، مُـتـلـمِّ

مستقـــبل حــضــــــارة فــقـدتْ الـبوصلة والرؤية الواضحة...

وإذا انـتـــقلنا إلــى الســياق الـــراهن للـــعالم، اليــوم، فإنــه يُحيلـــنا علــى واقــع 
ســـديميّ وأطـــروحاتٍ مُـــتضاربة، وتناقضات تفضح مَـــنْ يـنـتـسـبون قـولًا إلى 
عصر الأنوار والعالم الحـــرّ، فـيـــما هُـــمْ مُـقـــبلون على دوْس الحقوق والقيـم 
وانتـــهاكها كلّمــا تعلَّــق الأمـــر بـــصفقات بيــع الأســلحة لأنظمــةٍ دكتاتوريــة، أو 
الوقــوف إلــى جانب مَـــنْ لا يـــزالون يـــعانون من الاســتعمار في القــرن الحادي 
رهِة، المُـــفترسة، لم تـعـد  والعشرين... فـــعلًا، في ظــــلّ هذه الــعولمـــة الشَّ
أوروبا ضمن مشـــروعها الاتــحــــادي، قـــادرة على الانـــتساب إلى قــيـمِ عـصر 
الأنوار وما تـحمله من وعـودٍ لـتـحرير الـفرد من الطغيان، وتـخليص الشعـوب 
مــن الاحتــلال والاســتغلال والـــعنف. ذلــك أن الاتِّحاد الأوروبي أصبح عاجــــزاً 
عن التـأثير في عـالـمٍ يـتقاسمُه الأميركيون والصـينـيون والــرّوس، على الرغم 
من أن هذا الاتِّحاد يـــضم خمســمئة مليون نســمة، ويـمتلــــك ثـــرواتٍ وتاريخاً 
وحضارةً عـريقة تـتُيــح له التـأثــيـر والاضـطلاع بــدوْرٍ تـصحيحي يحمي العالم 

مــن الخراب والوحشــية. 
لكــنْ، لَعَــلّ الموضوعيّــة تقتضــي القــول بأن العـــجز عن معانقة قيــم الأنوار، لا 
يعــود فقــط إلــى تقاعس أوروبا وانســياقها مع منطق العـــولمة الــرّبـــحية، بـــل 
م في الاقتصاد وتـتـشبَّـــث باللـــيبرالية  هــي مســؤوليّة دول العالــم التــي تـتـحـــكَّ
ي إلــى التـــفاوت فــي الأجــور  الجديــدة ومنطــق الاستـــثمار الـــرأسماليّ الـــمؤدِّ
د الســـلم الاجتماعــيّ... وهــو وضــع  والثــروة والامتيــازات تفاوتــاً مُجـــحفاً يهــدِّ
ى في الـعـقديـنْ الأخيرينْ إلى فـورةٍ من الدراسات والأطـروحات والتحليلات  أدَّ
الفلســفيّة والسوســيولوجيّة والسياســيّة والاقتصاديّــة التــي تــــرومُ بـــلورةَ نظامٍ 
سياســيّ - اجتماعــيّ - ديموقراطــيّ، يُـــعيد الاعتبــار للفــردِ وحقوقــه، ويجعــل 
المجتمــع المدنــي رقيـبـــاً عـــلى الحاكميــن والمُنتخَــــبين. إنــه أفــق »المجتمــع 
ــع  ــه مجتـمـ ــذي يُعرّفــه بأن ــر الباحــث »روجــي ســو« ال المُضــادّ« حســب تعبي
»أفــقـــيّ«، تشــارُكي، يعتمــد شــبكات الإنترنــت والاقتصاد التعاونــيّ، والمعرفة 
ر يلتقــي مــع مــا  التــي لــم تعــد حِكـــراً علــى ذوي رؤوس الأمــوال.. وهــذا التصــوُّ
اقترحــه الاقتصــاديّ الأميركــي »إريــك رايـْـت« فــي كتابــه »طوباويــات واقعيّــة«، 
أي أخــذ الضــروري مــن الليبراليــة، واقتباس العناصــر الاجتماعيّة المُنقِـــذة من 

الاشــتراكية، للحَــدِّ مــن التفــاوت وتأميــن المســاواة الاجتماعيّــة.
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الديستوبيا

أدب المدينة الفاسدة

ملف

من اللافت أن الحواضر العربيّة 
الكرى قد أخذت في زمنٍ معنى 

، دمشقُ  دها: قاهرةُ المعزِّ صفاتٍ تُجِّ
الفيحاءِ، القدسُ مدينةُ الأنبياءِ، 

وبغدادُ مدينةُ الرشيدِ، ... مرّ الزمنُّ 
عى هذه المدن، التي كانت جديرةً 
بصفةِ »المدينة الفاضلة«، واكتسح 

ملامحها التاريخيّة، علاها الغبارُ 
وضاقتْ شوارعها… ■  د. فيصل درّاج

أيتعلَّقُ الأمرُ، في خطاب الديستوبيا، 
بأدَبٍ ذي خَصائصَ مُميِّزة، أم بنَوع 

فَرعيّ للخيال »العلميّ«، أم بظواهرَ 
داتٍ تطبَعُ عَراً ما وتُوَلّدُ خَوفاً  ومُحدِّ

عاً كارثيّاً؟ غالباً ما  من الآتي وتوَقُّ
يَستحرُ الخطابُ الواصفُ للديستوبيا 

هذه العناصَر الثلاثة في تأمّل 
الَموضوع، مُغلّباً أحدَها، وغالباً ما 

يَستحرُ أيضاً التقابُلَ بن الديستوبيا 
واليوتوبيا، باعتبار هذا التقابُل إضاءةً 

لحمولةِ كلٍّ منهُا. ■  خالد بلقاسم
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الديستوبيا

أدب المدينة الفاسدة
ما عاشه المجتمع العربّي منذ ثورات 

العام 2011 وانتفاضاته الُمتلاحقة 
كان بمثابة ناقوس خطرٍ دالٍ عى 
تحوُّلات بنيوية فارقة في التركيبة 

السوسيوثقافيّة رصدت إجهاض حلم 
الإنسان العربّي بعالم مأمول )يوتوبيا 

Utopia( استحال شيئاً فشيئاً واقعاً 
فاسداً )ديستوبيا Dystopia( تجري 

أحداثه الدموية عى الأرض هنا أو 
هناك. ■ محمد الشحات
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، دمشــقُ  دهــا: قاهــرةُ المعــزِّ مــن اللافــت أن الحــواضر العربيّــة الكــرى قــد أخــذت في زمــنٍ معنــى صفــاتٍ تُجِّ
الفيحــاءِ، القــدسُ مدينــةُ الأنبيــاءِ، وبغــدادُ مدينــةُ الرشــيدِ، ... مــرّ الزمــنُّ عــى هذه المدن، التــي كانت جديرةً 

بصفــةِ »المدينــة الفاضلــة«، واكتســح ملامحهــا التاريخيّــة، علاهــا الغبــارُ وضاقــتْ شــوارعها…

تغيُّ الأزمنة 
ومدينة الفساد

رســم الفيلســوف اليونانــي القديــم أفلاطــون مدينــة فاضلة في 
كتابــه »الجمهوريــة« طــرد منهــا الشــعراء مشــيراً، ضمنــاً، إلى 
ــي، بعــده بقــرون،  ــل بهــم. ورســم الفاراب ــة فاســدة تقب مدين
مدينــة فاضلــة أخــرى مســتلهماً أحــكام العقــل والحكمــة 
الإســلاميّة. التــي تأمــر بالمعــروف وتنهــى عــن المنكــر. أدرج 
الفيلســوفان فــي كتابيهمــا، بأقســاطٍ مختلفــة، صــور »المدينة 
الفاســدة« التــي تترجــم انزيــاح البشــر عــن مبــادئ الأخــلاق.

ــفة،  ــة وفلس ــاً وسياس ــة، أدب ــة الفاضل ــود المدين ــط صع ارتب
ببدايــات عصــر النهضــة الأوروبيــة، التــي تطلّعــت إلــى إنســان 
ــة.  ــاة الاجتماعيّ ــد الحي ــة وقواع ــى الطبيع ــيطر عل ــد يس جدي
أعلــن عــن ذلــك، بصــوتٍ جهيــر، الإنجليــزي تومــاس مــور فــي 
كتابــه »يوتوبيــا« - 1516، حيــث للعنــوان دلالتــان: »اللامــكان 
مــن ناحيــة، الــذي اســتدعى حلمــاً إنســانيّاً متوالــداً، والمدينــة 
ــي  ــاني ف م الإنس ــدُّ ــل التق ــق، بفض ــة للتحقُّ ــة« القابل الفاضل
مجــالات عِــدّة. هجــس مور بنمــوذج اجتماعيّ سياســيّ جديد، 
ينظــم حيــاة الفــرد والجماعــة، ويؤمّــن لهمــا العدالــة والحرّيّة 
والمســاواة. اقتــرح تنظيمــاً اجتماعيّــاً يقــوم علــى اقتصــاد 
جماعــي واعتــراف متبــادل بيــن المواطنيــن، يضمــن ســعادة 
ــتجيب  ــاً، يس ــلاق مع ــرح والأخ ــم الف ــوزِّع عليه ــع، وي الجمي
رة مــن القبح والفســاد. تطلّع مور  للطبيعــة الإنســانية المُتحــرِّ
إلــى فــردوسٍ أرضــي، لا أثــر فيــه لعيــوب المجتمــع الإنجليــزي 
ــن  ــرٍ صالحي ــى بش ــه إل ــد ببنائ ــه، وعه ــش في ــذي كان يعي ال
ســات وقوانيــن وأعــراف وقواعــد، تحتفــي بخيــر  لهــم مؤسَّ
الجميــع وتحتفــل بالطبيعــة وحمايتهــا، وتفضــي إلــى مواطــن 
حــرّ ينصــاع إلــى أحــكام أســهم فــي صوغهــا. انطــوى حلمــه، 
وهــو الــذي حُكــم عليــه بالمــوت، علــى عقديــن اجتماعييــن: 
ســات الحاكمة، حيث  ينظــم أحدهمــا علاقات الإنســان بالمؤسَّ
ــى قوانيــن واحــدة. ويحكــم  الحاكــم والمحكــوم ينصاعــان إل

الثانــي علاقــات المواطــن بنظرائــه.
وإذا كان عصــر النهضــة الأوروبيــة، الــذي أراد »أن يكــون أصــل 

د  ــدِّ ــلًا متع ــلًا متفائ ــق متخيّ ــد أطل ــان«، ق ــو الإنس ــان ه الإنس
الاتِّجاهــات، فــإن القــرن العشــرين، الــذي شــهد حربيــن 
ــاؤم  ــق التش ــل عاب ــى متخيّ ــرَّض عل ــن، ح ــن مدمّرتي عالميتي
عنوانــه: »المدينــة الفاســدة«. فكتــب الإنجليــزي »ألــدوس 
هكســلي« عــام 1932 روايتــه »أفضــل العوالــم«، ســاخراً مــن 
مجتمعــات تقنيــة تختصــر الإنســان فــي جهــده العضلــي، 
دت  وأعطــى »جــورج أوريــل« روايتــه الشــهيرة »1984« التــي ندَّ
بأنظمــة اســتبدادية مســحت »الديموقراطيــة الموعــودة«. 
أظهــر النمــوذج الروائــي لديهمــا صــورة »اليوتوبيــا النقيضــة«، 
أو المدينــة الفاضلــة المقلوبــة، حيــث الكابــوس يطــرد الحلــم 
والشــمولية تلغــي الديموقراطيــة، ويمحــو الاغتــراب الخانــق 
الســعادة المنتظــرة. كان الإنجليــزي »هـــ.ج. ويلــز« قــد لمــح 
حضــارة القــرن العشــرين فــي روايتــه »آلــة الزمــن« 1895 التــي 
وصفــت إنســاناً مبرمجــاً هو امتداد للآلــة، لا حرّيّة له ولا كيان. 
عــاش العــرب نهضتهــم المجزوءة علــى طريقتهــم، وكتبوا في 
العقــود الثلاثــة مــن القــرن العشــرين عــن »مــدن مشــتهاة«، 
ــم والمــال  ــه »المــدن الثــلاث. العل حــال فــرح أنطــون وروايت
والديــن«، حيــث تأخــذ جماليــات الفضيلــة مــكان الجشــع 
والتســلُّط، وصــور توفيــق الحكيــم فــي »عــودة الــروح« مدينــة 
ــيّ،  ــتقلال الوطن ر والاس ــرُّ ــعار التح ــا ش ــع طلّابه ــة يرف جميل
ــدة  ــرأة جدي ــروان« ام ــاء الك ــي »دع ــين ف ــه حس ــتولد ط واس
تعرَّفت على المدينة وارتادت مســارحها وحفلاتها الموسيقية. 
م،  ــت المدينــة لــدى الأوّل حلمــاً مســتقبلياً شــعاره التقــدُّ تجلَّ
يأخــذ بالعلــم ووســائله ويبنــي اقتصاداً لا جشــع فيــه، ويعتنق 
ــب فيــه ولا يحتكــره أحــد. بــدت المدينة فــي رواية  دينــاً لا تعصُّ
الحكيــم فضــاءً متفائــلًا يصــوغ إرادة جماعيّــة وطنيّــة، وأوغــل 
طــه حســين فــي تجميــل المدينــة حتــى بــدت حيــاة مــن ثقافــة 

وحــوار وفنــون.
يّة المدينة؟ السؤال الآن: من أين تأتي أهمِّ

دة  ــلطة المركزيــة متعدِّ تصــدر شــكلانياً مــن كونها موقعــاً للسُّ

د. فيصل درّاج
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ــن  ــراً ع ــة وتعبي ــورةً للدول ــا ص ــل منه ــا يجع ــات، م س المؤسَّ
دة:  »هيبتهــا«، لكــن دلالتها التاريخيّة تأتي مــن رمزيّتها المُتعدِّ
فهــي مجلى الهويّة الوطنيّة ومــرآة للتراكم الثقافيّ الحضاريّ، 
ــه إرادة  ــا تقترح ــتقبل، فم ــود المس ــيّ لوع ــل الأساس والحام
ــه مــن »العاصمة«مرجعــاً، كمــا  الشــعوب ورغباتهــا يتخــذ ل
لــو كانــت كتابــاً تاريخيّــاً يخبــر عــن تاريــخ المدينــة وهــو يخبــر 
عــن إنجــازات ســاكنيها. ولهــذا تكــون المدينــة عنــوان الحداثــة 
ــف  ــاحات والمتاح ــوارع والس ــي الش ــى ف ــي تتجلّ ــة الت الوطنيّ
ــز  ــن المرك ــذي يعيّ ــي، ال ــم الهندس ــي التنظي ــل، وف والتماثي
والضواحــي ومــا يصــل بينهمــا،.... ولعَــلّ اتســاع المدينــة كمــا 
عــة وعمرانهــا المُتوالــد هــو مــا يؤكّدهــا كيانــاً  مرافقهــا المُتنوِّ
داً، يحتضــن الجامعات والحدائق  هندســيّاً وديموغرافيّــاً متعدِّ
ــة،  ــريّة لا متجانس ــات بش ــة وجماع ــر الدول ــف ودوائ والمتاح
تجانســها عــادات المدينــة وأنمــاط حياتهــا اليوميــة، والقائمــة 

ع. علــى الحرّيّــة والتنــوُّ
يُقال عادةً: المدينة هي المكان الذي يســير الإنســان فيه حرّاً، 
بعيــداً عــن عوالم القــرى والبلدان الضيقة، فالإنســان المديني 
يتعــرَّف باســمه الذاتــي، بــلا حاجــة إلــى لقبــه واســم قبيلتــه أو 
ــة،  ــى آخــر ليكــون، فــي النهاي عشــيرته، ينتقــل مــن زحــامٍ إل
علاقــة فــي حشــود وجماهيــر. فالمدينــة تضم بشــراً لهم حرف 
ووظائــف مختلفــة، يتوزَّعــون علــى طبقات غير متســاوية. ولأن 
المدينة فضاء للإنســان »الغُفل«، أي المجهول، تبدو، عملياً، 
ــى  ــه ينفتــح عل ــزل في ــود، المن راً مــن القي فضــاءً أليفــاً متحــرِّ
شــارع، والأخيــر يمتــد فــي ســاحة، والشــوارع جميعهــا متاحة 
للجميع، بلا قيود أو عوائق، إنها مملكة »الإنســان المجهول«، 
ــل والنظــر. لا  الــذي تســبغ عليــه »مجهوليتــه« حرّيّــة التنقُّ
ــس،  ــوارع باري ــعرية بش ــر الش ــة بودلي ــط حداث ــة أن ترتب غراب
وأن تبــدو القاهــرة مركــزاً لإبــداع نجيــب محفــوظ الروائــي، وأن 
تكــون مصانــع المدينــة إطــاراً لفيلــم تشــارلي شــابلن: »الأزمنة 
الحديثــة«، وأن يقــرن الفلاســفة، كمــا الأدبــاء بعامّــة، وبيــن 

المدينــة و»المدينــة الفاضلــة«،...
ل الاجتماعــيّ الســلبيّ، كمــا الإدارة التــي تســوس  بيــد أن التبــدُّ
المدينــة، يلغــي بنســبٍ مختلفة دلالــة المدينة وينقلهــا، تالياً، 
ــة الفاســدة.  ــى وضــع المدين ــة إل ــة الفاضل مــن وضــع المدين
س البشــريّ  يحضــر عــادةً مصطلــح: ترييــف المدينــة، إذ التكــدُّ
ــة، فيتراجــع النظــام  ــد تركيــب أعــراف المدين ــي يُعي اللاعقلان
ويســطو البنــاء القبيــح علــى البنــاء الجميــل وتتهافــت اللّغــة 
الــذوق  أمــام ســديم  الأنيقــة  الأشــكال  وتتداعــى  اليوميــة 
المُتخلِّــف، ويتراجــع التجانس الاجتماعيّ، ســلوكاً وتصرُّفات، 
ه مظاهــر المدينة، رافضة  أمــام العادات العشــوائية التي تشــوِّ
لها  ن، أو ما يشــبهه، لتنتهي إلــى: ترييف المدينة، أو تحوُّ التمــدُّ

إلــى فضــاء هجيــن لا يعــرف فضائــل الريــف ولا يتعــرَّف علــى 
مزايــا المدينــة.

لهــا إلــى: مدينــة فاســدة،  ه المدينــة الســويّة وتحوُّ يفصــح تشــوُّ
ــكان،  ــى م ــا إل ــي تختزله ــة، الت ــلطة الحاكم ــاق السُّ ــن إخف ع
ــرٌ  ــه بش س في ــدَّ ــر، أو يتك ــن الدوائ ــاءت م ــا ش ــه م س في ــدِّ تُك
ث المدينة«، والحال  يريدون الاســتمرار في الحياة. يغــدو »تلوُّ
ث الهواء  ــن تلــوُّ د الطبقــات، يتضمَّ هــذه، مجــازاً واســعاً مُتعــدِّ
وعشــوائية الســير واتســاع الجريمــة وامتهــان القانــون وتكامل 
الرشــوة والبغــاء، ونقيضــاً للمدينــة، التــي تغنَّــى بجمالهــا 

شــعراء كثيــرون.
دية الاجتماعيّة، كما المفرد الطليق اســتولدا  وإذا كانــت التعدُّ
الروايــة مــن حيــث هــي فــنّ الحديــث، فــإن هــذه الروايــة غــدت 
دة، علــى مــآل المدينــة التي  الشــاهد الأوّل، فــي حــالاتٍ مُتعــدِّ
غادرتهــا مدنيّتهــا واختصــرت فــي تراكــم عمرانــي هجيــن. وآيــة 
دة، مثــل روايــة »قهــوة أميركيــة«  ــة مُتعــدِّ ذلــك روايــات عربيّ
لليمنــي أحمــد الزيــن، التــي وصفــت عاصمــة خنقهــا خرابهــا، 
وروايــة صنــع الله إبراهيم »بيــروت.... بيــروت«، حيث المدينة 
مجــال للاقتتــال الدامــي والمجــون، وروايــة جمــال الغيطانــي 
»وقائــع حــارة الزعفرانــي«، التــي وصفــت مدينــة اســتنام أهلها 
ــاد يحيــى فــي  ــرة. تأســى الفلســطيني عبّ إلــى العــاداتِ المُدمِّ
ــلال«  ــت الاحت ــة »تح ــى مدين ــقراء« عل ــه الش ــه »رام الل روايت
ــا  ــقراوات« كم ــائحات الش ــاء الس ــى »إرض ــبابها إل ــرف ش انص
لــو كان الفلســطينيّ، الــذي غادرتــه مدنيّتــه أو غــادر مدينتــه، 
اكتفــى بغرائــزه البليدة. كان الروائي الفلســطينيّ النجيب جبرا 
إبراهيــم جبــرا قــد وصــف بغــداد عاصمــة الرشــيد فــي روايتــه 
ــق«، حيــن وصــل إليهــا عــام 1948،  »صيــادون فــي شــارع ضيِّ
فاصــلًا بيــن المدينــة الرثــة )بغــداد فــي ذاك الزمــان(، التي هي 

قريــة كبيــرة أو عِــدّة قــرى، و»المدينــة الحقيقيــة«.
مــن اللافــت أن الحواضــر العربيّــة الكبــرى قــد أخــذت فــي زمنٍ 
ــاءِ،  ــقُ الفيح ، دمش ــزِّ ــرةُ المع ــا: قاه ده ــاتٍ تُمجِّ ــى صف معن
القــدسُ مدينــةُ الأنبيــاءِ، وبغــدادُ مدينــةُ الرشــيدِ، ... مــرّ 
الزمــنُّ علــى هــذه المــدن، التــي كانــت جديــرةً بصفــةِ »المدينة 
الفاضلة«، واكتســح ملامحها التاريخيّة، علاها الغبارُ وضاقتْ 

شــوارعها…
المدينــة الفاضلــة حُلــم جميــل وإرادة بشــريّة حديثــة قــادرة 
علــى تحقيقــه، ولــو بشــكلٍ جزئــي، و»مدينــة الفســاد« كابوس 
ــت  ض ــرٌ تقوَّ ــا بش ــريّة قوامه ــة بش ــي، و»صناع ــن يأت ــي حي يأت

إنســانيتهم«.
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ــزة، أم بنَــوع فَرعــيّ للخيــال »العلمــيّ«، أم  ــقُ الأمــرُ، في خطــاب الديســتوبيا، بــأدَبٍ ذي خَصائــصَ مُميِّ أيتعلَّ
عــاً كارثيّاً؟ غالباً ما يَســتحرُ الخطابُ الواصفُ  داتٍ تطبَــعُ عَــراً مــا وتُوَلّــدُ خَوفــاً مــن الآتي وتوَقُّ بظواهــرَ ومُحــدِّ
للديســتوبيا هــذه العنــاصَر الثلاثــة في تأمّــل الَموضــوع، مُغلّبــاً أحدَهــا، وغالبــاً مــا يَســتحرُ أيضــاً التقابُــلَ بــن 

الديســتوبيا واليوتوبيــا، باعتبــار هــذا التقابُــل إضــاءةً لحمولــةِ كلٍّ منهُــا.

الحُكمُ على أدبيّة الديستوبيا 

بي الواقع والخيال

مِــنَ الناحية الأجناســيّة، ارتبطَت الديســتوبيا، 
بوَجْــهٍ خــاصّ، بالروايــة والســينما، حتّــى وإنْ 
وَجــدَت امتداداتِهــا راهنــاً فــي ألعــاب الفيديــو 
ــى مــا  ــى إل ت حت ــدَّ ــل امت وفــي المُوســيقى، ب
ى »الواقــع«، بحُكــمِ مــا يَحــدُث مِــنْ  يُســمَّ
ــة  ــي منظوم ــود، وف ــط الوُج ــي نَم ــوُّلات ف تح
الفســاد،  لوُجــوهِ  اســتفحال  ومــن  القيَــم، 
ي  وهــي أمــورٌ، مــن بيــن أخــرى عديــدة، تُغــذِّ
ــعَ الأســوأ  ــدُ تَوَقُّ الخَــوفَ مِــنَ الآتــي وتُعضِّ
ــحتَهُ.  ــل وفُس ــةَ الأمَ ــصُ رقُع ــا يُقلِّ ــارَ م وانتظ
د،  غيــر أنّ ارتباطَ الديســتوبيا بالرواية لم يَتحدَّ
ــدّت مُمَثّلــة فــي  حتــى فــي النّصــوص التــي عُ
ــة  البَــدء لهــذا الارتبــاط، وَفــق خَصائــصَ أدبيّ
ــن  ــرار، مِ ــى الإق ــيَ إل ــنُ أن تُفض ــكليّة يُمْك ش
مَوقــع المَســألة الأجناســيّة، بنَــوعٍ سَــرديٍّ 
ذي سِــماتٍ تمَــسُّ طريقــةَ الحَكــي وتقنياتــه، 
ــمّ اســتدعاؤها  ــي يت ــصُ، الت ــت الخصائ إذ ظلّ
ــدِ  ــي تحدي ــتوبيا وف ــن الديس ــث ع ــي الحدي ف
مدلولهــا، أكثــرَ التصاقــاً برُؤيــةٍ اســتباقيّة؛ 
رُؤيــة تقــومُ علــى افتــراض مُســتقبَل مُرعــب، 
ــاءً  ــن، بن ــنَ الزّم ــي مِ ــي الآت ــوأ ف ــعِ الأس وتوَقُّ
ــى حُكــمِ نظــامٍ  ــى تطــرُّف إيديولوجــيّ وعل عل
مِــن الأنظمــة الشــموليّة. ليســت الديســتوبيا، 
وَفــق هــذه الإشــارة المُكثّفــة، خصائــصُ بانيــةٌ 
دة لشَــكلٍ كتابيّ،  للأدبيّــة ولا هــي عناصرُ مُحدِّ
إذ يُمْكــنُ أن تتحقّقَ الديســتوبيا في الأدب كما 
يُمْكــنُ أن تتحقّــقَ مــن خارجــه، حتــى وإن دأبَ 
هــا أدبــاً. فالأدبيّــة  خطابُهــا الواصــفُ علــى عدِّ
هــة للســرد  لا تُكتسَــبُ مــن المَوضوعــة الموَجِّ
فــي الروايــة المُنتسِــبة إلــى الديســتوبيا. ذلــك 
أنّ الديســتوبيا ليْســت خصائصَ أدبيّــةً مُميِّزةً، 
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الديســتوبيا، بالعَمــى، مثلمــا هــي الحــال فــي روايــة »العمــى« لســاراماغو. 
لعــلّ مــا يَتغيَّــرُ في الديســتوبيا، التي وإنْ اقترَنَت في البَــدْء بالرُّعب المُتوَلِّد 
مــن تَســلُّط الأنظمــة الشــموليّة، هو مَصــدَرُ الرّعب، ومَصدرُ الآتــي المُظْلمِ. 
ــرُ مَصــدَرهَ وَفــق مــا يَمَــسّ  فــي كلِّ مرحلــة تاريخيّــة، يتبيّــنُ أنّ الرّعــبَ يُغيِّ
ــرات. فالجهَــةُ التــي  المُجتمعــات مِــنْ تحــوُّل، ومــا يَمَــسّ الحيــاةَ مِــن تغيُّ
منهــا يَنبثــقُ الرّعــبُ هــي المــادّة التي تَبْنــي مُتخيّلَ الديســتوبيا. كُلّمــا هَيمنَ 
فُ بــذرةََ  فُ مــن ظاهــرةٍ فــي فتــرة تاريخيّــة مُعيَّنــة، كان هــذا التخــوُّ التخــوُّ
ــل أثــرِ هــذه الظاهــرة علــى المُســتقبل وأثــرِ  الديســتوبيا، انطلاقــاً مــن تخيُّ
امتداداتِهــا المُحتملــة. إبّــان الأزمــات الاقتصاديّــة مثــلًا، يتولّــدُ رُعــبٌ مــن 
ــب  فــات التــي تُوَلّدهــا هــذه الأزمــات. فــي تنامــي إيقــاع التعصُّ داخــل التخوُّ
نُ الرُّعــبُ مــن الآتي بتهديــداتِ الإرهاب  والتطــرُّف المُوَلِّديـْـن للإرهــاب، يتلــوَّ
للتعايُــش وللحَيــاة المُشــترَكة. باكتســاحِ التقنيّــة للحَياة وإعــادةِ صَوغ هذا 
الاكتســاح لنَمــط الوُجــود الإنســانيّ، يأخــذُ الرّعــبُ مَلامــحَ الآلــة. بارتفــاعِ 
العلامــات الدالّــة علــى الكــوارث البَيئيّــة، يتنامَــى الخَوفُ من دَمــار الطبيعة 
ــزُّق  ــي تم ــتقبل. ف ــي المُس ــاة ف ــل الحي ــاسَ تَخيُّ ــارُ أس ــذا الدّم ــدو ه ويغ
المُجتمعــات وطُغيــان الحُــروب، تأخــذ الكارثــةُ المُتخيَّلــةُ فــي المُســتقبل 
صُــورةَ الانغــلاق والكراهيّــة والاقتتــال. إنّ الثابــتَ فــي الديســتوبيا هــو هــذا 
الرّعــبُ مِــنَ الآتــي، الــذي يَحتكــمُ بصُــورةٍ رئَيسَــة، متــى تــمَّ الحديــث عــن 
ــر،  ــن الحاض ــيّ ع ر الروائ ــوُّ ــى تص ــة، إل ــس الرواي ــةً بجن ــتوبيا مُقترن الديس
وإلــى الرُؤيــة التــي بهــا يتخيّــلُ المُســتقبل، كمــا يَرتهــنُ هــذا الرُّعــبُ أيضــاً 
ــة  ــدادات اللاحق ــرافِ الامت ــل استش ــهِ، قبْ ــي تحليل ــيّ ف ــات الرّوائ ه بمُوَجِّ

للمُرعــبِ فــي الآتــي مِــنَ الزّمــن.
رغــم أن الخطــابَ الواصــفَ للديســتوبيا يَعــزو بــذورَ ظهورهــا إلــى العَقديـْـن 
ــن مــن القــرن التاســع عشــر، فمِــنَ الصّعــب نفْــيُ إرهاصاتهــا فــي  الأخيريْ

ولا هــي عناصــر شــكليّة، إذ مــا يُكسِــبُها أدبيّتَهــا هــو اقترانهــا، فــي الغالــب 
العــامّ، بالرِّوايــة. الحُكــمُ علــى أدبيّــة الديســتوبيا لا يتــمّ، إذاً، مــن داخلهــا، 
وإنّمــا مــن وُرودهــا داخــل الروايــة، أي مــن تقنيــاتِ السّــرد، وبنــاءِ الشــكل 
الكتابــيّ. لذلــك، يُمْكــنُ عــدُّ مــا يُعــرَف بــأدب الديســتوبيا قريبــاً مِــنْ روايــات 
الرُّعــب، مــع اختــلافٍ رئَيــس، هــو أنّ الرّعــب فــي الديســتوبيا مُرتبــطٌ بالآتــي 
مِــنَ الزّمــن، اســتناداً إلــى مُعطيــات راهنــة وتهديــداتٍ واقعيّــة. تهديــداتٌ 
ــلِ  ــبٍ آتٍ مــن المُســتقبل، وتخيُّ ــحِ رُعْ ــى تَرجي ــى مــا يُفضــي إل ــوي عل تنطَ

امتداداتــهِ فــي مَراحــلَ زمنيّــة لاحقــة.
ــت  لا يتعلَّــقُ الأمــرُ، إذاً، بشَــكل كتابــيّ ذي خصائــصَ شــكليّة، حتــى وإنْ تمَّ
مةٍ  الإشــارة إليــه بوَصفــه نَوعــاً أدبيّــاً، بقدر مــا يتعلَّقُ برُؤيــةٍ إلى الآتــي مُتحكِّ
فــي سَــردِْ الأحــداث وصَــوْغ مُتوالياتهــا. والحــال أنّ العديــدَ مِــنَ الدراســات 
الحديثــة ومِــنَ الكُتُــب الفكريّــة تنطــوي هي أيضاً على مــا يُمْكنُ عــدّهُ مَلمحاً 
ــكّكُ ظاهــرةً  ــوم، وهــي تُف ــدةٌ تكشــفُ اليَ ــبٌ عدي ــةٍ بالديســتوبيا. كُتُ ذا صل
مــا، عــن الفســادِ القــادم مــن امتداداتِهــا اللاحقــة، وعــن الظــلام الكثيــف 
الآتــي مِــن مُســتقبلها. لقــد عــادَ الحديــث بقــوّة، مثــلًا، عــن النــزوع العرقــيّ 
دُ انتســابَ الإنســان إلــى الكونيّ، كما عــادَ الحديث بقوّة  والإثنــيّ، الــذي يُهدِّ
عــن تهديــدات المنــاخ اســتناداً إلــى الاســتنزاف الجَشــع لخَيــراتِ الطبيعــة 
فــات التــي تَرتسِــمُ  وللعُنــف المُمــارَس علــى البيئــة، وغيــر ذلــك مِــنَ التخوُّ
فــي العديــدِ مِــنَ التحاليــل الرّاهنــةِ لكثيــرٍ مــن الظواهــر، وتتنامَــى أيضْــاً مع 

الاكتســاح الفــادح للآلــة وللنّــزوع التقنــيّ. 
العُنصُــرُ البانــي لمَلمَــحِ »الديســتوبيا« مُرتبــطٌ لا ببنــاءٍ نصّــيّ، بــل بمُتخيَّــل 
يَرسُــمُ مُجتمَعــاً يُقلّــصُ لــدى أفــرادهِ الحُلــمَ بالسّــعادة، مُتخيّــلٍ قائــمٍ على 
ــه  ــدو في ــو تَب ــى نَح ــي آن، عل ف ف ــوُّ ــذا التخ ــذٍّ له ــي ومُغ ــنَ الآت ف مِ ــوُّ التخ
مدينــةُ المُســتقبل قاتمــةً، وهــي القتامــة التــي تماهَــت، فــي بَعــض روايــات 

العُنصُرُ الباني لملَمَحِ 
»الديستوبيا« مُرتبطٌ لا 
، بل بمُتخيَّل  ببناءٍ نصّّ
يرَسُمُ مُجتمَعاً يقُلّصُ 

لدى أفرادهِ الحُلمَ 
بالسّعادة، مُتخيّلٍ قائمٍ 

على التخوُّف مِنَ الآتي 
ومُغذٍّ لهذا التخوُّف 

في آن، على نحَو تبَدو 
فيه مدينةُ المسُتقبل 
قاتمةً، وهي القتامة 

التي تماهَت، في بعَض 
روايات الديستوبيا، 

بالعَمى، مثلما 
هي الحال في رواية 

»العمى« لساراماغو
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ــمُ  ــدَة ويتحكّ آخَــر، وبمــا يَرســمُ مَشــهدَ كلّ رُعــب علــى حِ
فــي تفاصيــلِ مُتخيَّلِــه.

رَ، الــذي غلّــبَ الرُّعــبَ القــادمَ مِــن تصلّــب  لعــلّ التصــوُّ
الإيديولوجيــا فــي تحديــد دلالــة الديســتوبيا، قــد اعتمــدَ 
بوَجْــهٍ رئيــس علــى روايــة »1984« لجــورج أورويــل. ذلــك أنّ 
ــى  ــبُ أساســاً عل ــرنَ فيهــا بمــا يترتّ ــمَتْهُ اقت ــذي رسَ الرّعــبَ ال
حُكــمِ الأنظمــة الشــموليّة، إذ يَلمــسُ القــارئ لهــذه الروايــة، 
ــا  ــعُ آلَتَه ــتالينيّة، ويُتاب ــلالَ الس ــام 1949، ظ ــرَت ع ــي ظه الت
ــق الحيــاة والتســلّل حتــى إلــى الحَميــمِ  فــي الاســتعبادِ وخَنْ
فيهــا. ظــلالٌ ســاريةٌ فــي كلِّ تفصيــلٍ مــن تفاصيــل الحَكــي، 
ــهُ لصَوْغ الرواية للمونولوغات الســرديّة، ولرَسْــم  لأنّهــا المُوَجِّ
العلاقــات بيــن الشــخوص، ولحِــرصْ الانغــلاق الإيديولوجــيّ 
علــى إفقــار اللّغــة، وعلى إدمــاج الكراهيّة في اليَومــيّ بجَعْلها 
ــهُ  ــاً مُتواتــراً، وعلــى تجريــم الحُــبّ، وهــي أيضــاً المُوجِّ تمرين
ــةِ الأطفــال علــى الاســتخبار والوشــاية حتــى بوالدَيهــم  لتربي
بَعْــد أن تســلّلَ الحــزبُ إلى لَعِبهــم البَريء وأفرَغَــهُ من الفرَح. 
لُ إلــى  إنّهــا ظــلالٌ كاشــفةٌ عــن إرهــاب الحــزب عندمــا يتحــوَّ
مَعبــد، وعندمــا يتســرَّبُ طُغيانُــهُ حتــى إلــى النوايــا والأحــلام، 
عامــلًا، بيَقيــن جامدٍ على تعويدِ الإنســان على مُعاداةِ نفسِــه، 
ــمِ كــي يَحتــرفَ مُعــاداةَ غيــره بحَمــاسٍ  وعلــى الالتــذاذِ بالتّجهُّ
وتفــانٍ، بمــا يُحقّــقُ اســتفراغَ الإنســان مِــنْ كلِّ حــسٍّ إنســانيّ.

عمِلــتْ روايــةُ »1984«، بنــاءً علــى مــا يَصِــلُ كلَّ روايــاتِ 
الديســتوبيا بمَصــدرِ الرّعــبِ الــذي يَبنــي مُتخيَّلهــا، علــى صَوغ 
رُؤيتهــا بتفريــعِ الرّعــب المُتوَلِّــد مِنْ حُكمِ الأنظمة الشــمولية، 
ــع امتداداتِــه فــي كلّ تفاصيــلِ الحيــاة،  وتشــقيق صُــوَرهِ بتوَقُّ
التــي يَغــدو فيها كلُّ شــيء قائمــاً على الموت. تَضيــقُ الحياة، 
فيمــا تتوَقّعــهُ الروايــةُ، إلــى حــدِّ تماهيهــا مــع المَــوت، بحيــث 
رهــا  يُمكــنُ أن يُضــافَ إلــى شــعاراتِ الحــزب الثلاثــة التــي تُكرِّ
ــلم« و»الحُرّيّــة هــي  الرّوايــة، أيْ شــعار »الحــرب هــي السِّ
العُبوديّــة« و»الجَهــل هــو القــوّة«، شــعارٌ آخَــرُ ينــصُّ علــى أنّ 
»الحيــاة هــي المــوت«. ضِمــن هــذا المَنطــق المقلــوب، الــذي 
ةُ الشــخصيّة  عليــه يَقــومُ حُكمُ الأنظمة الشــموليّة، كانت مهمَّ
الرّئيسَــة فــي الرواية، شــخصيّة ونســتون ســميث الــذي يَعملُ 
فــي »وزارة الحقيقــة«، هــي تزويــر الماضــي والحاضــر، وجَعْل 
ــن  ــرقَ بي ــو الفَ ــو يَمْح ــى نح ــاً، عل ــق مُزيَّف ــوى كلِّ الوثائ مُحت
ــصُ وزارةٌ بكاملهــا  الزّيــف والحقيقــة. باسْــمِ الحقيقــة، تتخصَّ
فــي نَسْــج الأكاذيــب. تتجــاوَبُ هــذه المُفارَقــة المُرعبــة، التــي 
تكــفُّ عــن أن تكــونَ مُفارَقــةً فــي المَنطق المقلوب، مــع حِرصِْ 
الحِــزب علــى إحــداثِ لغــةٍ جديــدة »نيوســبيك«؛ لغــةٍ قائمــة 
علــى تقليــص الكلمــات وإفقارهــا ومُحاصَرَة المعنى، ترســيخاً 
دُ بالمَــوت. إنّ تضييــقَ الحيــاة، عبْــر رَقابــةٍ  لحيــاةٍ غــدَت تُحــدَّ
ترصُــدُ كلَّ شَــيء، وتســتقرئُ ملامــحَ الفرد، وتتســلّلُ حتّى إلى 
النوايــا، والحــدَّ مِــنَ الفكــر، والاشــتباهَ فــي كلّ مــا هــو جميــل، 
أمــورٌ لا تنفصــلُ عــن إفقــار اللّغــة، ومَنْــعِ التأويــل، وحرمــانِ 
ده البانــي للحياة. ليس التماهــي بين الحياة  المَعنــى مِــنْ تعــدُّ
والمــوت، الــذي عنــه تحكــي الروايــة، غريبــاً عــن الديســتوبيا، 
هَــة لمُتخيّــلِ النهايات.  بــل هــو أحــدُ عناصرهــا الأســاس المُوَجِّ
علــى المُســتوَى العربــيّ، يبــدو الواقــعُ اليَــومُ قائماً، فــي ذاتهِ، 
علــى مــا يُكــرِّسُ الرّعــبَ ممّا يَجــري فيه، وممّــا يُتوَقّعُ لــهُ ومنهُ 
فــي الآتــي مــن الزمــن. إنّ مادّة الديســتوبيا في الواقــع العربيّ 
زُ مــا يُتيــحُ بناءَها على المُســتوييْن الفكــريّ والأدبيّ. واقعٌ  تُعــزِّ
ي  ــى نحــو صــارَ يُغــذِّ ــه، عل ــى تعميــق تمزُّقات لا يَعمــلُ إلّا عل
مُتخيَّــلَ النهايــات الــذي يُعــدُّ جُــزءاً مــن مُتخيَّــل الديســتوبيا. 

الكتابــات القديمــة، إذ يتعــذّرُ حَصْــرُ الرُّعــب مِــنَ المُســتقبل 
وحَصْــرُ مَظاهــره الكتابيّــة فــي فتــرة تاريخيّــةٍ بعَيْنهــا. لقد ظلّ 
ــاً دَومــاً للإنســان، ومُتســلِّلًا أيضــاً  ــنَ الآتــي مُصاحِب الرُّعــبُ مِ
لكتابتــهِ حتّــى وإنْ لــم تُصنَّــف النُّصــوصُ القديمــة فــي مَنحــى 
كتابــيٍّ يَشــتركُ فــي مَوضوعــةِ الرّعــب مِــن الآتي، وفــي مُتخيّلٍ 
يقــومُ علــى رصَْــدِ مــا يَحــرُمُ مِــنَ الســعادة فــي المُســتقبل. إنّ 
مظاهــرَ تســلُّل هــذا الرّعــب إلــى الكتابــة عريقٌ، بــل إنّهُ أسْــهَمَ 
فــي ظهــور أوعــاءَ مُختلفــةٍ عــن الزّمــن. ذلــك أنّ الرّؤيــة إلــى 
ت حيــاةُ  دٌ مَركــزيّ فــي الديســتوبيا. فمثلمــا غــذَّ الزّمــن مُحــدِّ
ت أيضــاً  المَــرْءِ وأوضــاعُ المُجتمعــات مُتخيّــلَ اليوتوبيــا، غــذَّ
مُتخيّــلَ الديســتوبيا. قــد تكــونُ لهــذا التقابُــل تجليــاتٌ أخــرى 
غيــرُ مُقتصــرَةٍ علــى الأدب، إذ يُمكــنُ العُثــورُ علــى صُــوَر أخرى 
هــاتٍ مُغايــرة، حتــى في الخطــاب الدينيّ عندما  لــه، وإنْ بمُوَجِّ
يَرسُْــمُ المُســتقبَلَ عبْــر التقابُل بيــن الجنّة والجَحيــم. عموماً، 
ــدُ آليــات الرّعــب مــن الآتــي فــي نُصــوصٍ تحتكــمُ  يُمْكــنُ رصَْ
إلــى تحليــلٍ مُتــأنٍّ لفظاعــةِ الواقــع، الــذي أصبــحَ مُنتســباً، بما 
يَجــري فيــه، أصْــلًا إلــى الديســتوبيا، كما يُمْكــنُ رصَْدهــا بصُور 
مُناقضــةٍ لــكلِّ تحليــل، كمــا هــي الحــال، تمثيــلًا لا حَصْــراً، في 
النصــوص القائمةِ على تهويلِ المَصير الإنســانيّ واســتحضاره 

دَومــاً عبْــرَ مَشــهدٍ كارثــيّ.
 إنَّ الرُّؤيــة الثاوية وراء استشــرافِ المُســتقبل في الديســتوبيا 
ر الرّوائــيّ للزمــن، إذ متــى كان الخَــوفُ  مُرتبطــةٌ أساســاً بتصــوُّ
مِــنَ المُســتقبل مُتولِّــداً عــن تحليــل ظاهــرةٍ مُعيّنــة وعــن 
اســتجلاءِ خُطورتَهــا وامتداداتِهــا فــي الآتــي مِــنَ الزمــن، كان 
استشــرافُ الآتــي قائمــاً علــى ظواهــرَ مِــنْ صميــمِ مــا يَعيشــهُ 
ــكِ الظاهــرة  ــةِ تفكي ــهُ المُجتمعــات، بغاي الإنســان ومــا تَعْرفُ
وتفكيــكِ امتداداتِهــا والتحذيــر مِــنْ تهديداتهــا، اعتمــاداً علــى 
ــن  ــي مِ ــن الآت ــلٍ ع ــي مُتخيّ ــيّ ف ــدُهُ الروائ ــديّ يُجسِّ ــسٍّ نق ح
ر  الزمــن. أمّــا عندمــا يَطغــى تقديــمُ الآتــي اعتمــاداً علــى تصــوُّ
يَنطلــقُ أصــلًا مــن عــدِّ الآتــي كارثيّــاً، ومــن عــدِّ الفســادِ سِــمةً 
م الزمــن، فــإنّ الأمــرَ يَغــدو وَهْمــاً  لا تنفــكُّ تتنامَــى مــع تقــدُّ
عُ للمُرعب هو ذاتُــهُ ما يُوَلِّدُ  خطيــراً، ويَصيــرُ هذ الوَهــمُ المُتوقِّ
الرُّعــب، لأنّــهُ يَصيــرُ خَوفاً مِن المُســتقبل واحتمــاءً بالماضي.

دُ مفهــوم الديســتوبيا،  فــي هــذا الســياق المُتعلِّــق بمــا يُحــدِّ
ــي  ــل مــن النّصــوص الت ــة »1984« لجــورج أوروي تُعــدُّ رواي
اتّخذَتهْــا العديــدُ مِنَ الدراســات نموذجاً لأدَبِ الديســتوبيا، 
ــذه  ــى ه ــة عل ــت الإحال ــئلتُهُ إلّا وتمَّ ــرَت أس ــا أثي ــي كلّم الت
الروايــة. أكثــر مِــنْ ذلــك، تــمَّ الاســتنادُ إلــى نــصّ »1984«، 
ــورة التــي بهــا  وإلــى طريقــةِ صَوغــه للديســتوبيا وإلــى الصُّ
ــورةَ مفهومِهــا وتحديــدِ أسُــسِ  ــى فــي بَلْ تحقّقَــت فيــه، حتّ
ى  ــدَّ ــا تب ــو م ــى نح ــة والأدب، عل ــي الرواي ــوم ف ــذا المفه ه
مــن بَعــض التعاريــف التــي اقتــرنَ فيهــا الرُّعــبُ مــن الآتــي، 
ــةٍ مُعَيَّنــة، وإن لــمْ يكُــن  دُ للديســتوبيا، بإيديولوجيّ المُحــدِّ
ــراً  ــارة، عُنص ــت الإش مَ ــا تقدَّ ــو م ــى نح ــرانُ، عل ــذا الاقت ه
حاســماً فــي تعاريــفَ أخــرى. ذلــك أنّ الكتابــات المُنتسِــبة 
إلــى الديســتوبيا شــهدَت، فيمــا بَعــد، تحــوُّلاتٍ فــي مَصــدر 
نُ بنــاءً  الرُّعــب الــذي تتوَقّعُــه. فرُعــبُ الديســتوبيا يتلــوَّ
ــة، أو انفجــاراً  علــى مَصــدره، الــذي قــد يكــونُ حُروبــاً نَوويّ
لَ الفســاد إلــى  ديموغرافيّــاً، أو اســتنزافاً للطبيعــة، أو تحــوُّ
ســة، أو إجهــازاً علــى حُرّيّــة التعبير، أو انهياراً سياســيّاً  مُؤسَّ
ــا  ــيّة، أو غيره ــاة السياس ــعبويّة للحيَ ــاح الش ــبَب اكتس بس
ــحِ  مــن الظواهــر التــي، وإنْ اشــترَكَتْ جَميعُهــا، فــي ترجي
الرُّعــب الآتــي مِــنَ المُســتقبل، تحتفــظُ بمــا يَفصــلُ رُعباً عن 

رَ، الذي  لعلّ التصوُّ
غلّبَ الرُّعبَ القادمَ مِن 
تصلّب الإيديولوجيا 
في تحديد دلالة 
الديستوبيا، قد 
اعتمدَ بوَجْهٍ رئيس 
على رواية »1984« 
لجورج أورويل. ذلك 
أنّ الرّعبَ الذي رسَمَتْهُ 
اقترنَ فيها بما يترتبُّ 
أساساً على حُكمِ 
الأنظمة الشموليّة، 
إذ يلَمسُ القارئ لهذه 
الرواية، التي ظهرَت 
عام 1949، ظلالَ 
الستالينيّة، ويتُابعُ آلتََها 
في الاستعبادِ وخَنْق 
الحياة والتسلّل حتى 
إلى الحَميمِ فيها
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الأخيــر« يَســتحضرُ روايــةَ جــورج أورويــل، هــو مُتخيّــلُ النهايــة 
والأفــول البَيِّــن مــن العُنــوان فــي استشــرافه للآتــي مِــنَ الزمن. 
، عبْــر التحويــر  فالصّيغــةُ الأولــى لعُنــوان روايــة أورويــل تمتــدُّ
الــذي أمْــلاه اختــلافُ الســياق العــامّ لروايــة واســيني الأعــرج، 
فــي العبــارة المُجــاوِرة للرّقــم، التي تُشــيرُ إلى »حكايــةِ العربيّ 
رسِْ آليةً من  الأخيــر«. هكــذا تكونُ اســتعادةُ المَحذوف فــي الطِّ
آليــاتِ الكتابــة فوق الكتابة، وترســيخاً، في الآن ذاتــه، لمُتخيَّلِ 
ــرنِ بهــا. المَلمــح  ــي للديســتوبيا، وللرُّعــب المُقت ــول البان الأفُ
ــيني  ــة واس ــهُ رواي ــذي تُقيم ــل ال ــغَ التفاعُ ــسُّ صيَ ــي، يَمَ الثان
ــتوبيا،  ــع الديس ــنْ مَوق ــل مِ ــورج أوروي ــة ج ــع رواي ــرج م الأع
علــى النحــو الــذي يَجعــلُ الثانيــة ســاريةً فــي الأولــى. يَصعــبُ 
حَصــرُ هــذه الصّيَــغ. يُمْكــن التمثيل لها وحســب، اعتمــاداً على 
هــذه الفقــرة، التــي فيهــا يقــول الســارد: »مُنــذ أنْ دخــلَ شــهر 
أكتوبــر والأعــلام الكثيــرة تُرفرفُ فــي أجنحةِ القلعة الأساســية، 
الشــماليّ والجنوبــيّ، والشــرقيّ والغربــيّ، اســتعداداً لاحتفال 
مُــرور قــرن علــى ميلاد الأخ الأكبــر بيغ بروذر. اللافتــاتُ الكبيرة 
التــي رسُِــمَ عليهــا وَجْــهُ الأخ الأكبــر، الــذي بَعــد مئــة ســنة لــمْ 
يَمُــت، ولــم يفقِــد مــن حــدّةِ نَظــره ولا مِــن كثافــة شَــنبه الــذي 
ــم يَشــخ. مَلامحــهُ هــي  ــاض. ل ــمْ يلحقــه أيُّ بي ظــلّ أســود ول
هــي، بــل زادت قــوّةً وشــباباً. أصبَحَــت قســماتُهُ أكثــرَ وُضوحــاً، 
ــرفُ  ــي تُرف ــعارات الت ــوراً. الش ــرَ ظه ــرة أكث ــامتُه الضام وابتس
بالقــرب مــن العَلــم، والمُختزلــة فــي الثالــوث، تــمَّ تطويرهــا: 
الحــرب هــي الســلام، الحُرّيّــة هــي العُبوديّــة، الجهــلُ قــوّة«. 
تقــومُ هــذه الفقــرة، المُجتزَأة مــن روايــة »2084 حكاية العربيّ 
الأخيــر«، علــى تفاعُــلٍ صريح مــع روايــة »1984«، لا فقط لأنّها 
ــة  ــي الرواي ــر ف ــديدةَ التواتُ ــر«، ش ــارةَ »الأخ الأكب ــتعيدُ عب تس
ــة،  ــزب الثلاث ــعارات الح ــاً ش ــتعيدُ أيض ــا تس ــة، ولا لأنّه الثاني
رة فــي روايــة أورويل، التي يُضيفُ إليها الســياق الجَديد  المُتكــرِّ
ــة  ــل لأنّ رواي ــت«، ب ــيّ الميّ ــد هــو العرب ــيّ الجيّ شــعار »العرب
دُ ظــلالَ الأنظمة الشــموليّة وتُتابعُ توَغّلها  واســيني الأعــرج تُمدِّ
فــي المُســتقبل القاتــمِ، كمــا لــو أنّ الروايــة تُتابــعُ امتــداداتِ 
الرّعــب بَعْــد مئــة ســنةٍ عــن التاريخ الــذي اعتلى روايــة أورويل. 
ومــن ثــمّ، لا تســتدعي الديســتوبيا، فــي روايــة »2084 حكايــة 
العربــيّ الأخيــر«، روايــةَ »1984« بوَصفهــا نصّــاً غائباً وحســب، 
بــل بوَصفهــا أيضــاً نصّــاً غائبــاً للديســتوبيا. إنّــهُ الرّعــبُ الــذي 
دُ بَعــد مئــة ســنة، أي بَعْــد قرن مُنــذرٍ بالأفُــول وبالكارثيّ. يَتجــدَّ

الزاويــة الثانيــة، هــو أنّ رُعــب الآتــي فــي روايــة »2084 حكايــة 
العربــيّ« يــكادُ يكــونُ واقعــاً تضيــعُ الحُــدودُ الفاصلــةُ فيــه عــن 
المُتخيَّــل، كمــا لــو أنّ مُتخيَّل الرواية لا يقــومُ إلّا بتمديدِ الواقع 
الــذي تماهَــى مــع مُتخيَّــل الديســتوبيا، بــل فاقــهُ وتجــاوَزهَُ. إنّهُ 
وَضــعٌ مُرعــبٌ فــي ذاتــه، أي أنْ يَصيــرَ الواقعــيُّ مُنافســاً لرُعــب 
المُتخيَّــل ومُنــذراً بتجــاوُز هذا المتخيَّلِ نفسِــه. وهو ما يتداخلُ 
فــي الروايــة بمَشــهَدِ المَــوت الجــارف؛ المَــوت المُفضــي إلــى 
الأفُــول المُرعــب. هــل غــدَت الديســتوبيا، إذاً، خَصيصَــةَ واقــع 
ــع ما يُمْكنُ أنْ يكونَ أســوأ منه؟ لقد صارَ  مُرْعــب يُعْفــي مِــنْ توَقُّ
الأسْــوأ قادمــاً لا مِــنَ الآتــي، بل مِنَ الأخبــارِ المُتابِعــةِ للأحداث 
ــن وَضْــع العلاقــات الإنســانيّة بوَجــهٍ  التــي لا تنفــكُّ تقــع، ومِ

عــامّ، أي أنّ الديســتوبيا اخترَقَــت اليَومــيَّ وغــدَتْ جُــزءاً منــه. 
■ خالد بلقاسم

ــعُ النهايات حاضراً في روايــة »1984«، التي اختارَ  لقــد كان توَقُّ
لهــا أورويــل فــي البَــدء عُنــوانَ »آخِــر رَجُل فــي أوروبــا«، قبْل أنْ 
ــراً علــى تاريخٍ قادم.  يتــمّ تغييــر هــذا العُنــوان ليَصيرَ رَقماً مُؤشِّ
ــلِ  لعــلّ هــذا الهاجــسَ القائــمَ علــى النهايــات، البانــي لمُتخيّ
الديســتوبيا ولمفهومهــا، ظــلَّ ســارياً بقــوّة، فــي روايــة »2084 
حكايــة العربــيّ الأخيــر«، لواســيني الأعــرج، التــي يُمْكــنُ عدّها 
تجســيداً لهذا المَنحى الكتابيّ عربيّاً، وبناءً روائيّاً للديســتوبيا.

تتأتّــى مُلامَســةُ هــذا التجســيد مــن زاويتيْن على الأقــلّ. الزاوية 
ى من اتّخاذ واســيني الأعرج لروايــة جورج أورويل  الأولــى تتبــدَّ
ــفَ لا  ــو تكشّ ــى نَح ــاً، عل ــاً كتابيّ ــا طِرسْ ــاً، أي جَعْله ــاً غائب نصّ
ــة للمَعنــى  ــاء الرواي ــةِ العُنــوان وحســب، بــل مــن بن ــنْ عتب مِ
بوَجْــهٍ عــامّ. لعــلّ أوّلَ مَلمــح فــي روايــةِ »2084 حكايــة العربيّ 

لا تستدعي 
الديستوبيا، في 
رواية »2084 حكاية 
العربيّ الأخي«، روايةَ 
»1984« بوَصفها 
نصّاً غائباً وحسب، 
بل بوَصفها أيضاً نصّاً 
غائباً للديستوبيا. إنهُّ 
دُ  الرّعبُ الذي يتَجدَّ
بعَد مئة سنة، 
أي بعَْد قرن مُنذرٍ 
بالأفُول وبالكارثّي
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تمثيلات »الديستوبيا« في الرواية المصريةّ الجديدة

سرديةّ مضادة لمدن الخراب

ــادة  ــة وزي ــة والاقتصاديّّ المشــكلات السياســيّّة والاجتماعيّّ
مديونيــات الكثير مــن دول المنطقة العربيّّة وصعود رغبات 
لات الإنتاجية  المجتمــع الاســتهلاكي في مقابل تراجع معــدَّ
المأمولــة، فضــلًا عن تفاقــم المشــكلات الاجتماعيّــة مُمَثَّلةً 
فــي فشــل المنظومــة التربويّــة وانهيــار البِنيــة الأســرية 
لات الجريمــة والانتحــار والأمــراض النفســيّة،  وارتفــاع معــدَّ
جنبــاً إلــى جنــب انتشــار البطالــة وقمــع الحرّيّــات وتراجــع 
مفاهيــم المواطنــة لــدى الشــعوب وزيــادة التطرُّف بأشــكال 
ــة بــدّ أمــام الإنســان  وأســاليب مختلفــة. ولــذا، لــم يكــن ثمَّ
العربــيّّ مــن إشــعال الثــورات والانتفاضــات بحثــاً عــن 
الحرّيّــة والعدالــة الاجتماعيّــة الغائبــة. وفــي مقابــل ذلــك 
ــة صعــود لافــت للوســائط  كلّــه، أو بالتــوازي أيضــاً، كان ثمَّ
ــة ووســائل التواصــل الاجتماعــيّ )الافتراضــي،  التكنولوجي
لا الواقعــي(، وغيــر ذلــك مــن مؤشّــرات دالــة علــى تحــوُّلات 
بنيوية في التركيبة السوســيوثقافيّة للمجتمع العربيّ، رغم 
ــة تحــوُّلات  اتســاع شــريحته الجغرافيّــة. باختصــار، كان ثمَّ

- 1 -
فــي قصيدتــه الشــهيرة المعروفــة لــدى قُــرَّاء العربيّّة باســم 
 ،»The waste land - الأرض الخــراب« أو »الأرض اليباب«
ــد Ezra Pound« عــام  ــى صديقــه »عــزرا باون والمُهــداة إل
 T. 1922، كان الشــاعر الإنجليــزي »تومــاس ســتيرن إليــوت
S. Eliot« )1888- 1956( ذا بصيــرة نافــذة عندما تنبّأ بصورة 
العالــم الــذي تجلَّت ملامحه القاســية بعــد الحرب العالمية 
الأولــى مُنــذِراً بالخطــر والخــوف، فبــثّ فــي ثنايــا قصيدتــه 
ز،  مفــرداتٍ وصــوراً شــعريّة مُتخمَــة بــدلالات القــرف والتقــزُّ
ر عالماً بشــريّاً مُثقــلًا بالخيبــات والمرارات، يتَّســم  كمــا صــوَّ
الإنســان العائــش فيــه بســيماء الذعــر المختلط بالشــهوات 
ــب الــذي ينتظــر لحظــة خــلاص بيكيتيــة قــد  العقيمــة والترقُّ
تأتــي وقــد لا تأتــي. ليــس بعيــداً عــن هــذه الصــورة ما عاشــه 
المجتمــع العربــيّ منــذ ثــورات العــام 2011 وانتفاضاتــه 
المتلاحقــة التــي كانــت بمثابــة ناقــوس خطــر سياســيّّ 
ومجتمعــيّ يؤشّــر علــى تعــرّي الأنظمــة الشــمولية وتفاقــم 

مــا عاشــه المجتمــع العــربّي منــذ ثــورات العــام 2011 وانتفاضاتــه الُمتلاحقــة كان بمثابــة ناقــوس خطــرٍ دالٍ عــى 
تحــوُّلات بنيويــة فارقــة في التركيبــة السوســيوثقافيّة رصــدت إجهــاض حلــم الإنســان العــربّي بعالم مأمــول )يوتوبيا 
Utopia( اســتحال شــيئاً فشــيئاً واقعــاً فاســداً )ديســتوبيا Dystopia( تجــري أحداثــه الدمويــة عــى الأرض هنــا أو 
ات؛ إذ أخــذ  ــة عــى ســبيل المثــال، بهــذه الُمتغــيرَّ ــر الأدب العــربّي الُمعــاصِر، والروايــة المريّ هنــاك. وقــد تأثَّ
الروائيــون يســتقون مادّتهــم الروائيــة التخييليــة مــن الأحــداث الجاريــة الُمتســارعة التــي تُنبــئ عــن ســنوات قادمــة 
مــن أزمنــة المحــاق وهيمنــة »اللوياثــان Leviathan« )الوحــش البحــريّ التــوراتّي( عــى العالم، إذا اســتعرنا تعبير 

راوي »وليمــة لأعشــاب البحــر« لحيــدر حيــدر…
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Movies« المعروفــة فــي الســنوات الأخيــرة )نذكــر منهــا 
 The« و »Monkeys 12« و »Automata« ّعلــى الأقَــل
Book of Eli«(. بيــد أن عــدداً كبيــراً مــن هــذه الأفــلام 
مقتبــسٌ مــن روايــات عالميــة ذات مقروئيــة عاليــة مثــل 
ــل  ــورج أوروي ــات« لج ــة الحيوان ــات »1948« و»مزرع رواي
و»فهرنهايــت 451« لــراي برادبيــري، يمكــن اعتبارهــا، مــع 
بعــض الاحتــراز، البدايــة الحقيقيــة لــلأدب »الديســتوبي« 
فــي عالــم الســينما. لــذا، يتنــاول أدب المدينــة الفاســدة 
ــلًا، مناوئــاً لقيــم الفضيلــة  )أو الديســتوبيا( مجتمعاً متخيَّ
والعــدل والخيــر والجمــال والســلام، منتصــراً لمثالــب 
الشــرّ المُطلــق والخــراب والقتــل والقمع والفقــر والمرض 
وفنــاء العالــم علــى يــد البشــر. أو  هــو، باختصــار، عالــم 
ــه الإنســان مــن إنســانيته، ويتحــوَّل المجتمــع  يتجــرَّد في
ــى قُطعــان مــن مســوخ يناحــر بعضهــا البعــض. إذن،  إل
ع عناصر الديســتوبيا وتتــراوح مصادرها بيــن القضايا  تتنــوَّ

سوســيولوجيّة فارقة ترصد إجهاض حلم الإنســان العربيّ 
ــا Utopia( اســتحال شــيئاً فشــيئاً  بعالــم مأمــول )يوتوبي
واقعــاً فاســداً )ديســتوبيا  ( تجــري أحداثــه الدمويّــة علــى 

الأرضِ هنــا أو هنــاك.
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ــيّ  ــر الأدب العرب ــيوثقافيّة، تأثّ ــة السوس ــذه الزاوي ــن ه م
المثــال،  ســبيل  علــى  المصريّــة  والروايــة  المُعاصِــر، 
بمتغيِّــرات اجتماعيّــة وسياســيّة واقتصاديّــة عِــدّة؛ إذ 
أخــذ الروائيــون يســتقون مادّتهــم الروائيــة التخييليــة مــن 
ــنواتٍ  ــن س ــئ ع ــي تُنب ــارعة الت ــة المتس ــداث الجاري الأح
Levia- ــان ــة »اللوياث ــاق وهيمن ــة المح ــن أزمن ــة م  قادم

than« )الوحــش البحــريّ التوراتــيّ( علــى العالــم، إذا 
ــدر  ــر« لحي ــاب البح ــة لأعش ــر راوي »وليم ــتعرنا تعبي اس
ــع،  ــى الواس ــذا المعن ــتوبية به ــة ديس ــي رواي ــدر، وه حي
تقتــرب معهــا كثيــراً روايــة »ذاكــرة المــاء: محنــة الجنــون 
العــاري« لواســيني الأعرج، على ســبيل المثــال لا الحصر، 
وروايــات عربيّــة أخــرى ليــس آخرهــا بالطبع )حــرب الكلب 
الثانيــة( لإبراهيــم نصــر اللــه. فــي فضــاء أشــباه هــذه 
ــة مدنــاً  ــة ســوف تســتحيل المــدن العربيّّ الروايــات العربيّّ
فاســدة خبيثــة تنطــوي علــى الكثيــر مــن الســوداوية التــي 
تهــدّد مصيــر قاطنيهــا الذيــن يواجهــون مســتقبلًا غامضــاً 
ــش  محفوفــاً بالخــوف والقمــع والتنكيــل والقبــح وتوحُّ
النزعــات الماديــة الــذي حفّز ســلوكاتهم المجنونــة، وغير 
ذلــك مــن صفــات ترتبــط بمــدن »ديســتوبية« قبيحــة ترزح 
تحــت وطــأة أنظمــة شــمولية، ديكتاتوريــة، لا تبتعــد كثيراً 
عــن مــدن مــا بعــد الحرب التــي رســمت تمثيلاتها الســينما 
 Dystopian« العالميــة المُعاصِــرة فــي الكثيــر مــن أفــلام

يتناول أدب 
المدينة الفاسدة 
)أو الديستوبيا( 

مجتمعاً متخيَّلاً، 
مناوئاً لقيم الفضيلة 

والعدل والخي 
والجمال والسلام، 
منتصراً لمثالب الشّر 

المطُلق والخراب 
والقتل والقمع والفقر 

والمرض وفناء العالم 
على يد البشر. أو  هو، 
باختصار، عالم يتجرَّد 

فيه الإنسان من 
إنسانيته
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الــذي يخلــق مدينتــه علــى عينيه ليحــارب مدن الفســاد التي 
تحيــط بــه مــن كلّ صوبٍ وحــدبٍ. لكن زمام الخالدية ســوف 
ــل إلــى فســاد  ــه، وينقلــب الفســاد المتخيّ ينفلــت مــن يدي
ملمــوس يدفــع ثمنه الــراوي )خالــق »الخالدية« مــن عدم(؛ 
لتكــون نهايتــه موازيــة لنهايــة اللعبــة ذات الحبكــة البيكيتية 
الواضحــة. أمّــا فــي )فتــاة الحلــوى- 2015( التي تشــبه بنيتها 
الثنائيــة روايــة البســاطي، فــإن أزمتهــا الدراميــة تنهض على 
ثيمــة المطــاردة أيضــاً، لكــن بعــد ســقوط صــدام حســين، 
ر »المخّيخ« )وهو عالِم مصــري عبقري متخصّص  حيــث يقــرِّ
فــي علوم الهندســة والرياضيــات( الهروب مــن العراق؛ لأنه 
توصّــل إلــى طريقــة تشــييد مبــانٍ خرســانية يمكنهــا حفــظ 
المحطّــات النوويــة العراقيــة مــن أي اســتهداف عســكري. 
لــذا، يهــرب المخّيــخ مــن فضــاء العــراق الملتهــب، عائــداً 
إلــى مصــر، محمّــلًا بنوســتالجيا جارفــة؛ ليســتقر فــي بيــت 
ــى  ــزة، حت ــاء الجي ــن أحي ــع م ــيّ متواض ــي ح ــع ف ــم يق قدي
ــر شــبكاتهم وأجهــزة  ــه عب ــن متابعــوه مــن ملاحقت لا يتمكّ

ــر  ــو الأم ــا ه ــة )كم ــى البيئي ــة أو حت ــيّة والاقتصاديّ السياس
فــي تــداول مصطلــح »الإيكوتوبيــا Ecotopia« أو اليوتوبيــا 
ــى  ــر عل ــد أن يعث ــث أو الناق ــن للباح ــا، يمك ــة(. وهن البيئي
ــة  ع ــلة متنوِّ ــي سلس ــتوبية ف ــات الديس ــلات المجتمع تمثي
ــص  ــتخدم القص ــي تس ــيّ الت ــال العلم ــرديّّات الخي ــن س م
والروايــات كمــادّة معرفيــة وتأمّليــة لتســليط الضــوء علــى 
ــا ذات  ــي قضاي ــي، وه ــا الواقع ــي عالمن ــودة ف ــا موج قضاي
صلــة بالمجتمع والبيئة والسياســة والديــن وعلــم النفــس 
والقيم الروحية أو التكنولوجيا التي تتنبّأ بمســتقبل البشــر؛ 
ولــذا تتخــذ »الديســتوبيا« غالبــاً شــكل الســرود الاســتباقية 
ــة  ــه آلات العولم ــذي تنتج ــح ال ــر القب ــن بمظاه ــي تتكهَّ الت

ــي. ــار مجتمع ــوُّث وفقر وانهي ــن تل ــة م ش المتوحِّ
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ــة روايــات كثيــرة لكُتَّــاب مصريين صدرت خلال الســنوات  ثمَّ
الأخيــرة. لكــن الباحــث أو الناقــد أو المُــؤرِّخ الأدبــيّ المعنِــي 
برصــد بدايــات »الرواية الديســتوبية« في المشــهد الســرديّ 
المصــريّ يمكنــه تأصيــل ثيمــة »مدينة الخــراب« -كما أفضّل 
أن أطلــق عليهــا هنــا- فــي روايــات الســتينيات التــي اشــتبكت 
عوالمهــا الســرديّة مــع روايــة المدينــة اشــتباكاً ثــرّاً رصــده 
كتــاب حســين حمــودة )الروايــة والمدينة: نماذج مــن كُتَّاب 
الســتينيات في مصــر- الصادر عام 2000( باســتقصاء لافت 
عــة  دة ومتنوِّ م فيــه تمثيــلات ســرديّة متعــدِّ للنظــر، وقــدَّ
ــة التــي تتقاطــع بعــض فضاءاتهــا  لصــور المدينــة المصريّ
ومرجعياتهــا مــع »مدينة الخراب«؛ منها على ســبيل المثال 
ــة  ــورة »المدين ــرب« وص ــة والح ــورة »المدين ــر ص لا الحص
الخاليــة« وصــورة »المدينــة الكابــوس« وصــورة »مدينــة 
ــه  ــى وج ــم عل ــه إبراهي ــع الل ــات صن ــد أن رواي ــال«. بي الخي
ــراً مــن  ــاب الســتينيات تقتــرب كثي ــن كُتَّ الخصــوص مــن بي
مفهــوم روايــة »الديســتوبيا« التــي جسّــدتها بدرجــة عاليــة 
روايــة )اللجنــة- 1981( التــي صاغــت عالمهــا الروائــي علــى 
ــس  خلفيــة مــن عالــم كابوســي )كافــكاوي( مشــوب بالتجسُّ
ــة اشــتباكاً منهجيــاً يقــع علــى  والتلصّــص والقمــع. لكــنّ ثمَّ
مفهــوم »الديســتوبيا« الــذي يجمــع فــي فضائــه المفاهيمــي 
والاصطلاحــي بيــن روايــة الخيــال العلمــيّ وروايــة الخيــال 
الحــر )الفانتازيــا( وروايــة مــدن الحــرب وروايــة التنبّــؤ بفنــاء 
العالم البشــري )أبوكاليبس Apocalypse(. هذا من ناحيةٍ 
أولــى. ومــن ناحيــةٍ ثانيــة، ثمّــة اشــتباك مفاهيمــي آخــر بيــن 
»أدب الديســتوبيا« وتقنيــة الاســتباق الســرديّ، إلــى الدرجة 
ــرون فــي الديســتوبيا  ــي تجعــل بعــض الباحثيــن لا يفكِّ الت
مــا لــم تكــن مقرونــةً بتنبــؤات مســتقبلية واضحة ومباشــرة. 
وتمثيلاتهــا  بأبعادهــا  الديســتوبيا،  حضــور  أرى  لكننــي 
ــي  ــرةً ف ــة، حاض ــة المختلف ــا الثقافيّ ــرديّة ومرجعياته الس
مرويّــات مصريّــة كثيــرة، أفرزهــا تــردّي الأوضــاع السياســيّة 
والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة للإنســان، مثــل )اللجنــة( لصنــع 
ــد البســاطي، و)عطــارد(  اللــه إبراهيــم، و)الخالديــة( لمحمَّ
ــد ربيــع، و)الطابــور( لبســمة عبــد العزيــز، و)يوتوبيــا(  لمحمَّ
لأحمــد خالــد توفيــق، و)نســاء الكرنتينــا( لنائــل الطوخــي، 
د  و)اســتخدام الحيــاة( لأحمد ناجي، و)فتــاة الحلوى( لمحمَّ
توفيــق، وغيرهــا مــن الروايــات الصــادرة فــي الســنوات 

الأخيــرة.
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ــة  ــة الفانتازي ــي المدين ــة- 2005(، وه ــاء )الخالدي ــي فض ف
ذات الحكايــات التــي لا تنفــد، ســوف تكــون براعــة الــراوي 

روايات صنع الله 
إبراهيم على وجه 
الخصوص من بي 
كُتَّاب الستينيات 
تقترب كثياً من 
مفهوم رواية 
»الديستوبيا« التي 
جسّدتها بدرجة عالية 
رواية )اللجنة- 1981( 
التي صاغت عالمها 
الروائي على خلفية 
من عالم كابوسي 
)كافكاوي( مشوب 
س والتلصّص  بالتجسُّ
والقمع
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الأغنياء عندما يشــيّدون قصورهم في الصحراء المســوّرة 
بالأســلاك الشــائكة وبوابــات الأمــن الإلكترونــي المُحكــم. 
ــوراً  ــل طاب ــا أن نتخيَّ ــات يمكنن ــدى البواب ــد إح ــا، وعن وهن
ممتــدّاً فــي جــوف الصحــراء، يقــف فيــه الجيــاع والمرضــى 
والعاطلــون ومَــنْ لا مــأوى لهــم، تشــيّده روايــة )الطابــور- 
ــه  ــياق ذات ــي الس ــن ف ــز. ويمك ــد العزي ــمة عب 2013( لبس
إضافــة روايــات )نســاء الكرنتينــا- 2013( لنائــل الطوخــي 
د ربيع و)اســتخدام الحياة- 2016(  و)عطارد- 2015( لمحمَّ
لأحمــد ناجــي. فــي هــذه الحزمــة الروائيــة، تُصبــح مــدن 
الخــراب )الديســتوبيا( جزءاً من نســيجها الفنّــيّ، لا مجرَّد 
إطــار درامــي، أو عنصــر مــن عناصر الحبكــة التخييلية، بل 
ثمّة مســاحة للتمرُّد وفضاء للتجريب الســرديّ، ومفردات 
ــور  ــة بالحض ــة المندغم ــاة اليومي ــة الحي ــى لغ ــي إل تنتم
الطاغــي لمشــاهد العنــف والقتــل والعنــف والجنــس 
والفســاد الأخطبوطــي. ففــي روايــة )نســاء الكرنتينــا( التي 
تــدور أحداثهــا فــي مدينــة الإســكندرية خــلال فتــرة زمنيــة 
تبــدأ مــن الزمــن الحاضــر وتمتــدّ حتــى بلــوغ عــام 2067، 
ــي«  ــا »عل ــة بطليه ــلال رحل ــن خ ــارئ م ــع الق ــوف يتاب س
ــوس«  ــورة »المدينة-الكاب ــة لص ــرديّّة صادم ــي« س و»إنج
التــي اعتــاد النــاس فيهــا علــى القبــح والســفك والدمــاء، 
لســرديّّات  مضــادة  ســرديّّة  أو  تمثيليّــة  مرويّــة  كأنهــا 
الإســكندرية الكوزموبوليتانيــة الحاضــرة فــي المخيّلــة 
ــى  ــة عل ــاحلية المنفتح ــة الس ــا المدين ــة بوصفه الجمعي
ثقافــات الدنيــا بأســرها. وهنــا، ينبغــي القــول إن الروايــة 
ــة الجديــدة، فــي رأيــي، لــم تكــن مدفوعــة بقــوة  المصريّ
الرغبة الســرديّة في إنتاج رواية »ديســتوبية« تُحاكي مدن 
الخــراب أو مــدن الفســاد المعروضة في ديســتوبيا الرواية 
والســينما الغربيّــة المتداولــة، بــل كانــت منشــغلة بهموم 
كُتَّابهــا الطامحين إلى فهم طبيعة التغيُّر السوســيوثقافي 
أو الجيوسياســيّ اللاهث للمجتمع المصريّ المنحدر نحو 
مســتقبل غامــض ككابــوس طويــل الأمــد، حتــى ولــو عــن 
طريــق إنتــاج مرويّــات ســاخرة تجريبيــة فانتازيــة طامحــة 

ــل المســتقبل الآتــي. إلــى تخيُّ
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فــي رأيــي، تختلــف »الديســتوبيا العربيّّــة« فــي بعــض 
وجوهها عن ديســتويبا الآداب الأخرى التي تقوم تمثيلاتها 
علــى بنــاء حبكــة ســرديّّة تــدور فــي المســتقبل اســتلهاماً 
لبعــض نظريّــات فيزيــاء المســتقبل أو فرضيــات الخيــال 
العلمــي، فيمــا تنهــض روايــة »الديســتوبيا العربيّّــة«، 
ــى تشــغيل طاقــة  ــر المســتقر، عل إن جــاز الاصطــلاح غي
الفانتازيــا بكثافــة وتخييــل ســرديّ منفتــح إلــى أقصــى 
ــن  ــن المظهري ــن هذي ــترك بي ــع المش ــنّ الجام ــدى. لك م
مــن تمثيــلات الديســتوبيا هــو التأكيــد علــى غياب إنســانية 
الإنســان وانتشــار مدن الإســمنت المعزولة عــن الجماهير 
وتفشّــي الفســاد وهيمنــة القمــع السياســيّ ووأد الحرّيّات 
وانتهــاك الخصوصيــات، وغير ذلك ممّا تفرزه الرأســماليّة 
المُتوحشــة التــي تنبّــأ بهــا راســل جاكوبي في كتابــه )نهاية 

اليوتوبيــا: السياســة والثقافــة فــي زمــن اللامبــالاة(. 

■ د. محمد الشحات

مدينــة شــارلوت  فــي  المتمركــزة  المذهلــة  تلصّصهــم 
بكارولينــا الشــمالية، حيــث المكان المغلــق يُوحي بملامح 
ــز  ــو »مرك ــكرية، ه ــمَة« عس ــه »دُشْ ــمنتي، كأن ــم إس عال
الأشــباح«، أو مركــز العمليّات الذي أعُِــدَّ خصّيصاً لمراقبة 
ــم  ــي دول العال ــيّاً ف ــاً وسياس ــة علمي ــخصيّات المهمَّ الش
الثالــث؛ وذلــك لخدمة أهداف اســتعمارية محض، ســواء 
بغــرض المراقبــة الاســتخباراتية أو تصفيتهــم جســدياً إذا 

لــزم الأمــر.
فــي ســياق ليــس بالبعيــد عــن روايــات البســاطي وصنــع 
ــا-  ــة )يوتوبي ــركّ رواي ــق، تتح ــد توفي ــم ومحمَّ ــه إبراهي الل
ــد توفيــق، رغــم كــون عنوانهــا يشــير  2008( لأحمــد خال
ــى مــدن  ــر عل ــة، لكــنّ محتواهــا يُبئّ ــة الفاضل ــى المدين إل
م الــراوي صــورة متخيَّلــة  الفســاد الديســتوبية، فيقــدِّ
ــا  ــئ ملامحه ــورة تتك ــب، ص ــتقبل القري ــي المس ــر ف لمص
علــى تفــاوتٍ طبقــيٍّ شاســع، وانتشــار للفقــر المدقــع 
والجهــل والمــرض، مــع تحذيــر مــن ثــورات قادمــة للجياع 
لا محالــة، فــي ظــلّ المــدّ العمرانــي الــذي تقــوده طبقــات 

تختلف »الديستوبيا 
العربيّّة« في بعض 
وجوهها عن 
ديستويبا الآداب 
الأخرى التي تقوم 
تمثيلاتها على بناء 
حبكة سرديةّّ تدور في 
المستقبل استلهاماً 
لبعض نظرياّت 
فيزياء المستقبل أو 
فرضيات الخيال 
العلمي، فيما تنهض 
رواية »الديستوبيا 
العربيّّة«، على 
تشغيل طاقة 
الفانتازيا
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تجعــل الديســتوبيا صــوت المــرء مســموعاً، وتســاهم في صياغــة معارضــة نقديّــة تجــاه الكثــير مــن الظواهــر، 
حتــى تلــك التــي يبــدو أننــا غــير قادريــن عــى تغييرهــا. تقــول بطلــة »حكايــة خادمــة« في مرحلــة مُعيَّنــة: »في 
البدايــة كنــت نائمــة. هاكــم كيــف تركــتُ كلّ هــذا يحــدث«. بالطبــع، الديســتوبيا هــي كتــب فقــط، لكنهــا تســاعدنا 
ــا تعلّمنــا شــيئاً، وعــى الأرجــح أنهــا تســاعدنا عــى التقليــل مــن شــعورنا  عــى ألّا ننــام، وأن نكــون يقظــن. ربمَّ

هــا بوســائلنا وطاقاتنــا المحــدودة. ــن مــن صدِّ بالذنــب إذا مــا ارتكبــت بحقنــا وحشــية جديــدة ولم نتمكَّ

محاصرون في منزل المرايا!

ســتراند  مــارك  للشــاعر  مقــالٍ  فــي 
)1934 - 2014( نقرأ أنه: »لم يعد المستقبل 
نعــم،  ربَّمــا  أو  قبــل«،  مــن  كان  كمــا 
المســتقبل هــو بالضبــط مــا كان عليــه مــن 
قبــل، بمعنــى أنــه العــودة الأزليــة لــلأدوات 
المُســتعمَلة، أو بالأحــرى، المســتقبل قــد 
مضــى وانقضــى. بالنســبة لجــزءٍ كبيــرٍ مــن 
العالــم العربــيّ، فــإن الانطبــاع الســائد هــو 
ــا، حيــث  ــا محاصــرون فــي منــزل المراي أنن
للانعــكاس  المُضاعفــة  المراحــل  توهــم 
صــورة العمــق، لكنهــا ليســت ســوى نفــس 
ر نفســها إلى مــا لا نهاية،  الصــورة التــي تكــرِّ
مــع النتيجــة الحتميــة لأن نذهــب ونصــدم 
أنوفنــا بالزجــاج المصقــول! وهكذا أصبحت 
حالــة الطــوارئ الدائمة هي القاع المســتمر 
لليــأس والكآبــة. ســتار شــفاف للغايــة لكــي 
ــن مــن إخفــاء غضب واســتياء وإحباط  يتمكَّ
أولئــك الذيــن يشــعرون بــأن المســتقبل قــد 
مضــى، أي بمعنــى أنــه مــرّ أمامنــا كقطــارٍ لا 
ــف، ويبــدو أننــا قــد فقدنــاه إلــى الأبــد  يتوقَّ
وعلينــا أن نتدبَّــر أمورنــا الآن بشــتى الطــرق، 
ســواء فــي أوطــانِ اللجــوء أو بيــن براثن من 
يعتبــرك جــزءاً مــن ممتلكاتــه الخاصّــة، 
د مســتقبلك بطريقــةٍ ربَّمــا  ويمكنــه أن يحــدِّ
لا تخطــر علــى بــال أحــد. ليــس مــن قبيــل 
ــات  ــن الأزم ــنوات م ــد س ــة إذن، بع الصدف
الطاحنــة والبؤس الفكري، أن يعود الخيال 
العلمــيّ لاستكشــاف الخــطّ الأمامــي لهــذا 
ــلطات  الصــدام الدمويّ بين الشــعوب والسُّ
التــي تــرزح علــى كاهله، فــي  مختبر خصب 
ــال  ــاوف والآم ــة المخ ــج الرمزي ــث تعال حي
الجماعيّــة والرغبــات التــي لا يمكــن البــوح 

بهــا.
وللبيــان فحســب، فــإن كلمة يوتوبيــا تنحدر 
 toposلا( و( ou مــن اليونانيــة، وتتألَّف مــن
ــر موجــود،  ــى مــكان غي )مــكان(، إشــارة إل
لا أثــر لــه علــى الخريطــة، وهــو مــا ابتدعــه 

فور وصول ترمب 
إلى البيت الأبيض 
وإشارات موظفيه 
المستمرة إلى 
السياسات البديلة، 
ازدادت تصاعدياً 
مبيعات »1984« 
لجورج أورويل
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ث جيــل ليبــور، أســتاذة التاريــخ فــي جامعــة هارفــارد، عــن  تتحــدَّ
ر فقط  »عصــرٍ ذهبــي جديــد مــن الخيال الديســتوبي«: يكفــي أن نفكِّ
د لـ»حكايــة الخادمــة« لمارغريت آتــوود، التي  فــي النجــاح المُتجــدِّ
لــت إلــى مسلســل تليفزيونــي نال استحســاناً كبيــراً، ولكن أيضاً  تحوَّ
ــل فيــه عوالــم  »لعبــة الرغبــة، اللاعــب الأوّل جاهــز«، حيــث يُتخيَّ
دمّرتهــا الكــوارث الطبيعيــة والحــروب الأهليــة. هــذه الأخيــرة علــى 
هة -حســب ليبــور- »للقُرَّاء الذين يشــعرون  وجــه الخصــوص، موجَّ

بالخيانــة مــن عالــم بــدا أكثــر جاذبيــة عندمــا كانــوا صغــاراً«. 
ممّــا لا شــكّ فيــه أن ازدياد العناوين الديســتوبية، التي ترســم بدقة 
مســتقبلًا، حيــث تهيمــن فيــه الحــالات الأكثــر كارثيــة ووحشــية، 
هــو انعــكاس واضــح لعصرنــا الــذي هزتــه التناقضــات والشــكوك. 
تستشــهد ليبــور بحقيقــة موضوعية لإثبات ذلك: فــور وصول ترمب 
إلــى البيــت الأبيــض وإشــارات موظفيــه المســتمرة إلــى السياســات 
البديلة، ازدادت تصاعدياً مبيعات »1984« لجورج أورويل، الرواية 
التــي ابتدعــت لغــةً جديــدة وابتكــرت مفهــوم »الأخ الأكبــر«، فــي 
إشــارة واضحــة إلــى طاعــة »القائــد - الفرد والمســتبد« فــي الأنظمة 

الشمولية. 
ولكــن مــا هــي الديســتوبيا، ومــا هــي المواضيــع التــي تتطــرَّق إليهــا 
ــة  ــن حكوم ــوود )1985( ع ــة« لأت ــة خادم ث »حكاي ــدَّ ــوم؟ تتح الي
مهــا كأدوات  اســتبدادية تحــرم المــرأة مــن الحقــوق المدنيــة وتقدِّ
إنجابيــة بحتــة، وتتخيَّــل »مؤامرة ضدّ أميــركا« لفيليب روث )2004( 
ــقطت  ــلًا )Ucronia - Alternative story( س ــاً بدي ــداً تاريخي بع
ــرة«  ــة »الدائ ــن، ورواي ــدي النازيي ــي أي ــدة ف ــات المتَّح ــه الولاي في
لــداف إيغّــرز )2013( تجــري فصولهــا فــي عالــم تصبــح فيه الشــبكة 
الاجتماعيّــة فضــاء لتفشــي الخنــوع واليــأس. وعنــد الحديــث عــن 
الأدب البصــري، فــإن »الفصول الأربعة« لـ»المرايا الســوداء« )منذ 
2011 إلى الوقت الحاضر( تضع أمام المشــاهدين الطرق المختلفة 
ــا  ــا إنســانيتنا. السياســة والتكنولوجي ــط بهــا التكنولوجي ــي تحب الت
والبيئــة والحقــوق المدنيــة، كلّ هــذه المواضيــع تشــبه المــرآة 
المشــوهة لأعمــق مخاوفنــا، وكذلــك تجــاه القضايــا التــي ينقســم 

رأينــا العــام بشراســة حولهــا.
ــي  ــن جدل ــط كتمري ــس فق ــا لي ــيّ لليوتوبي ــوع الأدب ــد الن ــد ول وق
وفلســفي، ولكــن كاقتــراح عملــي للحكــم )كان توماس مور نفســه، 
قبــل أن تحــلّ به المصائب، مستشــاراً لملك إنجلتــرا هنري الثامن(. 
وبــدلًا مــن ذلك، ولدت الديســتوبيا كأُطْروحة تتجــاوز، في الغالب، 
ــن مــن الخيــال العلمــيّ والاجتماعيّ-السياســيّ،  تقديــم نــوع معيَّ
ــنْ  ــاك مَ ــا. هن من ــة لتقدُّ ــات المحتمل ــن الانحراف ــر م ــى التحذي إل
يجــادل بــأن »المدينــة الفاســدة« ليســت ســوى طريقــة متشــائمة 
لرؤيــة الواقــع، وبالتالــي تمريــن فكــري يحاول إســباغ التطــرُّف على 
المواضيــع التــي يعالجهــا. إلّا أن الواقــع، والأحــداث الداميــة التــي 
عصفــت بمنطقتنــا، تثبــت دون أدنــى شــكّ، أن الديســتوبيا وجــدت 
موطــأ قــدم لهــا، راســخا ومدعومــا بصــورٍ تثيــر الاشــمئزاز لمــدى 
الوحشــية التــي يتعــرَّض لها الإنســان. وتبــدو الآن الخشــية واضحة 
مــن أن يكــون الارتــداد أعنــف وأقــوى ممّــا أقترفــه لاعبــو »المدينــة 
نــت الحكمــة، بطريقــةٍ مــا، مــن أن ترقــى على  الفاســدة«، إلّا إذا تمكَّ
غريــزة الانتقــام لوضــع حــدٍّ لهــذا العنــف الــذي تجــاوز حتــى أكثــر 

التخيّــلُات جموحــاً.
لا مفــرّ إذن مــن الاعتــراف بأننــا نعيــش حقبــة كلاســيكيّة مــن 
ر لاســتمرارها، مــع  الديســتوبيا الواقعيــة، التــي وجــدت ألــف مبــرِّ
مــا يحيــط بهــا مــن فســادٍ وبطــش وانقســامات مجتمعيّــة، نتيجــة 

ــكلّ المكتســبات… ــث ب سياســة مــا انفكــت تعب

■ يوسف وقاص

ى »اليوتوبيــا«،  تومــاس مــور فــي عــام 1516 فــي كتابــه المُســمَّ
ــل  ــة، وتتخيَّ ــر الحــوارات الأفلاطوني ــع أث ــى تتبُّ أطروحــة تســعى إل
دولــة تعمــل بشــكلٍ مثالي. منذ ذلــك الحين، أصبحت هــذه الكلمة 
مرادفــة للعمــل الأدبيّ الــذي يقترح نموذجاً مثاليــاً وإيجابياً، ولكنه 

لا يــزال غيــر قابــل للتحقيــق، وربَّمــا مــن المُحــال تحقيقــه.
مثــال كلاســيكي آخــر هــو كتــاب »مدينــة الشــمس« لتومّاســو 
كامبانيلــلا )1602(، المتهــم بالهرطقــة والتآمــر على الكنيســة، لكن 
مــن المعــروف أنــه حيــث توجد الشــمس، هنــاك الظلّ أيضــاً، فبعد 
ــور  ــى الن ــة الفاضلــة«، خرجــت إل ــة مــن ولادة »المدين قــرونٍ قليل
الديســتوبيا أيضــاً، »المدينة الفاســدة«، لكي تكتمــل الصورة وليبدأ 
ســيزيف عملــه الأزلــي بــلا كلــل. ومــع انتقــال الفكــر الحديــث نحــو 
ميــة والأمل  المُعاصَــرة، لــم يكــن منظــور المســتقبل مرتبطــاً بالتقدُّ
فقــط، ولكــن أيضاً بالإحباط والمخاوف. وإذا كان القرن العشــرون، 
قــد ابتــدأ بروايات مثل »العالم الجديد« لألدوس هكســلي )1935(، 
»1984« لجــورج أورويــل )1949( أو »فهرنهايــت 451« لــراي برادبري 
)1953(، فــإن الســنوات الأخيــرة بــدأت تشــهد ميلًا شــديداً نحو هذا 
ــيّ الجديــد، لاســيما بعــد السياســات العبثيــة للقــوى  النــوع الأدب
ــة  ــوع البيئ ــا موض مته ــي مقدِّ ــة، وف ــات الطارئ ــى إزاء الأزم العُظم

الــذي لــم يعــد يحتمــل أي تأجيــل.
ــة  رات، فرواي ــوُّ ــذه التط ــن ه ــأى ع ــيّ بمن ــم العرب ــن العال ــم يك ول
ث عــن قريــة خياليــة  ــد ســالم تتحــدَّ »الجليــل والصعلــوك« لمحمَّ
ث  د ربيع تتحدَّ تعيــش في طغيان مستشــرٍ، ورواية »عطــارد« لمحمَّ
ــا  عــن مصــر فــي المســتقبل الــذي ينتظرهــا. وهنــاك كذلــك روايت
»يوتوبيــا« و »فــي ممر الفئران« لأحمد خالد توفيق، حيث تناقشــان 
ــة الشــديدة فــي  صــوراً مســتقبلية ســوداوية للانقســامات الطبقي
مصــر والعالــم، اســتناداً إلى مصــادر القــوة والنفوذ فــي المجتمع.

ــر«،  ــة »نيويورك ــي مجلّ ــي ف ــف الماض ــي الصي ــر ف ــالٍ نُش ــي مق ف
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تنتمــي الأعــال السرديــة التــي تتخيّــل عــوالم مســتقبلية قاتــة، تقــاسي فيهــا الإنســانية بســبب ســيطرة الأنظمــة 
ى بـــ»أدب  الاســتبدادية التــي لا تــترك شــاردةً تفــرّ مــن مجــال رقابتهــا عــى كلّ مناحــي الحيــاة، إلى مــا يُســمَّ
Hux-  الديســتوبيا« أو »نقيض اليوتوبيا« أو أيضاً »أدب المدينة الفاسِــدة«. ويعتر كلّ من »ألدوس هوكســي 

ley Aldous« و»جــورج أورويــل - George Orwell« بمثابــة رائــدي هــذا النــوع الأدبّي؛ وذلــك بالنظــر إلى أنها 
معــاً كانــت لديهــا نظــرة ثاقبــة قــادرة عــى اخــتراق حُجُــب المســتقبل، وتوقّــع مــا يمكنــه أن يكــون واقعــاً في 
الغــد، غــير أنــه بالنســبة إليهــا معــاً واقــع كابــوسي قاتــم لا يُطــاق.. ومثلــا خــرج النــوع القصــي مكتمــلًا مــن 
قصّــة المعطــف للعمــلاق الــروسي »نيكــولاي غوغــول Nicolas Gogol«، كذلــك خــرج مــن معطــف »أورويــل«، 
و»هوكســي « أدب المدينــة الفاســدة مكتمــل الأركان. في هــذا الســياق، يــأتي هــذا المقــال)1( لتســليط الضــوء عــى 

الامتــدادات التــي عرفهــا هــذا النــوع الأدبّي .

أدب المدينة الفاسِدة

سيمفونيات العالم الجديد

من الضروري أن نعود 
إلى قراءة »فهرنهايت« 
بعد قراءة »1984«، 
وذلك بالنظر إلى 
وضوح علاقات التأثي 
والتأثُّر بينهما، من 
خلال الحضور الطاغي 
للشاشات، والحكم 
على الأدب بعدم 
يته، وكذا فكرة أن  أهمِّ
الكتب العظيمة لا تفنى 
بتدميها، بل تبقى 
خالدة في العقول

و»هوكســلي«  »أورويــل«  يبتكــر  لــم 
الفاســدة، وإنمــا منحــت  المدينــة  أدب 
ــادرة  ــم)2( )الص ــل العوال ــا( أفض )روايتاهم
ســنة  )الصــادرة  و1984   ،)1938 ســنة 
يتــه؛ وذلــك  1948( لهــذا النــوع قوتــه وأهمِّ
مــن خــلال إرســاء قواعــده الأســاس التــي 
تتجلَّــى أساســاً فــي عالــم يبــدو مثاليــاً مــن 
الناحيــة الظاهريــة، غير أنه يخفي كابوســاً 
اســتبدادياً ممثــلًا فــي شــخص تتجــاوز 
تطلعاتــه كلّ الحــدود. رجــل تتيــح لــه 
امــرأة، فــي غالــب الأحيــان، التعــرُّف علــى 
ــي  ــه الحتم ــل اعتقال ــم، قب ــاوة العال قس
النظــام الاســتبدادي(.  أتبــاع  يــد  )علــى 
ــف  ــف )محقّــق( مثقَّ أثنــاء الاعتقــال، يتكلَّ
ــب للنِّظام بســحق الحجج الواهية  ومتعصِّ
ــر حجــج بالغــة  ــي يســوقها البطــل عب الت
الحصافــة؛ وذلــك حتــى يبقــى كلّ شــيء 
علــى مــا يُــرام فــي أحســن العوالــم )علــى 

حــدّ رأيهــم(.
نجــد مثــل هــذه الخطاطــة )الســردية( 
)الصــادرة   )451( فهرنهايــت  روايــة  فــي 
Ray Brad- 1953( لـ»راي برادبــوري  ســنة

bury«، والتــي درجنــا علــى التطــرُّق إلــى 
ــل فــي  تحليــل إطارهــا )الســردي( )المتمثِّ
عالــم يحظــر الكتــب حظــراً مطلقــاً، وهــو 
ــون  ــن يدمن ــاس الذي ــه الن ــخر من ــا يس م
علــى مشــاهدة التلفــاز(، متناســين أهمّ ما 

فيهــا؛ ونقصــد بذلك لغتها الشــعرية التي 
ــل  ــاً إنســانياً؛ ب ــر فــي حــدِّ ذاتهــا بيان تُعتب
هــي أيضــاً بمثابة تريــاق لمعالجــة الإدمان 
على الشاشــات؛ ســواء تلــك المذكورة في 
ــة، أو تلــك الموجــودة فــي ســنوات  الرواي
الخمســينيات، والتي استلهم منها الكاتب 
موضــوع روايتــه. وهكذا، مــن الضروري أن 
نعــود إلــى قــراءة فهرنهايــت بعــد قــراءة 
1984؛ وذلــك بالنظــر إلــى وضــوح علاقات 
التأثيــر والتأثُّــر بينهما، مــن خلال الحضور 
الطاغــي للشاشــات، والحكــم علــى الأدب 
يتــه، وكــذا فكــرة أن الكتــب  بعــدم أهمِّ
ــى  ــل تبق ــا، ب ــى بتدميره ــة لا تفن العظيم

خالــدة فــي العقــول.
يرفــض مجتمــع 1984 الحــبّ والعلاقــات 
الحميميــة إذا لــم يكــن هدفهــا الوحيــد هو 
إنجــاب الأطفــال. أمّــا فــي أفضــل العوالــم 
فقــد فصــل المجتمــع الحب، الــذي أصبح 
ممنوعــاً، عن العلاقــات الحميمية؛ بحيث 
أصبــح الحــبّ مجرَّد مســرحية إيمائية. ولا 
ــر هــذه النصــوص يبــدو  ــراء فــي أن تأثي مِ
شــديد الوضــوح علــى الأميركــي »روبيــرت 
ــي  ــيلفيربيرغ Robert Silverberg« ف س
فتــرة تحريــر العلاقــات الحميميــة داخــل 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة؛ حيــث إنــه 
ــه  ــي )مجموعت ــاً ف ــاً مُحكم ــل كابوس تخيَّ
القصصيــة ذات الحبكة المترابطة( العالم 

مــن الداخــل، يتمحــور حــول أن البشــريّة 
ــد  ــة تمت ــراج عالي ــي أب ــن ف ــت تقط أصبح
دة؛ بحيــث  عموديــاً لكيلومتــرات متعــدِّ
العلويــة،  الأدوار  فــي  الأقويــاء  يعيــش 
في حين يشــغل العمال الأدوار الســفلية. 
تســود داخــل هــذه الأدوار الســفلية حرّيّة 
جنســية مطلقــة؛ فرغم أن الــزواج قائم إلّا 
أن الــكلّ يمكنــه أن يقيــم علاقــة حميميــة 
ــقّ  ــد الح ــون لأح ــدون أن يك ــكلّ، ب ــع ال م
ــلال  ــذا الانح ــبب ه ــراض. وبس ــي الاعت ف
جحيــمٌ  يبــرز  الإجبــاري  )الأخلاقــي( 
اســتبدادي تُمنــع فيــه الغيــرة منعــاً باتــاً، 
ويكــون فيه الفرار مســتحيلًا، ويعاقب فيه 

الخارجــون عــن القانــون بالإعــدام.
كان مــن الممكــن للأعمــال الســردية التــي 
ــة الفاســدة أن تختفــي مــع  ر المدين تصــوِّ
الأنظمــة النازية، والفاشــية، والشــيوعية، 
ــا المُراقبــة  ــر أن تعاظــم دور تكنولوجي غي
والتقــاط المعطيــات، وتزايــد المخاطــر 
)أي  لهــا  م  قــدَّ والبيولوجيــة  المناخيــة 
لهــذه الأعمــال الســردية( فرصــة جديــدة 
للانبعــاث مــن جديد. وعلى هذا الأســاس، 
 La« تتخيــل روايــة المنطقــة الخارجيــة
»ألان  لصاحبهــا   »Zone du dehors
مجتمعــاً   »Alain Damasio داماســيو 
ــل  ــة مطلقــة؛ بحيــث يتكفَّ يخضــع لمراقب
أفــراده بتقويــم بعضهــم البعــض. كمــا 
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أفرادهــا مــن الشــباب. والملاحــظ أنَّ عدداً 
مــن القُــرَّاء لاحــظ تشــابهات عــدّة بيــن 
ملحمــة مباريات الجــوع والروايــة اليابانية 
»معركــة ملكيــة - Battle Royale« التــي 
ــن  ــن المراهقي ــة م ــا مجموع ــارع فيه يتص
حتــى آخــر الرمــق. زد علــى ذلــك أن هــذه 
الروايــة تنســج علاقــات اتِّصــال مــن نــواحٍ 
 The Running - عــدّة مع رواية »الهــارب
 Stephen للأميركي »ســتيفن كينغ »Man
مــن  مجموعــة  يشــارك  حيــث  King«؛ 
ــرة  ــة خطي ــات تليفزيوني الأفــراد فــي مباري
حــدَّ المــوت، تحــت أنظــار العالــم بأكملــه. 
كذلــك، تأثَّــرت هــذه الروايــة بشــكلٍ واضح 
 »Prix du danger - بقصّــة »ثمن الخطــر
 Robert شــيكلي  »روبيــرت  للأميركــي 

 .»Sheckley
وهكــذا، مــن الجلــيّ أنــه كمــا تتناســل 
الأنــواع الأدبية مــن بعضها البعض، كذلك 
يحــدث هنــا مــع »أدب المدينة الفاسِــدة«. 

■ أليكسي برُْوكا

۹ ترجمة: نبيل موميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــة بعنــوان عالــم  ــة إلــى العربيّ 2 - تُرجمــت هــذه الرواي

ــي  ــر أنِّ ــد شــجاع، مــن توقيــع »مــروة ســامي«، غي جدي

آثــرت اقتــراح العنــوان الجديــد أعــلاه؛ بالنظــر إلــى أن 

ث بالفعــل عــن عالــم ينظــر إليــه حُكامــه  الروايــة تتحــدَّ

علــى أســاس أنــه أحســن العوالــم الممكنــة وأفضلهــا.

يمكــن أن نذكــر بعــض الديســتوبيات التــي تســتند إلــى 
فكــرة الزيــادة فــي عــدد المواليــد؛ وذلك من قبيــل أبناء 
الرجــل )Les Fils de l’homme( للروائيــة »فيليــس 
دوروتــي جيمــس P.D.James« التــي تركّــز فيهــا علــى 
معانــاة كلّ ســكّان الكــرة الأرضيــة مــن العُقْــم، وأيضــاً 
 »La Servante écarlate - رواية( »الخادمة القرمزية(

.»Margaret Atwood للروائيــة »مارغاريــت أتــوود
ــاً  ــاً قائم ــاً أدبيّ ــدة نوع ــة الفاس ــح أدب المدين ــد أصب لق
ــك  ــط ذل ــباب، ويرتب ــى الش ــبة إل ــة بالنس ــه، خاصّ بذات

بــدون أدنــى شــكّ بإحساســهم الصبيانــي المــزدوج بــأن 
العالــم برمّتــه ضدّهــم مــن ناحيةٍ أولــى، وبأنهــم قادرون 
مــن ناحيــةٍ ثانيــة علــى إنقــاذه. لذلــك نجــد مجموعة من 
ــوع،  ــذا الموض ــى ه ــزت عل ــد ركَّ ــة ق ــلات الأدبيّ السلس
 ،)L’Epreuve( والدليــل ،)Divergente( مثل مختلفــة
والذميمات )Uglies(... وأشهرها على الإطلاق »مباريات 
الجــوع - Hunger Games« للأميركيــة »ســوزان كولينز 
ــى  ــع عل ــس المجتم ــث يتأسَّ Suzanne Collins«؛ حي
العَــوَز ويتســلَّى بمــا يشــبه ألعــاب الســيرك التــي يكــون 

كان من الممكن للأعمال 
ر المدينة  السردية التي تصوِّ

الفاسدة أن تختفي 
مع الأنظمة النازية، 

والفاشية، والشيوعية، 
غي أن تعاظم دور 

تكنولوجيا المرُاقبة والتقاط 
المعطيات، وتزايد المخاطر 

المناخية والبيولوجية 
م لها فرصة جديدة  قدَّ

للانبعاث من جديد
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ــة أنهــا تشــقّ طريقــاً خاصّــاً منفصــلًا ومتَّصــلًا بالديســتوبيا  مــا يلاحــظ عــى روايــة الديســتوبيا العربيّّ
الغربيــة، فهــي لا ترتــي في أحضــان الخيــال العلمــيّ المحلــق، كــا إنهــا لا تكتــب مــن بــاب الترفيــه، 
ــا العــربّي، ولا تنفصــل  إنمــا تتأسّــس عــى نــوعٍ مــن الالتــزام بالواقــع الســياسّي والاجتاعــيّ لوطنن

ر مــن مغبــة اســتمراره وديمومــة ترديــه… عنــه، إنمــا تحــذِّ

ديستوبيا الواقع العربيّ!

في هذه الرواية 
تتواصل الحرب ضدّ 
الكتب وضدّ الخيال 
الذي يصبح مرضاً 
وتهمةً على مَنْ تظهر 
عليه أعراض المخيلة

الغربيــة  الديســتوبيا  روايــة  ظهــرت 
)روايــة المــدن الفاســدة( فــي أحضــان 
ــةٍ، كمــا  ــال العلمــي مــن ناحي أدب الخي
ارتبطــت بفتــرات القلاقــل والحــروب التي 
ســادت الغرب إبّــان القرن العشــرين من 
ناحيــةٍ أخرى، ولَعَــلّ رواية جورج أورويل 
1984 التــي نشــرت 1949 هــي الروايــة 
العمــدة فــي هــذا الصنــف مــن الروايــات 
ــدة،  ــة الفاس ــأدب المدين ــرف ب ــذي يع ال
ــي  ــوع الروائ ــذا الن ــر ه ــدأ يظه ــن ب وحي
فــي أدبنــا العربــيّ لم يكــن محــطّ اهتمام 
ــاد والدارســين الأكاديمييــن، اكتفــاء  النُقَّ
بنســبته إلــى أدب الخيــال العلمــي الــذي 
هــو فــي نظــر الكثيريــن أدب مــن الدرجــة 
الثانيــة، وحيــن تلقفت المعاجــم الأدبيّة 
ــم تجــد مــن النمــاذج  ــح ل هــذا المصطل
فاكتفــت  بالغــرض  يفــي  مــا  العربيّّــة 
بشــرح دلالتــه الســائدة فــي الغــرب، 
ففــي معجم الســرديات نجــد هذا الجمع 
بيــن روايــة الديســتوبيا واليوتوبيــا ورواية 
الخيــال العلمــي فــي بوتقــة واحــدة تحت 
ى رواية الاســتباق، بنــاء على البعد  مُســمَّ
الزمنــي المفــارق للزمــن النــصّ، ويشــير 
إلــى أنــه بمــوازاة روايــة الخيــال العلمــي 
التــي تقتحــم عوالــم مســتقبلية عجيبــة، 
ــي  ــا ف ــتباق قارئه ــة الاس ــم رواي ــد تقح ق
عالــم يســوده الخــوف والكــره والجريمــة 
إلــى  تنتمــي  غريبــة   كائنــات  وتعمــره 
ــة  ــع رواي ــك تجم ــرى... وبذل ــب أخ كواك
ــن فــي  ــن متناقضي ــن منزعي الاســتباق بي
متكامــلان  لكنهمــا  الإنســانية،  الــذات 

همــا: الحاجــة إلــى العجيــب مــن جهــةٍ 
ربَّمــا  ثانيــة«)1(،  جهــةٍ  مــن  والقلــق 
كلّ  فــي  الغربيــة  الديســتوبيا  وجــدت 
مــن المجتمــع الرَّقمــيّ والواقــع الخائلــي 
رافــداً إضافيــاً يبشّــر بمزيــد من الانتشــار 
لهــذا النــوع من الســرد التنبــؤي المخاتل 
للواقع والمســتقبل معاً، كما أن السينما 
تكفّلــت بتعذيــة هــذا النــوع وفتــح شــهية 
الكُتَّــاب لخــوض غمــار تجــارب روائيــة 
تفتــح المخيلــة إلــى أقصــى مدى،كما أنه 
ــف مــن مؤنــة الواقــع وثقلــه دون أن  يتخفَّ

ينفصــل عنــه .
Dys-  بالنســبة لمصطلــح »الديســتوبيا -

لأدب  النوعــي  المقابــل  وهــو   ،»topia
ــه  ــة )Utopia(؛ نجــد أن ــة الفاضل المدين
يونانــي الأصــل ويعنــي المــكان الخبيــث 
أو الفاســد، وروايــة الديســتوبيا عــادة مــا 
ــيّ  ــيّ، السياس ــع الاجتماع ــس الواق تعك
المُعاصِــر، وتتنبــأ بأســوأ ســيناريوهات 
أو  الاجتماعــيّ  المســتوى  علــى  ســواء 
السياســيّ أو العلميّ، فهي تعكس دائماً 
ــاء  مخــاوف البشــريّة مــن المســتقبل بن
علــى ركائــز مــن الواقع، وتشــكل بالســرد 
الفوضــى،  تســوده  مخيفــاً  مجتمعــاً 
وتحكمــه آلــة القمــع والقهــر والمراقبــة 

ــتمرة. المس
ورواية الديستوبيا العربيّّة لا يزيد عمرها 
علــى عقديــن مــن الزمــان، وخلالهمــا 
الديســتوبيا  روايــات  عشــرات  ظهــرت 
ــق  فــي دور النشــر العربيــة، بعضهــا حقَّ
ــراءة أو  ــتوى الق ــى مس ــراً عل ــاً كبي نجاح

الفــوز بجوائــز أدبية رفيعة أو دخولها إلى 
عالم الســينما، وهناك عشــرات الأســماء 
لروائييــن كبــار خاضــوا هــذا المضمــار 
أمثــال، أحمــد خالــد توفيــق وعــز الديــن 
فيشــر وواســيني الأعــرج وإبراهيــم نصــر 
الله وســعود السعنوسي وبثينة العيسى 

ــد ربيــع...  ومحمَّ
روايــة  علــى  يلاحــظ  مــا  أبــرز  ومــن 
ــاً  ــق طريق ــا تش ــة أنه ــتوبيا العربيّّ الديس
بالديســتوبيا  خاصّــاً منفصــلًا ومتَّصــلًا 
الغربيــة، فهــي لا ترتمــي فــي أحضــان 
ــا لا  ــا أنه ــق، كم ــي المحل ــال العلم الخي
ــه، إنمــا تتأسّــس  ــاب الترفي تكتــب مــن ب
علــى نوع مــن الالتزام بالواقع السياســي 
إنمــا  عنــه،  تنفصــل  ولا  والاجتماعــي، 
ر مــن مغبــة اســتمراره وديمومــة  تحــذِّ
ــون  ــي أت ــوع ف ــذا الن ــدَ ه ــد وُلِ ــه، لق تردّي
المشــتعلة،  العربيّّــة  الانتفاضــات 
والتحــوُّلات المتســارعة التــي لــم تــدر 
ــرات متواليــة تصيــب  بخلــد أحــد، والتغيُّ
والقلــق،  بالحيــرة  البشــريّ  العقــل 
ــف للتســاؤل ومــاذا بعــد؟  وتدعــو المُثقَّ
هــذا التســاؤل الحائــر هــو لُــبُّ روايــة 
الديســتوبيا كلّ مــن موقعــه وحاســته 
وهمومــه، فلــم يكــن السعنوســي بعيــداً 
فــه علــى مســتقبله فــي »فئــران  عــن تخوُّ
ــق  ــد توفي ــن خال ــم يك ــة«، ول ــي حص أم
ــداً عــن مصــر فــي أزماتهــا وتفاوتهــا  بعي
ــم  ــا«، ول ــي »يوتوبي ــع ف ــي الشاس الطبق
يبتعــد إبراهيــم نصــر اللــه عــن فكــرة 
ذاتيــن:  بيــن  مــا  والتحــوُّل  المقاومــة 
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القابلــة للانفجــار، ويتحــوَّل  الجــروح 
المــدى التاريخــي إلــى مجرَّد إطــار خادع 

خــالٍ مــن الدلالــة.
العالــم«  »حــارس ســطح  روايــة  فــي 
تســتوقفنا  العيســى)2(  لبثينــة   )2019(
نســخة مســتحدثة من الديســتوبيا تقوم 
علــى التنــاص والحــوار مــع شــخصيّات 
روائيــة مــن الروايــات العالميــة مثــل 
ــر،  ــو  والأخ الأكب ــس وبينوكي ــا وألي زورب
الروائيــة  الخلطــة  هــذه  خــلال  ومــن 
يظهــر العالــم فــي حرفيتــه وهجومــه 
علــى المجــاز مــن خــلال حــارس ســطح 
العالــم أو ســطح اللُّغــة، حيــث نجــد 
عالميــن،  بيــن  المحمــوم  الصــراع  أن 
ــه  ــه وأدوات ــكلّ آليات ــوه ب ــمَّ مح ــم ت قدي
ومظاهــره، وعالــم جديــد تــم بنــاؤه وفق 
قواعــد جديدة، ليســت اجتماعيّة، ولكن 
سياســيّة وفكريّــة وثقافيّــة وفــي القلــب 
اللُّغــة، حيــث إن أهــمّ مظاهــر  منهــا 
ــد علــى طبيعــة العالــم  التغيُّــر التــي تؤكِّ
الجيّــد هي اللُّغة والخيــال والانتقال من 
د المعنــى إلــى أحاديتــه أو حرفيتــه  تعــدُّ
ولا يمتلــك هــذا المعنــى إلّا الســلطة، 
وحدهــا  تمتلــك  التــي  الســلطة  تلــك 
المعنــى  التأويــل وتحجــر علــى  حــقّ 
ــن  ــا بي ــة م ــة العلاق ــى أحادي ــد عل وتؤكِّ
ــائدة  ــة الس ــي اللُّغ ــول ف ــدال والمدل ال
مــع تدجيــن ومحــو كلّ مَــنْ تظهــر عليــه 
أعــراض مغايــرة تخييليــة أو تأويليــة، 
ومــن هنــا كان الأطفــال هم أكثــر الفئات 
بدعــوى  والتهديــد  للتعذيــب  عرضــةً 

ــال. ــمه الخي ــرض اس ــن م ــلاج م الع
وفــي تلــك الروايــة التــي تمثِّــل انعطافــة 
د  ســريعة في الديســتوبيا العربيّّة تتجسَّ
اللُّغــة الأيقوينــة فــي جمودهــا، تلــك 
ــى  ــدال عل ــا ال ــق فيه ــي يتطاب ــة الت اللُّغ
أو  واحــداً،  شــيئاً  ليصبحــا  المدلــول 
ســطح مســتوى لا عمــق لــه، ولا يملــك 
ع،  التنــوُّ أو إمكانيــة  تــرف الاحتماليــة 
حيــث  يتــوارى الخيال وتُمحى المجازات 
والصــور والرمــوز وتظهــر فقــط الأيقونة، 
ــة  ــا مكتفي ــة أنه ــة الأيقن ــورة عملي وخط
بذاتهــا، معناهــا وتفســيرها بداخلهــا ولا 
ــل  ــع يمثِّ ــرة أوس ــي دائ ــر، وف ــيء آخ ش
ــراءة  ــى الق ــدرة عل ــى والق ــزاع المعن انت
والتأويل بمثابة انتزاع لإنســانية الإنسان 
وقتــل لأبــرز خصائصــه القائمــة علــى 
الوعــي والخيــال، وهدم بنائــه الحضاري 
رة لا تحتمــل التأويل،  لصالح نســخٍ مكــرَّ
الواحديــة  أو  الأحاديــة  اللُّغــة  فتحــل 
ــلّ  ــيري مح ــاب المس ــد الوه ــر عب بتعبي
اللُّغــة المجازية، وتنقطع صلة الإنســان 
بمــا حولــه مــن خــلال عمليــة أيقنــة 

المقــاوم والمهــادن المُتطــرِّف في »حرب 
ــيني  ــل واس ــم ينفص ــة«. ول ــب الثاني الكل
الأعــرج عــن قضيــة الشــرق والغــرب فــي 
روايتــه »2084 حكايــة العربــيّ الأخيــر«، 
وإنْ بــدا للعيــان أن كاتــب الديســتوبيا 
منفصــل عــن واقعــه، ومرتــمٍ فــي حضــن 
يظــلّ  فإنــه  وتهاويمــه،  المســتقبل 
منغمســاً فــي واقعــه الــذي يملــي عليــه 

مســتقبله وتوقعاتــه لــه.
ــتوبية  ــات الديس ــى الرواي ــا تُبن ــراً م وكثي

علــى تحديــد زمني ومكاني قابــل للتجاوز 
ــق أو  ــد توفي ــه خال ــام ب ــا ق ــو م ــى نح عل
ــعود  ــارد«، أو س ــي »عط ــع ف ــد ربي محمَّ
ــة«.  ــي حص ــران أم ــي »فئ ــي ف السعنوس
حيــث المــدى الزمنــي محــدود لا يتخطّى 
عدّة ســنوات، حتى يتخطّــى زمن القراءة 
زمن الأحداث، وهو يكشــف عن إشــكالية 
مــن إشــكاليات هــذا النوع، على مســتوى 
القــراءة والنقــد، إذ إنهــا تظــل فضــاء 
مفتوحــاً لوضــع اليــد علــى كثيــر مــن 
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وإمكاناتهــا القرائيــة علــى درج التأويــل.
الروايــة  داخــل  الحــرب  كانــت  لذلــك 
ــراءات  ــدّ الق ــب وض ــدّ الكت ــة ض متواصل
المُغايــرة وضــدّ الخيــال، ومــن خــلال 
وغيرهــم  والمفتشــين  اللُّغــة  حــراس 
المخالفــة  الكتــب  وحــرق  تنقيــة  يتــم 
ويتــم تدجيــن النصــوص وتفريغهــا مــن 
محتواهــا أو مــن معانيهــا لصالــح معنــى 
ــد عليــه،  واحــد تفرضــه الســلطة وتؤكِّ
وعليــه فقــد أصبــح الخيــال مرضــاً وتهمةً 
علــى مَــنْ تظهــر عليــه أعــراض المخيلــة 
وأن يؤخــذ إلى مراكز إعــادة التأهيل التي 
لا يخــرج منهــا مُعافــى، وإنمــا يخــرج بــلا 
ذاكــرة أو يخــرج ميتــاً، وهــذا هــو مصيــر 
ابنــة حــارس اللُّغة الــذي أفضى به الحال 
إلــى الجنــون والانتحار حرقــاً بالنار، مثله 

مثــل الكتــب التــي يتــم منعهــا.
إن النظر بإمعان للبنة الأساســيّة للرواية 
القائمــة علــى منــع الخيــال والدعــوة إلى 
حرفية اللُّغة وإلغاء المســافة بين الدال 
ــاة  ــق المأس ــن عم ــف ع ــول يكش والمدل
التــي يمكــن أن يعيشــها المجتمع وتأكيد 
علــى خطــورة أحاديــة الصــوت وتجبــره، 
حيــث تتحــوَّل الســلطة إلــى إلــه ويتحــوَّل 
المواطــن فيهــا إلــى آلــة، حيــث الجمــود 
ر  ــوُّ ــة التط ــاد وإمكاني ــل روح الاجته وقت
والتجديــد، ومن ثَمَّ مــوت القارئ والنصّ 

. معاً
قــد يحســب البعــض أن هــذا الأمــر هــو 
محــض ديســتوبيا تخييلية ليس لها أصل 
ــا  ــا لا نعــدم فــي عالمن فــي الواقــع، لكن
المُعاصِــر ومــا قبلــه مَــنْ دعــا لمثــل 
هــذا النــوع مــن الســيطرة علــى المعانــي 
ــي  ــن ف ــال الدي ــلًا رج ــذ مث ــل، خ والتأوي
كثيــرٍ من الأحيان أو اســتمع لدعوة هوبز 
الــذي رأى أن الدولــة هــي صاحبــة الحــقّ 
والســيادة علــى اللُّغة، وإضفــاء المعاني 
وتنســيق العلاقــة بيــن الــدال والمدلــول، 
بــل إننــا فــي صراعــات العالــم المُعاصِــر 
نجــد أن الــدول الكبــرى هــي مَــنْ تمتلــك 
ــه  ــب علي ــا يترتَّ ــه، وم ــح وتأويل المصطل
مــن حــروبٍ وصراعاتٍ داميــة، فالمعركة 
بالأســاس معركــة لغة، ومَــنْ يمتلك حقّ 
القــراءة والتأويل وإضفاء المعنى لعالم 

كاد يكــون فارغــاً مــن المعنــى. 

■ محمود فرغلي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1 - محمّــد القاضــي وآخــرون،  معجــم الســرديات، دار 

محمــد علــي، تونــس 2010، ص207.

2 -  بثينــة العيســى، حــارس ســطح العالــم، الــدار 

.2019 ناشــرون،  العربيّّــة 

مســتمرة تنتصــر للآليــة علــى حســاب 
الأبعــاد الإنســانيّة الحقّــة، ومــن هنــا 
كانــت محــاولات العالــم الجديــد فــي 
الســيطرة علــى اللُّغــة وتدجينهــا، وتأكيد 
حرفيتهــا، حيث اللُّغــة الجديدة الجامدة 
أحاديــة المعنــى هــي العالــم، وحارســها 
هــو حــارس ســطح العالــم، الــذي يحــول 
دون أن يكون ثمّة عمق أو إمكانية اختيار 
ــع  ــن القم ــد م ــوع جدي ــرز ن ع ليب ــوُّ أو تن
والاســتبداد، ويتجلَّى العنــف اللُّغوي في 
أبشــع صــوره وهــو الســيطرة علــى اللُّغــة 

وتســطيحها وامتــلاك المعنــى، وبالتالــي 
امتــلاك الإنســان ذاته وتدجينــه، ذلك أن 
الخيــال ينزع دائمــاً إلى الخــروج والتمرُّد 
وإعــادة رؤيــة الأشــياء بمنظــورٍ مختلــف 
النظــر  إلــى  مــن دعــوة  نــه  يتضمَّ بمــا 
إلــى العالــم بعيــن مختلفــة بعيــداً عــن 
حرفيــة المعنــى أو عرفيــة الــدال، وكلّمــا 
ضاقــت المســافة بيــن الــدال والمدلــول، 
والانتصــار  د  والتشــدُّ التعصــب  ظهــر 
النصــوص  وتفريــغ  المعنــى  لأحاديــة 
بشــتّى أشــكالها مــن فاعليتهــا الحضاريــة 
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روايــة »الهــؤلاء« وهــي تحــاول أن تفــسّر مــا يبــدو غــير قابــل للتفســير، وهــي تقــول اللامعقــول الــذي يبــدو غــير قابــل 
ــز  ــار مــن مثــل فران ــاء كب ســه أدب للوصــف والفهــم العقلانيــن، تكــون بذلــك منتميــة إلى أعــال نــوع مــن الأدب أسَّ
ثنــا عــن  كافــكا وألبــير كامــو وجــان بــول ســارتر وصامويــل بيكيــت وصنــع اللــه إبراهيــم... ذلــك الأدب الــذي لا يُحدِّ
المدينــة الفاضلــة، بــل هــو يقــوم برحلــة في مدننــا غــير الفاضلــة، لنكتشــف مــا فيهــا مــن الغرابــة المقلقــة، ومــا فيهــا 
مــن الأشــياء اللامعقولــة والمخيفــة والمرعبــة.. لنكتشــف أن وضــع الإنســان فيهــا هــو وضــع غــير إنســاني: هــو وضــع 

القهــر والكبــت والقمــع...

»الهؤلاء« لمجيد طوبيا

الإنسان داخل 
مدينة غي فاضلة 

مجيــد طوبيــا كاتــب مصــري مــن مواليــد 1938، أصــدر 
أعمــالًا أدبيّة فــي الرواية والمســرحية والقصّة القصيرة؛ 
ومــن رواياتــه التــي تفتــرض أنهــا تنتقــل بنــا مــن اليوتوبيا 
ــة  ــي مدين ــان ف ــع الإنس ــوّر واق ــتوبيا، وتص ــى  الديس إل
فاســدة غيــر المدينــة الفاضلــة، روايتــه: الهــؤلاء التــي 
ــن  ــف م ــة تتألَّ ــي رواي ــنة 1973. وه ــرّة س ــرها أوَّل م نش
ســبعة فصــول، وبعــض عناويــن الفصول أشــبه ما تكون 
ــة )مــن مثــل عنــوان  ــة والنظريّ بعناويــن الكتــب العلميّ
الفصل الأوّل: »آلة الزمن الموســيقية«، وعنوان الفصل 
رها«(،  الســادس: »نظرية جديدة في نشــوء المدن وتطوُّ
ي وظائــف أخرى غير  كأن هــذه الروايــة بهــذا تريــد أن تؤدِّ

الوظائــف المعروفــة للروايــة خاصّــة وللســرد عمومــاً.
ــن  ــارة ع ــي عب ــة، وه ــعين صفح ــي تس ــة ف ــع الرواي تق
محكي شــديد البســاطة يكشــف النقاب عن ســيرة إنسان 
ــه  ــى اعتقال ــه بمــا يدعــو إل ــه وأفعال ــأتِ فــي أقوال ــم ي ل
ــى: هــو  ــة لا يجــد لهــا معن ــام برحل ــى القي وإرغامــه عل
متهــم ومشــكوك فــي أمــره إلــى أن يعــود مــن كلّ مخافر 
الدولــة الأيبوطيــة بمــا يثبــت براءته؟ لكن هذه البســاطة 
مــن نــوع الســهل الممتنــع، فالمحكي يســتند إلــى بلاغة 
الإيجــاز والترميــز، ويثيــر فــي عــددٍ قليــلٍ مــن الصفحات 
قضايا كبرى تتعلَّق بوجود الإنســان ووضعه اللاإنســاني.

الروايــة عبارة عن صرخة في وجه التســلُّط واللاإنســانية 
وغيــاب الحرّيّــة فــي  الدولــة والمجتمــع، وقــد نجحــت 
فــي الكشــف عــن واقــع قاهــر بســخرية ســوداء تفضــح 
اللامعقــول الــذي يقــذف بالإنســان فــي رحلــة لا متناهية 
دة، أو كلّ  أو نهايتهــا المــوت، وهــو مــن دون تهمــة محــدَّ
تهمتــه أنــه قــرأ واندهــش وتســاءل. فقــد قــرأ الرجــل، 
ــة،  ــار الأيبوطي ــاب صــدر بالدي ــة فــي كت موضــوع الرواي
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لكن »الهؤلاء« الجاحظون ســيفاجئونه في ســريره، ويرغمونه 
دة، فلــكلّ إنســان تهمة،  علــى مرافقتهــم، والتهمــة غيــر محــدَّ
ولــكلّ تهمــة أدلتهــا، ولابدّ أن للســارد تهمة وأدلّتهــا موجودة؟

حمــل »الهــؤلاء« الجاحظــون الســارد إلــى غرفــة الرجــل 
ــل، ظهــر الرجــل المضغــوط.  المضغــوط، وبعــد انتظــار قات
ســأله الســارد عــن التهمــة الموجهــة إليــه، فــكان رده أنــه لا 
يعــرف تهمتــه بالتحديــد، لكــن ســلوكه قــد خــرج عــن حــدود 
ل الســلوك يكــون فــي حالــة أزمــة عاطفيــة أو  المألــوف، وتبــدُّ
فــي حالــة الشــروع فــي عمــل غيــر مشــروع ضــدّ دولــة أيبــوط 
وضــدّ زعيمهــا الديجــم. والســارد لا يشــكو مــن أزمــة عاطفية، 
ولــه حبيبــة رائعــة تــدل على ذوقــه الراقي في الجمــال، ويبقى 
أنــه متهــم بالشــروع فــي عمــلٍ مريــب إلــى أن تثبــت براءتــه؟ 
وللتأكــد مــن براءته، عيَّن الرجل المضغــوط مندوباً عنه يأخذ 
صاحبنــا فــي طــوافٍ إلــى جميع مخافر الشــرطة المنتشــرة في 
أنحــاء أيبــوط، ويتــمّ لــه فــي جميــع المخافــر عــرض قانونــي 
ــم يكــن  ــاً فــي أحدهــا أم لا، وإذا ل ــت فيمــا إنْ كان مطلوب للب

مطلوبــاً فــي أيّ منهــا فهــو حــرٌّ شــريف كمــا ادعــى لنفســه؟
ــدأ الســارد  ومــن مخفــر إلــى مخفــر، ومــن حــيّ إلــى حــيّ، ب
يحصــل علــى شــهادات براءتــه: 3، 7، 23، 39، 40،... ومع هذا 
الرقم الأخير ســوف يترك الســارد والمندوب العاصمة ليطوفا 
بشــتّى المخافــر المنتشــرة فــوق أراضي أيبــوط المُترامية. وفي 
محطّــة العاصمــة ســيلاحظ الســارد أزواجــاً كثيرة مــن الرجال 
وأزواجــاً كثيــرة مــن النســاء، وهــي أزواج تشــبه الــزوج الــذي 
يشــكّله هــو والمنــدوب، أي أن كلّ زوج إلّا ويتكــون مــن متهــم 
ــد  ــس الوحي ــارد إذاً لي ــة، والس ــدوب أو مندوب ــة ومن أو متهم

فــي هــذه الحالــة؟
في المخفر الأربعين ســيعرض على كلاب أعجمية، فإن أفتت 
جميــع الــكلاب بأنــه بــريء انصــرف إلــى حالــه؟ بعــد أن حصل 
علــى براءتــه من الــكلاب؟ انصرف والمندوب فــي اتِّجاه مخافر 
أخــرى، وفــي الطريــق إلــى محطّــة القطــار مــرّا بمــدن صغيــرة 
وأحيــاء فقيــرة، وصادفــا عــدداً من المُتســكّعين والمُتســوّلين 
ــي  ــه ف ــه حبيبت ــراءت ل ــار ت ــن القط ــاة... وم ــال الحف والأطف
القطــار المضــاد وقــد فقــدت جمالهــا وروعــة بهائهــا، أتكــون 
ــة وتقــوم بالطــواف مــن أجل الحصــول على  هــي الأخــرى متهمَّ

البراءة؟
يحصــل الســارد علــى بــراءات جديــدة، ويتضاعــف الــورق فــي 
ــه لا  ــواف كأن ــدو الط ــدوب، ويب ــا المن ــي يحمله ــة الت الحقيب
نهائي، وفكرة الهروب مســتحيلة، لأن محاولات كلّ الســابقين 

بــاءت بالفشــل، وكانــت وبــالًا عليهــم.
وكان الســفر أخيــراً إلــى مخفــر الرمــال، وهــو بنايــة عملاقــة 
فــي خــلاء ممتــد أجــرد. وعندما ســأل الســارد المنــدوب لماذا 
هنــاك مخفــر فــي هــذا الخــلاء، كان ردّه أن المــدن فــي القــدم 
كانــت تنشــأ حــول منابــع الميــاه أو حــول مركــز المواصــلات، 
أمّــا فــي العصــر الحديــث فالمــدن تنشــأ حــول المخافــر، ففي 
البدايــة يجــيء المخفــر فيعــمّ الأمــن فــي الخــلاء المحيط به، 

ن المــدن؟ وعندئــذ تُبنــى البيــوت ثــم تتكــوَّ
فــي الخطــوات الأولــى إلــى داخــل مخفــر الصحــراء، كان 
المنــدوب يحــثّ الســارد، وهــو ينعتــه بالطيــب الوديــع، علــى 
أن يتبعــه وســط أحجــار هــي شــواهد قبــور الســابقين مثلــه، 
ــور، كان جــواب  ولمــا ســأل الســارد عــن هــذه الأحجــار القب
المنــدوب أن كلّ المُتهميــن الســابقين الذين قامــوا برحلة إلى 
لــوا البقــاء هنا عن خــوض تجربة الإياب. مخفــر الصحــراء فضَّ

أن دوران الأرض حــول نفســها يحــدث فــي اتجــاه مضــاد 
لــدوران عقــارب الســاعة، فاندهــش كثيــراً، وتســاءل: لمــاذا 
تــدور الأرض ضــدّ الســاعة وليــس معهــا؟ وحمــل ســؤاله إلــى 
صاحــب الكتــاب وبعــض المســؤولين، وبــدل أن يحصــل علــى 
الجــواب، صــار مطــاردَاً مــن طــرف »الهــؤلاء«، وانتهــى الأمــر 
باعتقالــه وإجبــاره علــى الإتيــان بشــهادات عــن براءتــه من كلّ 

مخافــر الديــار الأيبوطيــة.
ــة،  ــع والغراب ــن الواق ــع بي ــر تجم ــن عناص ــة  م ــف الرواي تتألَّ
ن مــن النــاس والمــدن والمخافــر  فتصــف عالمــاً واقعيــاً يتكــوَّ
والقطــارات والصحــراء والأحيــاء الفقيــرة... لكــن مــا يحــدث 
فــي هــذا العالــم يبــدو غريبــاً، لا معقــولًا، لا إنســانيّاً، من دون 
معنــى، غيــر منســجم، لا يخضــع للمنطق والعقل. فالإنســان 
فــي هــذا العالــم لا يجــد معنــى لمــا يقــع، يبــدو لــه العالــم 
غريبــاً ومقلقــاً ومخيفــاً. والأكثــر غرابــة أن »الهــؤلاء« وحدهــم 

يــرون العالــم منســجماً، ومــا يحــدث فيــه معقــولًا. 

ملخص الحكاية
ــى أن  ــة- إل ــخصية المحوري ــارد -الش ــه الس ــة انتب ــي البداي ف
ــرأه  ــا ق ــذا م ــس دوران الأرض، ه ــدور عك ــاعة ت ــارب الس عق
فــي كتــاب أصــدره أحــد علمــاء الديــار الأيبوطيــة. أثارتــه 
ــاب،  ــب الكت ــا، زار صاح ــن صحّته ــأل ع ــدأ يس ــألة، فب المس
فاتهمــه بالتجســس والتشــويش علــى ابتكاره فطــرده، وحاول 
استفســار بعــض المســؤولين ففشــل وصــار مطــارداً مــن 
طــرف »الهــؤلاء«، يطــارده الواحــد منهــم بأســئلته وفضولــه، 
ويتهــم أقوالــه بالرمزيــة، فالمســألة التــي يثيرهــا لا تعنــي إلّا 
أن ديــار أيبــوط تســير ضــدّ الزمــن وليــس معــه، وهــذا كلام في 
ــى  ــاس فــي ملعــب الكــرة إل السياســة، وحــاول أن يدفــع الن

ــة. ــارة الفتن ــمَ بإث ــر فــي المســألة، فاتُهِ التفكي
بعــد أن فشــل فــي فهــم  المســألة التــي شــغلته ودفــع النــاس 
إلــى التفكيــر معــه في حلّهــا، لاذ بشــقته، وأغلق البــاب جيّداً، 
ثــم راح يســتحضر حبيبتــه إلــى أن صــارت حقيقــة أمــام عينيه. 

كان السفر أخياً إلى 
مخفر الرمال، وهو 
بناية عملاقة في خلاء 
ممتد أجرد. وعندما 
سأل السارد المندوب 
لماذا هناك مخفر في 
هذا الخلاء، كان ردّه 
أن المدن في القدم 
كانت تنشأ حول 
منابع المياه أو حول 
مركز المواصلات، أمّا 
في العصر الحديث 
فالمدن تنشأ حول 
المخافر

مجيد طوبيا ▲ 
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ــم  ــد منه ــة لواح ــي كلّ مقابل ــن تنته لك

بالهــروب بعيــداً.

وهــذه الشــخصيّة هــي مــن دون اســم، 

الوهــم أكثــر ممّــا  وهــي تعيــش فــي 

تعيــش فــي الواقــع، ومــن هنــا كثــرة 

الــرؤى والأحلام والاســتيهامات، وخاصّة 

عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالحبيبــة، وهــي 

تخضع للســلطة القاهــرة وتقبل الطواف 

وهــم  للهــؤلاء  وتستســلم  اللانهائــي، 

يقودونها في رحلة في اتِّجاه الموت. هي 

شــخصيّة لا تســتطيع أن تفهــم اللامعنى 

الــذي يســود العالــم الــذي يحيــط بهــا، 

فتصــاب نفســيتها بالاضطــراب وتدخــل 

دائــرة الفــراغ والتشــاؤم، وهذا ما يفسّــر 

ــيّة  ــات النفس ــت للمحكي ــور اللاف الحض

ــتيهامات  ــرؤى والاس ــات وال والمونولوج

فــي كلام شــخصية مقهــورة.

والنــصّ يبــدأ بتقديــم الشــخصيّة: رجــل 

كلامــاً  ويقــول  أســئلة  يطــرح  ــف  مُثقَّ

ــرف  ــن ط ــارد م ــه، فيط ــال أوج ــو حمّ ه

باعتقالــه،  الأمــر  وينتهــي  »الهــؤلاء« 

ــرَض  ــد أن يُع ــون إلّا بع ــن تك ــه ل وبراءت

علــى كلّ مخافر الدولــة الأيبوطية. هكذا 

تبــدو الوضعية عبثيــة ولا معقولة، وهذا 

رته الشــخصيّة مِــراراً وتكراراً. فمن  مــا كرَّ

دة، تجــد الشــخصيّة  دون تهمــة محــدَّ

نفســها فــي وضعيــة غيــر عقلانيــة: مــن 

علــى  براءتهــا،  علــى  الحصــول  أجــل 

ــر  ــى كلّ مخاف ــوف عل ــخصيّة أن تط الش

ــة المُتراميــة،  ــار الأيبوطي الشــرطة بالدي

وأن تحصــل مــن كلّ مخفــرٍ على شــهادة 

ــراءة. الب

هــذه الشــخصيّة هــي نفســها التي تســرد 

حكايتهــا، وهــي لا تســتطيع أن تفسّــر مــا 

يحــدث بواســطة خطــابٍ فكــري عقلاني، 

لأن اللامعقــول ينفلــت مــن المنطــق. 

م مــن الملاحظــات  ومــع ذلــك فهــي تقــدِّ

والأســئلة والأقوال الساخرة ما يدلّ على 

الظلــم والقهــر الــذي يمارســه »الهؤلاء« 

وبراءتهــا مــن التهمــة الموجهــة إليهــا. 

وقــد نجــح الســارد فــي إدخــال القــارئ 

ومظلــم،  وغريــب  مقلــق  عالــم  إلــى 

ودفعــه إلى مشــاركته البحــث عن معنى 

لمــا يَحــدث، وزرع فــي نفســه الأمــل فــي 

الحصــول علــى البــراءة الأخيــرة، وتركــه 

مــع نهايــة غامضــة مفتوحــة…

■ حسن المودن

شخصيّة في وضعية غي قابلة للإدراك
اختــار مجيــد طوبيــا لروايتــه شــخصيّة تطــرح أســئلة 
ــة شــديدة  ــة رمزيّ ــة أو لهــا حمول ــدو لا معقول ــد تب ق
الخطــورة؛ ووضَعهــا فــي وضعيــة تبــدو لا معقولة من 
منظــور الســارد ـ الضحيــة، وتبــدو طبيعيّــة وضروريّــة 

مــن منظــور »الهــؤلاء«.

ــي  ــؤلاء«، وه ــة »اله ــي رواي ــة ف ــخصية المحوري الش
ــة الســرد، شــخصيّة  أشــبه مــا  التــي تتكلَّــف بمهمَّ
تكــون باللغــز. هكــذا تبــدو علــى الأقــلّ للهــؤلاء. فهــي 
فــة ومفكــرة، لكن أســئلتها حــول الأرض  شــخصية مثقَّ
والزمــان تبــدو أســئلة لا معقولة أو شــديدة الخطورة؛ 
وهــي شــخصيّة وديعــة وطيبــة، ولا تواجــه مطارديها، 
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حينما يأتي الخطر من اللغّة

أطلق الروائي على 
هذا الوباء اسم 
»الهالوسي«، الذي 
من أعراضه الخطية 
إصابة المريض بفقدان 
الذهن القدرة على 
الربط الآلي بي 
الوقائع والمعاني، 
ودخوله في حالة 
من الهذيان، بحيث 
يكون تحت تأثي 
م  صوتٍ داخلي يتحكَّ
في جميع أفكاره 
وقراراته.

ظهــرت  الأخيــرة،  الســنوات  فــي  لكــن 
جــدّاً،  قليلــة  وهــي  الروايــات،  بعــض 
اتخــذت مــن المســتقبل موضوعــاً تخييليــا 
ــون«  ــة »الآدمي ــداً رواي ــر تحدي ــا، وأذك له
ســعدي،  إبراهيــم  المخضــرم  للروائــي 
الشــاب  للروائــي  »هالوســين«  وروايــة 
ــن  ــث ع ــل الحدي ــة. وقب ــماعيل مهنان إس
الروايتيــن تجــدر الإشــارة إلــى أنّ مــن بيــن 
القواســم المشــتركة بيــن الروائييــن أنهمــا 
جــاءا مــن أفــق الفلســفة، فكلاهمــا درس 
الفلســفة ودرَّســها، وألَّــف فيهــا علــى غِرار 
ــة الــذي هــو فــي الأصــل  إســماعيل مهنان
أســتاذ الفلســفة الحديثــة والمُعاصِــرة، 
ومتخصّــص فــي فلســفة هايدغــر، ولــه 

ــفة.  ــل الفلس ــي حق ــات ف مؤلَّف
فــي روايــة »الآدميــون« لإبراهيــم ســعدي 
ى  تــدور الأحداث فــي مملكة متخيّلة تُســمَّ
ى  المأمونــة، تحيــط بهــا أراضٍ قاحلة تُســمَّ
أرض الصمــت. وتــروي الأســاطير أنّ هــذه 
ــخصيّات  ــؤوي ش ــت ت ــة كان الأرض القاحل
خرافيّــة يُطلــق عليهــا اســم الآدميــون. فــي 
هــذه المملكة الســعيدة، التــي يموت فيها 
النــاس فــوق أسِــرَّتهم محاطيــن بأحبَّتهم، 
عــة، كان مســرحها  تقــع جريمــة قتــل مروِّ
أرض الصمــت، بحيــث تُكتشــف جثــة إيلام 

طــوث غارقــةً فــي بركــة دمائهــا.
لقــد تركــت هــذه الجريمــة أثــراً عميقــاً فــي 
ســكّان المأمونــة، لأنهــم لــم يعرفــوا يومــاً 
ظاهــرة القتــل، لهــذا بــدت لهــم الجريمــة 
حادثــةً مرعبــة، أيقظت فيهم خوفــاً قديماً 
مــن شــكل غيــر معــروف مــن المــوت. لقــد 
اكتشــفوا أن المــوت ليــس واحــداً، بــل لــه 
أشــكالٌ أخــرى. لقــد كانــت الضحيــة فــي 
مقتبــل العمــر، فــي حيــن لا يمــوت نــاس 

المأمونــة إلّا بعــد أن يعمّــروا طويــلًا.
ــب  ــن مرتك ــث ع ــاء بالبح ــين ه ــف ش يُكل
الجريمــة، مــا يورِّطــه فــي أســئلةٍ كثيــرة، 
تكتســي طابعــاً فلســفيّاً: مَــنْ هــو هــذا 
الشــخص الــذي ابتكــر هــذا النــوع مــن 
ر لنا الروايــة عالم المأمونة،  المــوت؟ تصوِّ
ففــي هــذه المملكــة ابتكر النظــامُ نوعاً من 
الأســلحة التــي تُطلــق ريحــاً قويــة حاملــةً 
دخانــاً أرجوانيــاً، يُحدث الســكينة والعياء 
والرغبــة فــي النــوم. فهــذه الأســلحة لا 
تقتــل، لهــذا بــدت لهــم جريمــة القتــل 
حادثــةً مخيفــةً، لأنّ ســكّان المملكــة لا 

ــون. ــون ولا يُقتَل يقتِل
ــق شــين هــاء يؤلِّــف الخرافــات  كان المُحقِّ
حــول كائنــات عاشــت منــذ زمــنٍ بعيــد 
تُدعــى )الآدميــون(. فهو يدافــع عن فرضية 
أن الآدمييــن كانــوا موجوديــن، لهــذا اهتم 
بالبحــث عن أدلة وجودهم، مُتســائلًا: هل 
ــون  ــنْ يقطن ــم مَ ــة وحده ــكّان المأمون س
فــي هــذا الكــون؟ لقــد ألَّــف كتابــاً بعنــوان 
ث فيه عن  )صمــت الســنوات الســبع( تحــدَّ
ــر في  شــخصية خرافيــة تُدعــى كــوس يتنكَّ
صــورة مخلــوقٍ مــن مخلوقــات المأمونــة، 
ويحمــل جرثومةً غريبــة تنتقل عبر الكلام، 

راح يزرعهــا فــي مختلــف ربــوع المملكــة.
ــأن كــوس نفســه مــات  ــروي الخرافــة ب وت
بســبب هــذا الوبــاء. ولمّــا أدرك ســكّان 
ــر الــكلام  ــاء يتنقــل عب ــأن الوب ــة ب المأمون
صامــوا عــن الحديــث لمدّة ســبع ســنوات، 
ولأجــل التواصــل ابتكــروا لغــةً جديــدة 
ن من الإشــارات والرموز والرسومات. تتكوَّ

ر  المُثيــر للاهتمــام أنّ التيمــة نفســها تتكــرَّ
فــي رواية »هالوســين« لإســماعيل مهنانة، 
الــكلام.  عبــر  ــل  المُتنقِّ الوبــاء  أقصــد 

فالروايــة تخيَّلــت بــأنّ وبــاءً ضــرب شــمال 
ــل عبــر اللّغــة، مــن آثــاره  إفريقيــا يتنقَّ
ــات  ــى كائن ــه يحــوّل البشــر إل المدمــرة أن

ــوت. ــاء وللم ــة للدم متعطّش
أطلــق الروائــي علــى هــذا الوبــاء اســم 
»الهالوســين«، الذي من أعراضه الخطيرة 
ــة المريــض بفقــدان الذهــن القــدرة  إصاب
علــى الربــط الآلي بيــن الوقائــع والمعاني، 
ودخولــه فــي حالــة مــن الهذيــان، بحيــث 
ــم  يكــون تحــت تأثيــر صــوتٍ داخلــي يتحكَّ

فــي جميــع أفــكاره وقراراتــه.
إلــى  المتجهــة  القطــارات  أحــد  فــي 
الشــمال، التقــى الحــواس بطــل الروايــة 
بصحافــي متقاعــد يُدعى إيرفــن غوتفريد 
ــد، وكان  ــبيه بفروي ــه ش ــه بأن ــد وصف وق
ــؤون  ــي ش ــاً ف ص ــي متخصِّ ــذا الصحاف ه
العربيّــة  الشــرق الأوســط، والمنطقــة 
بشــكلٍ عــام، ومراســلًا لصحــف وقنــوات 
عالميــة، مهتمــاً بظاهــرة الإرهــاب العابــر 
للقــارات. لقــاء الحــواس بشــبيه فرويــد 
كان مناســباً لطــرح أســئلةٍ جوهرية حول 
الفيــروس، خاصّــة وأن إيرفــن ســأله عــن 

ــة الهالوســين بالإرهــاب؟  علاق
ــذا  ــور ه ــخ ظه ــواس« تاري ــترجع »الح يس
الأحــداث  إبــان  الجزائــر،  فــي  الوبــاء 
ــس  الإرهابيــة، حيــث كان »الجميــع يتوجَّ
المــوت عنــد أوّل حاجز مزيَّــف أو حقيقي« 
)الروايــة: ص37(، وفي ذلــك الزمن ظهرت 
أخبــار عــن انتشــار وبــاء خطيــر يحــوِّل 
ــواس:  ــول الح ــن. يق ــى إرهابيي ــاس إل الن
»ظهــر الغثيــان فــي آلجــي بظهــور فيروس 
تشــعر  أن  صحّيــة  علامــة  الهالوســين، 
بالغثيــان، لأنهــا تعنــي أن جســدك يرفــض 

الفيــروس ويقاومــه« )ص 39(.

لم يهتــم الــروائي الجزائــري كثــيراً بهــذا النــوع الأدبّي، عــى الرغــم مــن إرث العنــف الدمــوي الــذي عاشــه في 
تســعينيات القــرن العريــن، وهــو مــا أوجــد وضعــاً مأســاوياً أنتج ما سُــمّي في الجزائر بالأدب الاســتعجالي، 
لكــن الأدبــاء لم ينتبهــوا إلى اســتثار هــذا الواقــع لكتابــة أدب خيــال علمــي ديســتوبي. وهــذه المفارقــة تــرز 
هيمنــة الروايــة النفســية والواقعيــة عــى التجــارب الروائيــة، بحيــث مازالــت هــذه الحقبــة تعــود في الروايــات 

التــي تنــر اليــوم في الجزائــر، في شــكل اســترجاعات لأجــل فهــم مــا الــذي حــدث.
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انتهــى  ومــؤرِّق،  طويــل  بحــث  بعــد 
الحــواس إلى نتيجة، وهي أنّ »الفيروس 
هــو هذا اللاشــيء الــذي ينخرنــا جميعاً« 
الحــواس  موقــف  يرتقــي  إذ  )ص:54(. 
مــن الهالوســين إلــى مســتويات مــن 
التجريــد الفلســفي، وكأنّ الوبــاء هــو 
حالــة ميتافيزيقيــة بالأســاس. كمــا أنــه 
ــل عبــر الــكلام،  اكتشــف بــأنّ الوبــاء يتنقَّ
مــا يجعــل المجتمعــات الشــفويّة أكثــر 
ــة  ــات القديم ــه: »إنّ المجتمع ــةً ل عرض
كانــت أكثــر عرضــةً للفيــروس، لأنهــا لم 
تكــنْ مجتمعــات فهــم بقــدر مــا كانــت 
تخضــع  كانــت  خضــوع.  مجتمعــات 
ــم، لأنّ  ــة للفه ــة محاول ــدون أيّ ــكلام ب ل
الــكلام نفســه كان يمنــع الفهــم ويعتبره 
خطيئــةً كبــرى، يبــدو أنّ الفهــم ظاهــرة 
حديثــة انتشــرت بانتشــار الديموقراطيــة 
وبرامــج الأمية« )ص75(. إنّ التفســيرات 
مها الحواس للوباء تكشــف عن  التــي قدَّ
أنــه مــن طبيعــة أنثروبولوجية، ونفســيّة 
ر،  واجتماعيّة، فالمجتمعات التي لا تُفكِّ
التــي تخضــع للــكلام دون فحصــه أو 
هالوســينية.  مجتمعــات  هــي  فهمــه 
لهــذا يســتقر الوبــاء فــي كلام المريــض، 

ــل فــي لغتــه. ويتوغَّ
لقــد اكتشــف الحــواس أنّ إيمــي اليهوديــة 
بــدأت تهتــم بالديــن الإســلامي، فأصبحــت 
ــن  ــلام، وع ــخ الإس ــن تاري ــراً ع ــأله كثي تس
التــي  والمُعامــلات  العبــادة  طقــوس 
أخــذت تُثيــر فضولهــا يوماً بعد يــوم. قصّة 
الحــواس مــع تحــوُّلات إيمــي جــاءت فــي 
ل الــذات من  ســياق تمثيلــي لمراحــل تحــوُّ
ديــنٍ إلــى دينٍ، وهي الأعراض نفســها التي 
ــين.  ــاب بالهالوس ــان المص ــب الإنس تصي
ــر ترحــل إيمــي عــن الحــواس،  فــي الأخي
بعــد أن ارتــدت الحجاب، والتزمــت التزاماً 
ــدة  ــا متواج ــا أنّه ــف بعده ــلًا، ليكتش كام
فــي ســورية، فــي قلــب الحــرب الســورية. 
ــرة  ــو الهج ــرُّف ه ــآل التط ــون م ــاذا يك لم
إلــى مناطــق التوتــر والحــرب؟ إنــه صــوت 
الهالوســين الــذي يدفــع بالنــاس نحــو 

خيــارات المــوت.
ــو أن  ــين ه ــراض الهالوس ــد أع ــن أش إنّ م
الشــخص المُصــاب بــه ينســى ماضيــه، 
وينســى اســمه )فــي حالــة إيمــي التــي غيّر 
ــماء  ــى أس ــلامها(، وينس ــد إس ــمها بع اس
ــخاص.  ــة والأش ــى الأمكن ــياء، وينس الأش
بــل إنــه يطــال حتــى اللّغــة نفســها، بحيث 
ــمية كلّ  ــادة تس ــى إع ــروس إل ي الفي ــؤدِّ ي
مــن  العالــم  تشــييد  إعــادة  أي  شــيء، 

ــد.  جدي
■ لونيس بن علي
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روائــع مثــل »دُعــاء الكــروان« 1959 و»الحــرام« 1965 و»بدايــة ونهايــة« 1960 و»الزوجــة الثانيــة« 1967، كُلّهــا 
ة، لكــن هــل معنــى  م عــوالم شــديدة الفســاد، وتظهــر أبطالهــا كضحايــا لمنظومــة اجتاعيّــة ظالمــة مُتجــرِّ تقــدِّ
ــة شــفرة بــن العديــد مــن الســينائين في بلادنــا تجعلهــم يــرون فســاد  ذلــك تصنيفهــا كأفــلامٍ ديســتوبية؟ ثمَّ
الواقــع ليــس بحاجــة لتطعيــمٍ مــن الخيــال، وأنّ إظهــاره عــى حالتــه يكفــي جــدّاً كتحذيــرٍ مــن الخلــل الُمصابــة 

بــه منظومتنــا القيميّــة…

هل عرفت السينما المصريةّ 
مفهوم الديستوبيا؟

ظلّت السينما حبيسة 
لصراع الإنسان المقهور 
ضدّ المجتمع، والفقي 
ضدّ الأغنياء، بشكلٍ 
ر أنها مبالغة  قد يصوِّ
وأحادية في تصوير 
هذا القهر، لكنها 
وبرغم زخم المظلومية 
المعروضة يندر العثور 
فيها على نماذج 
قاطعة عن الديستوبيا 
بمفهومها الثقافي 
الأعمق

ــدة« أو  ــة الفاس ــاول »المدين ــب تن يصع
»الديســتوبيا« كمفهــومٍ مجــرَّد يمكــن 
ــع  ــاطة، أو بقط ــا ببس ــي حياتن ــه ف إدراك
فهــو  والخيــال،  الفــنّ  مــع  الصلــة 
ــاء  ــه الأدب ــيّ أوّلًا، حفــر من مفهــوم ثقاف
مصطلحــاً وعرّفــوه بأعمالهــم الروائيــة، 
كنقيــض لليوتوبيــا الــذي هــو بالمثــل 
ــم  ــا ل ــد أنن ــر الجيّ ــي. الخب مفهــوم خيال
مهمــا  أبــداً  الديســتوبيا  نعيــش  ولــن 
بلــغ الواقــع مــن فســاد؛ لأن الديســتوبيا 
بالضــرورة تقــوم علــى عالــم أضخــم فــي 
ــدع  ــب ومب ــه كلّ كات ــا عاش ــاده ممّ فس
لهــذه النوعيــة الأدبيــة، هــي تحــذّر مــن 
تفشــي الفســاد الموجــود عــن طريــق 
ــع  تخيّــل أضعــاف مضاعفــة منــه، وتتوقَّ
فمثــلًا  ســوءاً،  الســيناريوهات  أكثــر 
الاســتبداد بأعمــال الديســتوبيا يجــب أن 
يظهــر أكبــر ممّــا عرفتــه ألمانيــا النازيــة 
والاتِّحــاد الســوفياتي فــي عصــر ســتالين 
مجتمعيــن، وكــوارث البيئــة يجــب أن 
تكــون أكثــر قســوة مــن تفشــي الطاعــون 
فــي العصــور الوســطى…، لا ديســتوبيا 
ــة. ــة صارخ ــم ومبالغ ــدون تضخي إذن ب

الســينما  مشــكلة  تلــك  كانــت  ربَّمــا 
المصريــة، الممتــد تاريخهــا لمئــة عــام، 
والواضــح أثرهــا علــى المواطــن العربــي 
تركــت  الخليــج.  إلــى  المحيــط  مــن 
الســينما المصريــة والحركــة النقديــة 
التــي صاحبتهــا، انطباعــاً عــن كونهــا 
ســينما لا تهتــم مــن أمــور الحيــاة إلّا 
بهموم المواطن الاجتماعيّة السياســيّة، 

ــره  ــين، تك ش ــاء والمهمَّ ــازة للضعف منح
والمُتســلِّطين،  والفســدة  الإقطاعييــن 
ــة،  ــة التجاري ــال الهزلي ــي الأعم ــى ف حت
ظلّــت الســينما حبيســة لصــراع الإنســان 
المقهــور ضــدّ المجتمــع، والفقيــر ضــدّ 
ر أنهــا مبالغة  الأغنيــاء، بشــكلٍ قــد يصــوِّ
وأحاديــة فــي تصويــر هــذا القهــر، لكنهــا 
وبرغــم زخــم المظلوميــة المعروضــة 
ينــدر العثــور فيهــا علــى نمــاذج قاطعــة 
الثقافــي  بمفهومهــا  الديســتوبيا  عــن 
مبالغاتهــا  تختــرق  فلــم  الأعمــق، 
ــينما  ــة والس ــا، خاصّ ــدود الميلودرام ح
ــوم  ــة مفه ــي ترجم ــبقتها ف ــة س العالمي
الديســتوبيا بــأدوات الســينما مــراراً مــن 
قبــل، ســواء مــا اســتعارته مباشــرة مــن 
الأدب الغربي، أو من قبله، فالديستوبيا 
وجدت حتى بأفلام تشــارلي تشــابلن منذ 
فجــر الســينما، ومــن خــلال تلــك الأفلام 
ــح،  ــوم أوض ــذا المفه ــح ه ــا أصب وغيره
ــاً  ــامل: روائي ــع الش ــا المرج ــات لدين وب
وبصريــاً. والــذي كان بعيداً بخطوات عن 
اهتمــام التيــار العام للســينما المصرية.

 1959 الكــروان«  »دعــاء  مثــل  روائــع 
ونهايــة«  و»بدايــة   1965 و»الحــرام« 
كلّهــا   1967 الثانيــة«  و»الزوجــة   1960
م عوالــم شــديدة الفســاد، وتظهــر  تقــدِّ
ــة  ــة اجتماعيّ ــا لمنظوم ــا كضحاي أبطاله
ــرة، لكــن هــل معنــى ذلــك  ظالمــة متجبِّ
تصنيفهــا كأفــلام ديســتوبية؟ ثمّة شــفرة 
بيــن العديــد من الســينمائيين فــي بلادنا 
الواقــع ليــس  يــرون فســاد  تجعلهــم 

بحاجــة لتطعيم من الخيال، وأن إظهاره 
ــن  ــر م ــدّاً كتحذي ــي ج ــه يكف ــى حالت عل
الخلــل المصابــة بــه منظومتنــا القيميــة، 
تلــك مدرســة فنِّيّــة لا يعيبهــا شــيء وإن 
كانــت مخالفــة لجوهــر الديســتوبيا كمــا 
شــرحنا. لكــن بعــض الأفــلام اتخــذت 
المســار الآخر، مثل »شــيء من الخوف« 
1969 للمُخــرج حســين كمــال، والفــارق 
أن الأخيــر لــم يصنــع بغــرض تقديــم 
والفســاد  القهــر  عــن  واقعيــة  لوحــة 
الــذي تعرَّضــت لــه قــرى فــي الصعيــد أو 
الدلتــا فــي زمــن معيِّــن كما يبــدو ظاهرياً 
بأحداثــه، بقــدر ما يتــم تقديمــه للتعليق 
علــى واقــع حضــريّ وسياســيّ أعــمّ فــي 
فتــرة صــدور الفيلم، وفي ذلك اســتخدم 
صنَّاعــه المبالغــة المناســبة والمجــاز 
ــى  ــاظ عل ــع الحف ــي، م ــري والروائ البص

ــي للفيلــم المصــري. ــع المحلّ الطاب
أيضــاً »اللــص والــكلاب« 1962، يعتبــر 
واحــداً مــن الأفــلام المصريــة الأقــرب 
يرجــع  وهــذا  الديســتوبيا،  لتصنيــف 
قــام  الــذي  الشــيخ  كمــال  لمُخرجــه 
بتحويل روايــة نجيب محفوظ المهمومة 
بفلســفة القــدر والعبــث ودائــرة الأفعال 
والعواقــب، إلــى فيلــم قاتــم عــن الظلــم 
الاجتماعــيّ، تلــك هــي الزاويــة التــي قــرأ 
ــة وترجمهــا ســينمائياً. ومــا  منهــا الرواي
أنقــذ تلــك الرؤيــة مــن الشــعبوية أن 
ــم  ــة »الفيل ــاً بنوعي ــا كان مفتون مخرجه
الهوليووديــة،   )film noir( الأســود« 
ــن  ــددٍ م ــي ع ــاليبها ف ــد أس ــاول تقلي ح
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للإنجليــز، ويُجبــر هــذا الطالــب علــى الاختبــاء بمنــزل زميلــه 
بيــن أســرة مــن الطبقــة المتوسّــطة لا يهتــم أفرادها بالسياســة 
وســط اســتنفار أمنــي لضبطــه ورصــد مكافــأة ماليــة ضخمــة 
لمــن يبلــغ الشــرطة عــن مكانــه، فكرة قوميّــة وسياســيّة أخذها 
المُخــرج هنــري بــركات لمنحــى اجتماعــيّ ورومانســيّ، وبقــدر 
ــر قتامــة هــذا  نعومــة هــذا الفيلــم بقــدر مــا أجــاد فــي تصوي
العالــم بســمات ديســتوبية واضحــة، لدرجــة تجعــل العالــم 
خــارج ذلــك المنــزل الدافــئ أشــبه بمســتعمرة مــن الزومبــي.

فيلمــان للمُخــرج علــي عبــد الخالــق تنــاولا الجانب اللاإنســاني 
 ،1987 الوحــوش«  والطبــيّ، »جــري  العلمــيّ  م  التقــدُّ مــن 
الأعضــاء  نقــل  ظاهــرة  يرصــدان  والفيلمــان  و»إلحقونــا«. 
البشــريّة، ســواء بالسرقة أو المقايضة. حاول الفيلم استبصار 
مســتقبل يتحــوَّل فيــه الإنســان لقطــع غيــار مــن اللحــم، لكــن 

الرؤيــة كانــت ســطحية.
الكاتــب »وحيــد حامــد« كان لــه النصيــب الأكبــر مــن النصوص 
الســينمائية التــي تتلامــس مــع مفهوم الديســتوبيا، بــدأت هذه 
ــتهتر  ــاب مس ــول ش ــول« 1983 ح ــم »الغ ــده بفيل ــة عن النزع
يرتكــب جريمــة قتــل ويتــم تبرأتــه منهــا بفضــل نفــوذ والــده، 
يســتدعي الفيلــم فصــلًا من فصــول العصور الوســطى بأوروبا، 
حيــن اقتــرح أحد الساســة بولاية »سكســونيا« الألمانيــة قانون 
عقوبــات يحاســب الفقــراء علــى جرائمهم، أمّا النبــلاء فتكتفي 
الدولــة بعقــاب ظلالهم، هــذه الحكاية تــروى بتفاصيلها داخل 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم ه ــي تقدي ــد ف ــد حام ــتمر وحي ــم. ويس الفيل
ــرَّض  ــاب« 1991، ويتع ــاب والكب ــم »الإره ــي فيل ــات ف الحكاي
هــذا الفيلــم للنظــام البيروقراطي الذي كان مصدر الديســتوبيا 
ــم الفيلــم، بقصّــة عــن »أحمــد« أحــد أفــراد الطبقــة  فــي عال
المتوســطة الــذي يعانــي مــن صعوبــة بالغة في نقــل أبنائه من 
مدرســة لأخــرى بســبب الروتيــن، ويجــد نفســه فجــأة متورطــاً 
فــي عمــل يظنــه مــن حولــه إرهابيــاً، يحتجــز بالصدفــة رهائــن 
ع.  ــلطة على طلبات خــارج الســياق والمتوقَّ ويفــاوض بهــم السُّ
برغــم اســتناد الفيلــم على هيكل واقعي، نجح مخرجه شــريف 
عرفــة فــي وضع لمســات مــن الطرافــة المُختلطة بالكابوســية، 
ــة،  ــر« بصــورةٍ كئيب بمشــاهد بعينهــا أظهــرت »مجمــع التحري
صفــوف متعاقبة من البشــر يجــرون بقوة الدفــع داخل المبنى 
العمــلاق، مشــاهد بــدت متأثِّــرة بالفيلــم الألمانــي الديســتوبي 

.)Metropolis« )1927«
ــق  ــن أعم ــداً م ــل« 1996 واح ــي العس ــوم ف ــم »الن ــى فيل يبق
ــم المصــري  ــد حامــد، وهــو الفيل ــي كتبهــا وحي النصــوص الت
الأكثــر تأهيــلًا لتصنيــف الديســتوبيا بمفهومهــا الأشــمل، عــن 
ــق شــرطة يتتبَّــع ظاهــرة اجتماعيّة غامضــة ويحاول  قصّــة محقِّ
فكّ طلاســمها وكشــفها للإعلام وأصحاب القــرار، تلك الظاهرة 
ــم  ــدوا قدرته ــم فق ــع بأكمله ــور المجتم ــي أن ذك ــص ف تتلخّ
ر  الجنســيّة، الفكــرة التــي تبــدو فكاهيــة فــي بــادئ الأمــر تتطــوَّ
بنضــج لتعبِّــر عمّــا هــو أبعــد: هنــاك مشــكلة كبــرى بــل كارثــة، 
ــاء  ــع رجــالًا ونســاءً، أثري ــم بأمرهــا الجمي ــة يعل ــك الكارث وتل
وفقــراء، حكمــاء ومحكوميــن، ورغــم ذلــك هي غيــر موجودة، 
لأنــه غيــر مســموح بمناقشــتها. يُعــدُّ »النــوم فــي العســل« بين 
أفــلام مصريــة نــادرة اقتحمــت نوعيــة درامــا الكــوارث، بفكــرة 
خالصــة المحلّيّــة، وديســتوبيا مكتملــة التزمــت بتصويــر عالــم 
مــوازٍ بقواعد جديدة وخارقة للطبيعة والمألوف، واســتخدمت 

المجــاز كــي يُعلِّــق العالــم الخيالــيّ علــى العالــم الفعلــيّ.

■ أمجد جمال

أفلامــه، وأجادهــا تمامــاً فــي »اللــص والــكلاب«، فتناغــم 
الأســلوب مــع الرؤيــة وخــدم المضمــون الديســتوبي بصريــاً.

والمعــروف عــن نوعيــة الفيلــم الأســود أنهــا ظهــرت بهوليــوود 
خــلال النصــف الثانــي مــن الأربعينيــات، أي فــي فتــرة الصدمة 
النفســيّة والارتياب الذي عاشــه المجتمع الأميركي في صفوف 
العائديــن من الحرب خاســرين وظائفهم وزوجاتهم، وينتابهم 
اليــأس المطلــق والشــكوك تجــاه مــن حولهــم، لــذا اتّســمت 
أفــلام تلــك الفتــرة بصــورةٍ قاتمــة وكئيبــة، وبأفــكار بوليســية 
مشــوقة، وتمايــز واضــح بيــن الأســود والأبيــض علــى حســاب 
تــدرج الرمادي، الخيــالات والظلال والتصوير الليلي الخارجي، 
دوائــر العصابــات والقتلــة والنســاء اللواعــب، أجــواء صاغهــا 
كمــال الشــيخ فــي حكايــة ســعيد مهــران، اللص الذي اســتلهم 
أدبيّــات الشــيوعية والخطــب الرنانــة حــول خلــل توزيــع الثروة 
ف »رؤوف علوان«، يســرق سعيد  من الصحافي والناشــط المُثقَّ
»حقّــه« مــن المجتمــع فيســجن فيخــرج مــن الســجن ليجــد 
ــى عنــه  زوجتــه تركتــه وتزوَّجــت مــن صديقــه »عليــش« وتخلَّ
ملهمــه رؤوف علــوان، فيدخــل بعدهــا ســعيد فــي مواجهــات 
مباشــرة وضمنية مع المجتمع، بمنظومته القضائية والأمنية، 
فيــه وإعلامــه ورجــال دينــه، وحتــى مــع مــن كان يظنهــم  وبمثقَّ

ــه وأحبّائه. حلفائ
أفــلام عديــدة تناولــت حقبــة الاســتعمار والتبعيــة البريطانيــة، 
يظــلّ »فــي بيتنــا رجــل« 1964 واحــداً مــن أفضــل أفــلام تلــك 
ــب  ــول طال ــدوس ح ــد الق ــان عب ــة لإحس ــن قصّ ــة، ع النوعي
بتبعيتــه  المعــروف  ــلطة  السُّ رمــوز  أحــد  يغتــال  جامعــي 
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ذكــرت للقــرّاء، في العــدد المــاضي، كيــف انعقــدت جلســة الاجتــاع في بيــت الدكتــور طــه حســن، البديــع 
)رامتــان(، وكيــف اســتغرق الجميــع الحديــث في الشــأن الثّقــافي، وشــؤون اللحظــة العامّــة، وقــد اســتمتعت 
كثــيراً بهــذا الحديــث. وبعــد أن كنــت أقلِّــب نظــري في رفــوف الكتــب، التــي كان مقعــدي قريبــاً منهــا، في بدايــة 
الجلســة، وأنــا أنتظــر، اســتغرقتني متابعــة مــا يــدور أمامــي مــن مشــهد، كنــت أدرك أن الدهــر لــن يجــود 
بمثلــه، وإن كان كريمــاً معــي، وجــادَ بــه مرَّتَــنْ، بعــد ذلــك. وكنــت ســعيداً بوجــودي فيــه، رغــم هامشــية هــذا 
ــف الــذي أوكلَ  الوجــود، فلــم يعــرني أيٌّ منهــم التفاتــاً، ولم يكــن أيٌّ منهــم يعــرف عنــي شــيئاً غــير أننــي الموظَّ

لــه المجلــس كتابــةَ محــر الجلســة، فبقينــا، أنــا والمقعــد الــذي أشــغله، ســواء. 

طه حسين عن قرب )2(

ذكريات شخصيَّة

كنــت أعــرف قــدر كلّ منهــم، وأدرك قيمتــه؛ لأننــي كنــت، كمــا 
ذكــرت فــي الحلقــة الســابقة، قــد عرفــت، عن قــرب، جــلّ كُتّاب 
مصر الكبار، فقد كنت ابن الســاحة الثّقافيّة، والأدبيّة وحراكها 
يات في  الديموقراطــي المفتــوح، برغــم كلّ التضييــق علــى الحرِّ
زمــن عبــد الناصــر، واســتبداده الــذي جعــل الخــوف ينتشــر مــع 
ــي  ــوظ، ف ــب محف ــر نجي ــب تعبي ــع، حس ــي كلّ موق ــواء ف اله
ــبب  ــي كان، بس ــع الثّقاف ــراك المجتم ــن ح ــه. لك ــدى روايات إح
الاســتبداد والتضييــق علــى الحريّــات، محــدوداً، فلــم تتَــحْ لــي 
معرفــة هــذا المزيــج مــن الأكاديمييــن والفاعليــن فــي الحقــل 
الثّقافــي، الذيــن كانــوا قــد كرَّســوا وجودهم فــي المجالَيْن، قبل 
زمــن عبــد الناصــر، وفــي ســنواته الأولــى، ثــم انســحبوا -فيمــا 
يبــدو- مــن الحقــل الثّقافــي، باســتثناء ســهير القلمــاوي، التــي 
كنــت أنفــر منهــا لجنايتهــا علــى يحيى حقّــي، فقد عملــت -بدأب 
شــرّير- على »تطفيشــه« مــن مجلّة )المجلّة(، منــذ تعيينها على 
رأس الهيئــة المصريّــة العامّــة للنشــر؛ وحتى نجحــت في دفعه 
للاســتقالة منهــا عــام 1970، وهــو العــام نفســه، الــذي التقيتهــا 
ــف  ــذي تضاع ــور ال ــو النف ــد، وه ــور العمي ــت الدكت ــي بي ــه ف في
بعــد ذلــك، حينمــا اصطفتهــا جيهــان الســادات أســتاذة لهــا مع 
بدايــة عصــر التدهــور والهــوان، فازدادت ســهير ســطوةً ونفوذاً، 
ــآكل، فــي الوقــت نفســه، مــا كان لهــا مــن رأســمال ثقافــي  وت

رمــزي محــدود، باعتبارهــا تلميــذة العميــد.
ــاخ  ــذا المن ــو ه ــة، ه ــك الجلس ــي تل ، ف ــيَّ ــر ف ــا أثّ ــر م ــن أكث لك
الحميمــي المتــرع بالــودّ والتبجيــل للدكتــور طــه حســين. كان 
الجميــع يجلّونــه، بشــكل لا تخطئــه عيــن مــن يراقــب كيميــاء 
التفاعــل بينهــم، كمــا كنــت أفعــل عــن بعــد. وكان هــو، بــدوره، 
يحبّهــم حــبّ الأســتاذ لتلاميــذه النابهين، ويحــدب عليهم حدب 
الأب علــى أبنائــه الذيــن كبــروا، ولا يخفي اعتزازه بهــم، وتقديره 
لأفكارهــم ورؤاهــم. وكان هنــاك نــوع مــن التجــاوب والتقــارب 

ــي  ــة ف ــة الليبرالي ــاء المرحل ــاً أبن ــم جميع ــم؛ فه ــري بينه الفك
التاريــخ المصــري، التــي ازدهــرت فيها الثّقافة، بشــكل ملحوظ، 
وكان للمثقّــف بهــا دور وكلمــة مســموعة. وكانــت الموضوعــات 
التــي تهمّهــم، وكنّــا وقتهــا، فــي الســنة الأخيــرة مــن حكــم عبــد 
الناصــر، تختلــف كثيــراً عــن تلــك التــي تهمّنــي وتهــمّ جيلــي مــن 
شــباب الكُتّــاب وقتهــا، والتــي كنّــا قد بدأنــا -بالفعــل- نعبِّر عنها 
ــة  ــات مجلّ ــى صفح ــم عل ــة، ث ــاء« الثّقافيّ ــة »المس ــي صفح ف
»الآداب« البيروتيــة، قبــل أن نطرحهــا فــي مصــر نفســها، بقــوّة 
مــع )مجلّــة 68(. فقــد كان همّهــم الشــاغل -علــى مــا أذكــر، فــي 
ــآكل  ــع، وت ــي الواق ــف ف ــع دور المثقّ ــو تراج ــة- ه ــك الجلس تل
تأثيــره، وتدهــور مكانتــه. بينمــا لــم نــعِ نحــن - الشــبّان- مــدى 
العواقــب الوخيمــة لتــآكل هــذا الــدور، وقتهــا؛ لأننا كنّــا غارقين 
في مشــاكل الحريّــة المفقودة، ومتغيرِّات الكتابة وحساســيَّتها 
الجديــدة، والمختلفــة. وكان جيلنــا لا يــزال بعيــداً عــن مواقــع 
الســلطة، ولا يعــرف الكثيــر عــن أســاليبها الجهنَّمية فــي احتواء 

مَــنْ يعملــون معهــا.
ــم، وأن  ــمع أخباره ــى أن يس ــاً عل ــين حريص ــه حس ــا كان ط كم
ر  يعــرف مــا يــدور فــي حيــاة كلّ منهــم. وأكبــرت قدرته علــى تذكُّ
أســماء أبنائهــم، وأحفادهــم، بصــورة مدهشــة. وكان أكثرهــم 
مهابــة بعــد طــه حســين، وتأثيــراً علــيّ، فقــد كنــت أراه للمــرَّة 
ــد، الــذي كنــت أعــرف  ــد عــوض محمَّ الأولــى، هــو الدكتــور محمَّ
بعــض ترجماتــه عــن الأدب الألمانــي، فهــو مترجــم »فاوســت«، 
يْــن  لـ»جوتــه«، ثــم بحثــت، بعــد التقائــي بــه، عــن كتابَيْــه المهمَّ
ــا مــن طــراز نــادر،  عــن )النيــل( و)الســودان(. فقــد كان جغرافيًّ
نــاً، وقــادراً على أن يحيل الجغرافيــا إلى أدب رفيع،  وأديبــاً متمكِّ
كمــا فعــل تلميــذه النجيــب جمــال حمــدان، مــن بعــده. وجــاء 
بعــده فــي التأثيــر علــي، لغرابة المفارقــة، أيضــاً، جغرافيٌّ آخر، 
هــو ســليمان حزيــن، فمــا الــذي جــرى للجغرافييــن، بعــد نهاية 
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تلميذهمــا النابــه، جمــال حمــدان، المؤســية؟! 
وشــرّق بالجمــع الحديــث، وغــرّب، ولكنــه كان يعــود دومــاً إلــى طــه حســين 
الــذي كانــت لــه تلــك )الكاريزمــا( الخاصّــة الهادئــة. وكان طــه حســين يتكلَّــم 
يّــة إلّا عندمــا يميــل إلــى  الفصحــى دومــاً، فــلا يبــدو فــي حديثــه أيّ أثــر للعامِّ
الشــؤون الشــخصية لأيٍّ مــن الحاضريــن، بينمــا كان حديــث بقيّــة الأعضــاء 
يّــة المثقّفيــن(، وكانــت زوجــة الدكتــور طــه حســين،  قريبــاً ممّــا ندعــوه )عامِّ
يّــة الاجتمــاع، برغم عــدم وجودها فيه، تديــر جانبه  فيمــا بــدا لــي، واعيــةً بأهمِّ
الاجتماعــي عــن بعــد، فقد أرســلت النــادل النوبي الــذي كان يرتدي زيّاً رســمياً 
أبيــض، بحــزام عريــض أزرق، لــكلّ مَــنْ وفــد إلــى البيــت، بالمشــروبات. ومــا 
إن مضــت الســاعة الأولــى فــي جــدل ونقــاش طلــيّ حتــى وجدنــاه يجــيء، مرّةً 
أخــرى، يعــرض علــى الجميــع، دوراً ثانيــاً مــن المشــروبات، دون أن ينســاني، 
ــة  يّ ــوي لا أهمِّ ــخص ثان ــه كش ــع حدوث ــت أتوقَّ ــذي كن ــر ال ــو الأم ــع؛ وه بالطب
لــه فــي تلــك الجلســة. لكــن تعريجــه علــيّ، فــي كلّ مــرّة، بعــد الفــراغ مــن 

الضيــوف الأساســيين، تــرك أثــراً فــي نفســي، لــم ينمــحِ. 
أقــول شــرّق، بالجمــع، الحديــث، وغــرّب، لكــن طــه حســين كان -فيمــا بــدا 
لــي- حاضــر الذهــن طوالــه، لــم تجعلــه طلاوتــه الشــيِّقة ينســى أنــه يــرأس 
جلســة لجنــة، وأن علــى جــدول أعمالهــا أكثــر مــن أمــر، عليــه أن ينجــزه، وهــو 
مــا قــام بــه بيســر بــارع، وفي زمــن قصيــر، كان حريصاً فيــه على اســتطلاع رأي 
أعضــاء اللجنــة، وعلــى معرفــة اقتراحاتهــم المختلفــة فــي كلّ أمر مــن الأمور 
ــى انصرفــوا جميعــاً.  ــدأ الجمــع فــي الانفضــاض، حت المعروضــة عليهــا. وب
بعدهــا، التفــت إلــيّ الدكتــور طــه حســين، وكأنــه كان يرانــي طــوال الوقــت، 
ن شــيئاً، يا أســتاذ؟ فقلــت، على الفــور، وكأنني  قائــلًا: ألــم أطلــب منــك ألّا تــدوِّ
ــح خطــأي الأوَّل: نعــم، يــا معالــي الباشــا!، فقــال، وكأنــه لا يريــد التريُّث  أصحِّ
عنــد هفوتــي، وقــد وصلتنــي الرســالة بأنــه يعــرف أننــي لــم ألتــزم، حرفيّــاً، بمــا 

نتــه، واكتــب!  طلــب: أعــرضْ عــن كلّ مــا دوَّ
وأخــذ يملــي علــيّ محضــر الجلســة، منــذ ديباجتهــا: انعقــدت لجنــة كــذا، فــي 
يــوم كــذا، فــي ســاعة كــذا، ببيــت الدكتــور طــه حســين )رامتــان(، وبرئاســته، 
وحضرهــا فــلان وفــلان )وكان يُســبِق كلّ اســم بلقبه، ويرتِّبهم ترتيبــاً له دلالاته 
مــن حيــث الأقدميّــة والمكانــة، وليــس ترتيبــاً عشــوائياً أو أبجديــاً كمــا يحــدث 
فــي معظــم محاضــر اللجــان المماثلــة، واعتــذر عــن عــدم حضورهــا فــلان.. 
إلــى آخــر الديباجــة السلســة التــي أملاهــا علــيّ، بوضــوح، وبلغــة ارتقــت فيهــا 
لغــة الدواويــن إلــى أفــق اللّغــة الأدبيّــة الراقيــة؛ وهــو الأمــر الــذي دفعنــي إلى 
أن أطلــب مــن رئيــس إدارة الشــعب واللجــان، فــي المجلس، بعدمــا عدت في 
اليــوم التالــي للعمــل، اعتمــاد لغــة تلــك الديباجــة البليغــة الوجيــزة الناصعة 
فــي كتابــة كلّ المحاضــر. ثــم بــدأ ينتقــل إلــى نظــر اللجنــة في جــدول الأعمال 
المعــروض عليهــا، ويملــي علــيّ مــا كان بــه، نقطــة بنقطــة، وبالترتيــب نفســه 
وبالأرقــام نفســها التــي قرأتهــا عليــه فــي بدايــة الجلســة، وقــرار اللجنــة فــي 

نتــه مــن نقــاط لنفســي،  كلّ أمــر. وقــد تَــمَّ هــذا كلّــه بطريقــة تــزري بــكلّ مــا دوَّ
فــي أثنــاء الجلســة؛ وكأنــه يريــد أن يعلّمنــي درســاً، وأن يبلِّغني رســالة ضمنية 
بــألّا أخالــف تعليماتــه فــي المــرّة القادمــة. وهــو مــا فعلتــه فــي المــرة التاليــة 
ن شــيئاً طــوال الجلســة التاليــة، وانصــبَّ تركيزي  بعــد أقــلّ مــن عــام؛ فلــم أدوِّ
علــى الاســتمتاع بــكلّ مــا فــي الفضــاء الــذي يــدور فيــه هــذا الاجتمــاع النــادر 

واســتيعاب تفاصيله.
عــدت، فــي العــام التالــي )1971(، إلــى بيــت »معالــي الباشــا«، وقــد جعلتنــي 
الزيــارة الأولــى لــه أكثر شــغفاً به، وأشــدّ ثقةً بمــا ينتظرني فيه، فقد انقشــعت 
عــات. كنت، في  ســات المــرّة الأولــى، بعدما بلورتُ نســقاً خاصّــاً من التوقُّ توجُّ
واقــع الأمــر، مترعــاً بالشــوق إلــى تكرار تلــك التجربــة، وإلى معرفة ما ســيدور 
بيــن أعضــاء تلــك اللجنــة مــن نقاش حــول متغيِّــرات الواقع المصــري، قبل ما 
رونه فــي جــدول الأعمــال. وكانــت قــد جــرت مياه كثيــرة تحت جســوره،  ســيقرِّ
بعــد رحيــل عبــد الناصــر، وتخبُّطــات العــام الأوَّل من حكــم الســادات. وما إن 
هت بنفسي،  اســتقبلني فريد شــحاته، بطريقته الرســمية المعهودة، حتى توجَّ
هني  بعــد الســلام عليــه، إلــى مقعــد في جانــب بعيد مــن الغرفــة، دون أن يوجِّ
هــو إليــه كمــا حــدث في المرّة الســابقة. فقــد كان تنظيــم المقاعد فــي الغرفة 
معَــدّاً مســبقاً للجلســة، وهــو الأمــر الــذي لــم أدركــه فــي المــرّة الأولــى؛ حيث 
ــز،  ــق المقاعــد الوثيــرة حــول مقعــد الدكتــور طــه حســين الأثيــر والمميَّ تتحلَّ
ــة  وكانــت الغرفــة -برغــم مــا تــزدان بــه مــن مكتبــات مليئــة بالكتــب؛ العربيّ
منهــا والفرنســية- تغطّــي معظــم جدرانهــا، وعــدد مــن الصــور واللوحــات، 
بهــا »فازتــان« موزَّعتــان، بعنايــة، علــى جانبــي حلقــة الاجتمــاع، وبــكلّ منهمــا 

باقــة جميلــة، مــن الأزهــار، تختلــف عــن الأخرى.
ثــم جــاءت الســيِّدة ســوزان بالدكتــور طــه حســين، فــي حلّــة كاملــة أنيقة، من 
أرقــى أنــواع الصــوف، داكنــة الزرقــة، وربطــة عنــق حريريــة لا تقلّ عنهــا أناقةً، 
ــرت أنهــا حلّــة مغايــرة لحلّــة العــام الماضــي التــي كانــت من اللــون البنّي  فتذكَّ
الغامــق، وإن لــم تقــلّ عنهــا بهــاءً وأناقــة. وكانــت حلّــة هــذا العــام مــن ثــلاث 
قطــع، أي كان يرتــدي معهــا )الصديــري( تحــت الجاكتــة، فقــد كان فــي الجــوّ 
بشــائر بــرد خفيــف. ولاحظــت أنــه قــد تقــوَّس قليــلًا، وأنــه يتَّكــئ علــى زوجتــه 
أكثــر، لكنــه ظــلّ فــاره الطــول، مهيــب الطلعــة. ومــا إن هــلّ عليّ حتــى نهضت 
مــت نفســي لــه قائــلًا »معالــي الباشــا«، هــذه المــرّة، فــإذا  للســلام عليــه، وقدَّ
ــف نفســه الــذي جــاء فــي العــام الماضــي؟  رنــي ســائلًا: ألســت الموظَّ بــه يتذكَّ
ر ســؤال العــام  فأجبــت: نعــم، يــا معالــي الباشــا! فقــال: أهــلًا وســهلًا! وكــرَّ
مــت قهوة للأســتاذ، يــا فريــد؟ فأجابه فريــد: نعم، ثم  الماضــي نفســه: هــل قدَّ
التفــت إلــي، وقــال: هــات مــا لديــك، فقــرأت عليــه جــدول الأعمــال، وســألني: 
ــر مــا طلبــت منــك في الجلســة الســابقة؟ قلت: نعــم، يا معالي الباشــا!؛  أتتذكَّ
ن شــيئاً، وأن أنتظــر حتــى تملي علــيّ -معاليك- المحضر، بعد انفضاض  ألّا أدوِّ

الجلســة، فقــال: جيِّد.
وأخــذ أعضــاء اللجنــة يتوافــدون، واحــداً وراء الآخــر، يســلِّمون عليــه جميعــاً، 
وهــم ينادونــه كالمرةّ الســابقة بـ»يا معالي الباشــا«، ويقبّل بعضهــم يده، بينما 
ــل لمقــدم كلّ  يكتفــي البعــض الآخــر بالســلام عليــه، دون تقبيلهــا. وكان يتهلَّ
منهــم، ويحتفــي بــه، ويســتطلع أخبــاره، دون أن يغفــل مَــنْ ســبقوه، وقــد نــال 
كلّ منهــم نصيبــه مــن اهتمامه. وبدأ الحديــث بينهم، كالمرةّ الســابقة، بالكثير 
مــن الأمــور الخاصّــة والشــخصية التــي تتجلّى، عبرهــا، حميميّــة علاقاتهم بطه 
حســين، وتفــرُّد علاقتــه بهم. وعــرَّج الحديث علــى آخر الأخبــار الفردية، حينما 
أشــار طــه حســين إلــى مــوت المستشــرق البريطانــي الشــهير »هاملتــون جــب«  
ث البعــض منهــم عــن ذكريــات  )1895 - 1971(، وكان أغلبهــم يعرفونــه، وتحــدَّ
رة لجامعــة القاهــرة. لكــن الحديــث العــام  طيِّبــة عنــه، وعــن زياراتــه المتكــرِّ
كان عمّــا يــدور فــي الواقــع المصــري، وقتهــا، واستشــراف مــا ينــوي الســادات 
فعلــه، اســتأثر بالكثيــر مــن وقتهم. فعلــى العكس مــن اجتماع العام الســابق، 
والــذي جــرى فــي ســبتمبر، قبــل مــوت عبــد الناصــر، كان هــذا الاجتمــاع -علــى 
مــا أظــنّ- فــي أواخــر أكتوبر؛ لذلك حظــي الاســتفتاء الأخير، على دســتور 1971 
د  ه الســادات، بقــدر لا بــأس به مــن تهكّمهم وســخريتهم. وكان محمَّ الــذي أعــدَّ
ــد مــن أكثرهــم اســتخفافاً بــه، ونقــداً لتكريســه المطلق للاســتبداد  عــوض محمَّ
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العســكري، فلــم يكــن بــه أدنــى أثــر للفصــل بين الســلطات. 
وقــد شــاقني، وقتهــا، أن أتعــرَّف شــكوكهم العميقــة فــي ســعي 
ــر مصــر مــن قبضــة الاســتبداد الــذي  ــى تحري ــور الســادات إل أن
ــر. ولأن  ــد الناص ــال عب ــلَفه، جم ــم سَ ــرة حك ــوال فت ــته ط عاش
عــدداً منهــم، وعلــى رأســهم طــه حســين نفســه، كانــوا يعرفــون 
ــبات  ــي مناس ــه ف ــوا ب ــخصية، واحتكّ ــةً ش ــادات معرف ــور الس أن
عديــدة، لــم تنطــلِ عليهــم حيلــه التــي كان ينــاور بهــا، وعبرهــا، 
يّــة، للاســتئثار بالســلطة. ولــم يكــن  فــي اســتخدام الدعــوة للحرِّ
أيّ منهــم، وعلــى رأســهم طــه حســين نفســه، متفائــلًا بــه، بــأيّ 
حــال مــن الأحــوال، وإن لاحظــت أن ســهير القلماوي لم تشــترك 
فــي حديثهــم عنــه، ولــم تعبِّر عــن أيّ رأي فيما كان يــدور، وقتها. 
ولا أعــرف، حتــى اليــوم، إذا مــا كان صمتهــا احترامــاً لاختلافهــا 
ــنْ  ــه مَ ــر عن ــى مــا كان يعبِّ ــة عل مــع أســتاذها أم موافقــة ضمني
هــم أعلــى منهــا قامــة وقيمــة؛ ذلــك لأن طــه حســين نفســه قــد 
ســرد شــيئاً مــن تجربتــه الشــخصية معــه، مــن خــلال عملــه فــي 
جريــدة »الجمهوريّــة« التــي رأسَ الســادات تحريرهــا في فترة من 
ــف بســبب خلافــه معــه عــن النشــر فيهــا.  الفتــرات، وكيــف توقَّ
د،  د عــوض محمَّ وقــد اتَّفــق معــه، فــي الــرأي الســلبي فيــه، محمَّ
وســليمان حزيــن اللــذان كانــا أكثــر مَــنْ حَمَــل، مــع طــه حســين، 

ك فيــه. علــى الســادات، وشــكَّ
ولــم يفتنــي -رغــم اســتغراقي فــي الاهتمــام بحديثهــم السياســي 
س  فــي الشــأن العــام، وقتهــا- ملاحظة براعة طه حســين فــي تلمُّ
المداخــل، دون الانصــراف عــن الشــأن العــامّ، لاســتطلاع آرائهــم 
ــى  ــؤون، حت ــن ش ــة م ــال اللجن ــدول أعم ــه ج ــوي علي ــا ينط فيم
اســتكمل كلّ بنــوده، دون أن تفقــد الجلســة شــيئاً مــن حميميَّتها 
د عوض  وتلقائيَّتهــا وسلاســة الجــدل الثــري فيها. وقد وطــد محمَّ

ــد مكانتــه عنــدي، والتــي خرجــت بهــا مــن الجلســة الأولــى،  محمَّ
ودفعنــي، بعدهــا، إلــى البحــث عــن بقيّــة مؤلَّفاتــه لقراءتهــا. وما 
إن أوجــز طــه حســين لهــم مــا هــو معــروض علــى اللجنــة، ومــا 
ــه مــن قــرارات فيهــا، حتــى أخــذ أعضــاء اللجنــة فــي  خرجــوا ب
الانصــراف. وبعدمــا غــادر آخرهــم، أقبــل فريــد شــحاتة علــى طه 
حســين، يســرّ لــه أمــراً، ولــم أســمع، ممّــا دار بينهمــا، غيــر أمــر 
، وقــال: ابــقَ مكانك..  طــه حســين لــه: أدَْخلهمــا!، ثــم التفــتَ إليَّ

سأســتقبل ضيفَيْــن لأمــر ســريع، ثــم أملــي عليــك المحضــر. 
ودخــل علينــا كلّ من الدكتور ســهيل إدريــس، صاحب »الآداب«، 
ومعــه رجــاء النقّــاش الــذي كان -بالطبــع- مــن أصدقــاء ســهيل 
ــة  بيــن فــي القاهــرة، فقــد كان أوَّل مراســلي مجلّ إدريــس المقرَّ
ــه وبيــن  ــم موعــد اللقــاء بين ــنْ نَظَّ ــه كان مَ »الآداب«،  ويبــدو أن
الدكتــور طــه حســين. وبعــد أن ســلَّما علــى الدكتــور طه حســين، 
بــا بوجــودي الــذي فاجأهمــا. شــعرت، فــي تلــك  التفتــا إلــيّ، ورحَّ
اللحظــة، بشــيء مــن الاضطراب، لأننــي أدركــت أن معرفتهما بي 
لــن تفــوت علــى الدكتــور العميــد، و-ربَّمــا- ســتدفعه لتقريعــي. 
وتبيَّــن أن الدكتــور ســهيل إدريــس قــد جــاء يطلــب التعاقــد مــع 
الدكتــور طــه حســين على طبعة جديدة من إســلاميّاته الشــهيرة، 
التــي أصدرتهــا )دار الآداب( فــي مجلَّــد واحد، وفــي طبعة بيروتية 
رائجــة. هنــا، أتاحــت لي الظروف أن أتعرَّف اهتمامات طه حســين 
ــن  ــر م ــاً آخ ــاً راقي ــهد جانب ــعة، وأن أش ــة الواس ــة العربيّ الثّقافيّ
جوانــب شــخصيَّته، وهــو يتفــاوض علــى حقوقــه الفكريــة، مــع 
ــة  ــره -بحصاف ــرة، ويجب ــرة ومبتك ــة ماه ــس، بطريق ــهيل إدري س
متناهيــة- علــى أن ينصــاع لــكلّ شــروطه، وهــو الــذي كان معروفاً 
بصرامتــه وبخلــه مــع الكتّــاب، بوصفــه ناشــراً؛ وهــذا ما ســأحكيه 

للقــرّاء، فــي العــدد القــادم.

أتاحت لي الظروف 
أن أتعرَّف اهتمامات 
طه حسي الثّقافيّة 
العربيّة الواسعة، 
وأن أشهد جانباً 
راقياً آخر من جوانب 
شخصيَّته، وهو 
يتفاوض على حقوقه 
الفكرية، مع سهيل 
إدريس، بطريقة 
ماهرة ومبتكرة، 
ويجبره -بحصافة 
متناهية- على أن 
ينصاع لكلّ شروطه
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ــد أو مــن  ــنْ لم يكــن مــن بــلاد الجري ــه مَ ــف )1917 - 1983( دون أنْ يفهــم أدبــه، ويســتمتع ب لم تحُــلْ لغــة الكاتــب التونــسي البشــير خريِّ
تونــسَ. لقــد احتفــى بأدبــه قــرّاءٌ ونقّــادٌ عــرب كثــيرون، وترجِــم إلى الفرنســية، والإنجليزيّــة، والإســبانيّة، و-رغــم ذلــك- مــا يــزال خريِّــف 
الــذي مثَّــل »ظاهــرة أدبيّــة فريــدة« -بحســب- عبــارة مصطفــى الكيــلاني -لم يلــقَ العنايــة التــي تليــقُ بــه، خاصّــةً لأنــه -يضيــف الكيــلاني- أديبٌ 
طلائعــيّ، وقــارئٌ جيّــد لتاريــخ عــره، وصاحــبُ أســلوبٍ في الــسّرد فريــدٍ، لم يُسْــتثمَر بعــده، في كتابــة الــسرد، إلّا قليــلًا.. والحــقّ، أن 
ريــادة خريِّــف، وقيمــة أدبِــه لم تعــودا، اليــومَ، بعــد ســتٍّ وثلاثــن ســنة عــى وفاتــه، موضــوعَ جــدلٍ أو اختــلافٍ، بفضــل جهــود الباحثــن 
في الجامعــة التونســية، خاصّــة. فعرفــت الجامعــة التونســية اهتامــاً أكاديميّــاً بأدبــه، منــذ ســبعينيات القرن العرين، في شــكل دروس 
للطلبــة، أو رســائل وأطاريــح جامعيــة، يمكــن أنْ نذكــر منهــا مــا أنجــزه عبــد اللطيــف عبيــد، ومختــار المصعبــي، وســالم ونيــس، وفــوزي 
الزمــرلي، وغيرهــم كثــير، إضافــةً إلى مــا كُتــب عــن أدب خريِّــف، مــن مقــالات وكتــبٍ مفــردة وجاعية، ومحــاضرات ونــدوات واحتفائيات..  
يــف يمثّــل أحــد أبــوَيْ الأدبِ الــرّوائي التونــسّي الحديــث )إلى جانــب المســعدي(، وعــى أنــه نحــت  ثّمــة إجــاعٌ، اليــومَ، عــى أن خرِّ
أســلوباً في الكتابــة، فريــداً متميّــزاً، بقــدر مــا جــذّر النــصّ في المحــيّ ، ســا بــه إلى مرتبــة الأدبِ العالمــي، وإنْ مــا زالــتِ »العالميّــة« 
تنتظــر، فعــلًا، جهــوداً أكــر؛ تأليفــاتٍ وترجمــةً.. ولا شــكّ في أنّ اســتعادة مجلّــة »الدوحــة« أدبَ البشــير خريِّــف في ملفّهــا الخــاصّ 
)بصــات(، خــير دليــلٍ عــى المكانــة التــي يحظــى بهــا الرجــلُ في الوجــدانِ العــربّي، وعــى القيمــة الثابتــة التــي يمثّلهــا أدبُــه في تاريــخ 

الرّوايــة العربيّــة.  ■  رضــا الأبيــض 

البشير خريِّف.. 

قصّة اعترافٍ بالأبِ  

بصمات
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وُلِــد الكاتــبُ التونــسي البشــير خريِّــف في نفطــة،  في 10 أبريــل، 1917. وسرعــان مــا انتقــل إلى العاصمــة، 
ــل  واحــترف التجــارة قبــل أنْ يُتــمّ تعليمــه في المدرســة الخلدونيّــة، ســنة 1939، ويلتحــقَ بالتدريــسِ، ويتنقَّ

بــن مــدن كثــيرة.

اعترافٌ.. لم يكن سريعاً ولا سهلاً

شــغف خريِّــف بالقــراءةِ والكتابــة، وانضمّ إلى النــوادي الأدبيّةِ، 
وخالــط أهــلَ الأدب والفكر أمثــال البشــروش، ومزالي، وغازي، 
وبــن ســلامة إضافــةً إلــى أخيــه الشــاعر مصطفى خريّف. ونشــر 
مقــالاتٍ نقديّــةً ونصوصــاً قصصيّــة في الصحافة، وقد ســاهمت 
»مجلّــة الفكــر«، التــي انضــم إلــى أســرة تحريرهِا، فــي التعريف 

ــه وبأدبهِ.  ب
كتــب خريِّــف القصّــة والروايــة الواقعيّــة الاجتماعيّــة التي تقوم 
علــى أطروحــاتٍ فكريّــة واختيــاراتٍ فنّيــةٍ، أهمّهــا، كمــا يذهــب 
ــد البــاردي، فــي »إنشــائية الخطــابِ فــي الرّوايــة  إلــى ذلــك محمَّ
العربيّــة الحديثــة«: غِنَــى الواقــعِ واســتقلاليتُه، وقــدرةُ اللّغــة 
علــى نقلــه، والتعويلُ على شــخصياتٍ نموذجيــة توهم بواقعية 
ــا، مــن خــلال أســمائها، وهيئاتهــا، وســلوكها،  وضْعِهــا ودورهِ
وعلــى الالتــزام بالقيــمِ الوطنيــة وقضايــا الإنســانية العادلــة... 
لاتــه، ومشــاهداتِه،  ولقــد اســتثمر خريّــف، فــي ذلــك، تنقُّ
ومطالعاتــه كتــب الأدب والتاريــخ، وطبعــه الميّــالِ إلــى الدعابة 

والســخرية، دون إقــذاعٍ.
أبــدع خريِّــف » برق الليل« )رواية، نُشِــرت ســنة 1961( و»الدقلة 
فــي عراجينهــا« )روايــة، نشــرت ســنة 1969(، و»مشــموم الفلّ« 
)قصص، نشرت سنة 1971(، و»إفلاس أو حبّك درباني« )رواية، 
نُشِــرت ســنة 1980(، و»بــلّارة« )روايــة، نشِــرت ســنة 1922، بعد 
عقــد مــن وفاتــه(، فخــرج بــالأدبِ القصصــيّ والروائي التونســيِّ 
مــن محلّيَّتــه إلــى أفــق أرحــبَ، واســتحقّ أنْ يكــون أحــدَ أعــلام 

 . الأدب العربيِّ
فــي »بــرق الليــل«، وظّــف خريّــف التاريــخَ، وكتــب قصّــة عشــق 
حــرّرت بطلَيْهــا مــن العبوديــة، وقصّــةَ كفــاحٍ حــرّرت الوطنَ من 
مســتعمِره. ومثَّلــت رائعتــه »الدقلــة فــي عراجينهــا« -باعتــرافِ 
النقّــاد- إحــدى عيــون الرّوايــة العربيّــة المعاصــرة؛ لمــا تميّــزت 
بــه مــن تماســكٍ في البناءِ ورهافةِ حسٍّ وسلاســةِ عبــارةٍ، يمتزج 
فيهــا العامــيّ بالفصيحِ امتزاجاً شــعريّاً، بقدر ما يلمّح يكشــف، 
ــب صالــح  ــن يُخفــي. وممّــا يمكــن ذكــره أنّ الطيِّ وبقــدر مــا يعيِّ
كتــب تقديمــاً لهــذه الروايــة فــي طبعــة »دار الجنــوب« للنشــر، 
ــى  سلســلة »عيــون المعاصــرة« )1990(، اســتهلَّها بالإشــارة إل
ــة  ــه علــى هــذه »الرواي ــنْ دلّ ــد الرحمــن الأبنــودي هــو مَ أنّ عب

الفريــدة«، ودعــاه إلــى قراءتهــا. وفــي »مشــموم الفــلّ«، عطّــرَ 
خريِّــف حكاياتِــه بشــذى تونــس الــذي عبــق فــي قُرَاهــا وواحاتها 
ومدنها العتيقة، وغاص في أعماقِ شــخصيّاتِه، وشــرَّح وضعَها 
، وشــرطها الإنسانيّ. وفي »حبّك درباني«  النفســيّ، والاجتماعيَّ
ــذوقِ؛  ــه الأفــرادِ، وانحطــاط ال كتــب تناقضــاتِ المجتمــع، وتي

آثــاراً للحــرب الأولــى.
ــف،  ــات خريِّ ــا مــن رأي موجــز حــول رواي والواقــع أن مــا ذكرن
ليــس ســوى تأويــلٍ تســمح بــه، مثلمــا تســمح بتأويــلاتٍ أخــرى، 
نصوصُه التي تحرّرت من الإيديولوجيا الســطحية، والمباشــرة، 
فكانــت مفتوحــة الدلالــة، لا تلغــي الاختــلافَ؛ وهــو مــا لفــت 
إليــه الانتبــاهَ الصــادقُ مازيــع، مبكّــراً، فــي مقــال لــه فــي مجلّــة 
ــف قائــلًا: »إنّ  »الفكــر« )ع 8، مايــو، 1962( حيــن خاطــب خريِّ
ــن  ــب.. وم ــة لأيّ مذه ــة أو تبعيّ ــة صل ــتّ بأيِّ ، لا يم ــرٌّ ــك ح فنّ
ــي،  ــا ه ــاةَ كم ــت الحي ــك وصف ــك أن ــلُ.. ذل ــدّد التأوي ــا، تع هن
غيــر عابــئ بتأييــدِ فكــرةٍ واضحــة فــي صــوغ مجتمــعٍ أفضــلَ، 
ــد ترجيــحَ مذهــبٍ علــى آخــر.. ويعجبنــي فيــك هــذا  ولا متَعمِّ
الإخــلاصُ للواقــع، وهــذا الانقطــاعُ الصــرف للحقيقــة، وذلــك 

التحــرّر مــن كلّ قيــد، والتــزام الفــنّ والضميــر«.
علــى هــذا النحــو، يصبــح قــارئُ النــصّ شــريكاً فــي حــوارٍ مفتوحٍ 
مــع اللّغــة ومع العالــمِ، ومع مــوروثٍ من المفاهيــم المتوارثة، 
والغمــوض.  بالالتبــاسِ  المثقــل  »الواقعيــة«  مفهــوم  مثــل 
فالواقعيــة، التــي أجمــع النقــادُ علــى انتمــاءِ أدبِ خريِّــف إليها، 
لــم تكــن غيــر »شــكلٍ ممكنٍ« فــي التعامل مــع الواقــعِ، لا يلغي 
التّمايــز، والفــرادةَ التــي منحــت أدبَ خريِّــف قدرةً علــى مقاومة 
- على أنْ يكون موضوعَ اســتجابة  عالــم الواقــعِ المتغيّــر -من ثَمَّ

ــة ثابتة. جمالي
لقــد مــال خريِّــف، فــي كتابــة الأدب القصصــيّ، إلــى تيّــار 
، مــن رواده علــي الدوعاجــي، فناهــضَ، فــي شــجاعة،  تجديــديٍّ
ــة بألــوان  ــة والروائيّ ، وأثــرى عوالمَــه القصصيّ ــار التقليــديَّ التيّ
مــن العــاداتِ والمشــاهدِ واللهجــاتِ المحليّــة، وناصــرَ قضايــا 
المرأة، واستلهم الأحداثَ التاريخية في كتابة أدبٍ ملتزم بقيم 
الحريّــة والعدالــة، في ســياقٍ بنــاءِ دولة الاســتقلال، وتحديثها.

ولعــلّ قضيّــة لغــة الأدبِ مــن أبرز القضايــا التــي أثارتها نصوصُ 
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الاعتــرافَ، فــي واقع الأمر، لم يكن ســريعاً ولا ســهلًا؛ لأســبابٍ 
بعضهــا يتعلَّــق بنســق تطّــور ذائقــة المتلقّــي الفنّيّــة، وبعضُهــا 
يتّصــل بوضــع الأدب والأدباء في العالــم العربيّ، عامّة. ولعلّ 
أكبــرَ الصعوبــاتِ التــي واجهت خريِّف تلك التــي تعلَّقت باللّغة 
ــة خطــراً  يّ ــة، وتعليميــة تــرى العامِّ فــي ســياق منظومــة تربويّ
علــى الفصحــى، وعلــى الهويّــة، وهي الفكــرةُ التــي دحضَها في 
مقالتِــه »خطــر الفصحــى علــى العربيّة«. )مجلّــة »الفكر،ع10، 
ــاتٍ، واصــلَ  يوليــو، 1959(، وفــي مــا كتــبَ مــن قصــصٍ ورواي
-مــن خلالهــا- مــا بــدأه علــي الدوعاجــي )1909 - 1949( مؤلّــف 
»ســهرت منــه الليالــي«، و»تحــت الســور«، فجــذّر -بذلــك، مــع 
الوقــت- مدرســة فــي مــا يمكــن وصفــه بــالأدب العفــويِّ حسّــاً، 
والجــريءِ موقفــاً، والبســيط عبــارةً؛ مدرســةً ســارت، جنبــاً إلى 
جنــبٍ، مــع أخــرى، مثّلهــا، أحســن مــا يكــون التمثيــلُ، محمود 
ــه، الــذي كان رجعــاً حديثــاً  المســعدي )2004-2011( فــي أدبِ
للفصيــح الجــزلِ مــن اللفــظ، والخفــي البعيــدِ مــن المعانــي 

والــدلالاتِ )حــدّث أبــو هريــرة قــال -الســدّ- مولد النســيان..(.
بعــد عقــودٍ مــن النكــران حــدَّ التهكّم، يكتشــف الــدرسُ النقديُّ 
ها الحــسُّ التنويريّ  مظاهــرَ طرافــة وثــراء فــي أدب خريّف، مردُّ
محتــوًى، وتنويــعُ مســتوياتِ اللّغــة فــي بنــاءِ الخطابِ ومــا نتجَ 
عــن ذلــك مــن ثــراءٍ معجمــيٍّ وتصويريّ، ومــن قدرة على رســمِ 
الشــخصياتِ فــي تنوّعِ هوياتِها، واســتنطاقِ الواقــعِ في اختلافِ 

وطبقاته. مستوياته 

■  رضا الأبيض 

البشــير خريِّــف، بســببِ توظيفــه اللّغــة المحكيّة التــي اعتبرها 
خصُومُــه انحطاطــاً بــالأدبِ والفــنّ، بينمــا رأى هــو أنهــا مــرآةً 
ــي  ــد، ف ــد وج ــة. لق ــسِ، والعقليّ ــر، والنف ــن العص ــة ع صادق
الدراســة التي أنجزها فريد غازي، المقيمُ -أنذاك- في فرنســا، 
حــول روايتــه »حبّــك دربانــي«، خيــرَ ســندٍ نقــديٍّ للمضــيِّ قدماً 
فــي تحــدّي الخصــومِ، وتجذيــرِ هــذا الاختيــار الأســلوبيِّ الــذي 
حــرّر الطاقــة التعبيريّــة للعاميّــة، ومكّنــه مــن بناءِ شــخصياتٍ 
واقعيّــة، ومن تشــريحِ العلاقــاتِ الاجتماعيــة، والتاريخيّة، بما 
يســاهم فــي بنــاءِ وعــيٍ جديــد تقتضِيــه كلُّ بــلادٍ حديثــة العهــد 
بالاســتقلال. ومهمــا يكن، فالناظرُ إلــى رواياتِ خريِّف وقصصِه 
يلاحــظ أنّــه جعــل مــن أدبــه فضــاءً لممارســة الحرّيــة، والثورة 

علــى القواعــد الصارمــة والأرواح الميّتة. 
ومــن مؤلَّفــات البشــير خريِّف مقــالات في النقد، ومســرحيَّتان 
ــخصية  ــي ش ــول ف ــه المجه ــونة، الوج ــود طرش ــر: محم )ينظ
البشــير خريِّــف، مجلّة الحياة الثّقافيّــة: ع204، يونيو، 2009(. 
ــة فــي عراجينهــا«  ــرق الليــل« و»الدقل ــة » ب كمــا حظيــت رواي
و»مشــموم الفــلّ« بأكثــر مــن طبعــةٍ فــي أكثــر مــن دار نشــر، 
وحظِــي أدبُ خريّــف كلّــه باهتمــامٍ نقــديّ، متزايــد؛ ثقافــيٍّ 
ــة التــي  ــا النقديّ ــه البيبلوغرافي ، تشــير إلي وجامعــيّ أكاديمــيٍّ
جمعَهــا بــوراوي عجينــة فــي دراســته، التــي نشــرها فــي مجلّــة 

»الحيــاة الثقافيــة« ) ع159، 2004(. 
ــد مــا قالــه البشــير بن ســلامة في افتتاحيــة مجلّة  كلّ ذلــك يؤكِّ
»الفكــر« )ع6، مــارس، 1984( مــن أنّ خريِّــف كان مبدعــاً، وأنّ 
أدبَــه »مثّــل منعرجــاً فــي تاريــخ الأدبِ التونســي«. غيــر أنّ هــذا 

خريِّف كان مبدعاً، و 
أدبهَ »مثّل منعرجاً 
في تاريخ الأدبِ 
التونسي«. غي أنّ هذا 
الاعترافَ، في واقع 
الأمر، لم يكن سريعاً 
ولا سهلا؛ً لأسبابٍ 
بعضها يتعلَّق بنسق 
تطّور ذائقة المتلقّي 
الفنّيّة، وبعضُها 
يتّصل بوضع الأدب 
والأدباء في العالم 
العربيّ.
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وأميــركا، ليهجــم الإســبان علــى تونــس مــن حلــق الــوادي، ثــمّ 
ــن  ــول حس ــنة 1553م. ويق ــي س ــا ف ــى حاضرته ــيطروا عل يس
حســني عبــد الوهّــاب، عــن »شــارلكان« إنــه أمــر جنــوده بنهــب 
المدينــة، فاســتباحوها قتــلًا وأســراً وســبياً، حتّــى قيــل إن عــدد 
ســكّان تونــس كان مئــة وثمانيــن ألفــاً، فقُتــل منه الثلث، وأسُــر 
الثلــث، ونجــا الثلــث، ثــم هجمت عســاكر الإســبان علــى جامع 
ــا خيــر الدّيــن،  الزيتونــة، فبــدّدت نفائــس المخطوطــات. وأمّ
فتراجــع إلــى الجزائر التي كانت ثغــراً لعمارته البحريّة، ينطلق 
منهــا فــي غزواتــه للشــواطئ الأوروبيّــة. يعــود البشــير خريّــف 
ــاً  ــاً، مخضع ــكيلًا روائيّ ــكّلها تش ــة ليش ــع التاريخيّ ــى الوقائ إل
التاريــخ لســلطة الروايــة. ويتكــوّن البرنامــج الســردي فــي »برق 
اللّيــل« مــن أحــداث ترتبــط بالبطــل »بــرق الليــل«، وتحــوُّلات 
حياتــه، عبــر أطــوار يضطلــع فيهــا الــرّاوي بــدور رئيســي مصوّراً 
ــابك  ــوّر وتتش ــل تتط ــات البط ــنّ علاق ــن. لك ــر والبواط الظواه
ببقيّــة الشــخصيات الأخــرى، وعلى رأســها شــخصيّة شعشــوع 
التونســي قائــد القصبــة، لمّــا دخــل خيــر الدين بربوســة تونس 
الحاضــرة، والبطــل عبــد من العبيــد، تتحوّل ملكيَّتــه من مالك 
ــن النخلــي إلــى زوج الحســناء ريــم،  إلــى آخــر، مــن حامــد ب
الــذي اتّخــذ »بــرق الليــل« تيّاســاً للعقــد علــى زوجتــه، ثانيــةً، 
بعــد طلاقهــا، ثــم إلــى العجــوز التي اشــترته ليقــوم على خدمة 
ابنهــا المريــض، لكنّــه يفــرّ فــي كلّ مــرّة، إلــى أن غــدا مطــارداً 
مــن مالكيــن ثلاثــة لــه، فيتخفّــى فــي هيئــة شــيخ أســمر، وكان، 
فــي كلّ مــرّة، يعــرض نفســه دون قنــاع، فيهجــم عليــه مالكــه، 
إلــى أن قضــى »شعشــوع«، صديقــه، بتخليصــه مــن عبوديَّتــه 
هــذه إلــى عبوديّــة للــزوج، وكان »بــرق الليــل« يرضاهــا لأنّهــا- 
ــة لزوجتــه؛ المــرأة التــي أحبّهــا مــن المــرّة  فــي نظــره- عبوديّ

تُعــدّ روايــة »بــرق الليــل«، للروائــي التونســي البشــير خريّــف، 
ــات التونســيّة، وقــد صُــدّرت، فــي طبعاتهــا  مــن أشــهر الرّواي
بعوالمهــا  متعلّقــة  جوانــب  تضــيء  بمقدّمــات  المتتاليــة، 
المتخيّلــة، كمــا نُشــرت، قبــل ذلــك، نمــاذج منهــا فــي مجلّــة 
»الفكّــر« التونســيّة فــي ســنتَيْ 1961، و1962، وأثــارت، في هذا 
وذاك، أســئلةً تعلّقــت باســتخدام الدّارجــة التونســيّة، وطــرح 
التاريــخ موضوعــاً فــي جنــس أدبــيّ، لــم يرســخ، بعــدُ، عــوده 
ــة، أيضــاً.  ليــس فــي تونــس، فحســب، بــل فــي البــلاد العربيّ
مثّلــت الروايــة علامــة فارقــة فــي الكتابــة؛ نظــراً لهاتــه الطريقة 
الجديــدة التــي يقــارب بهــا المجتمــع والتاريــخ، وطرحت، على 
أجيــال متلاحقــة مــن القــرّاء، عوالــم متخيّلــة جاذبــة تتعلّــق 
بهوّيتهــم وذاكرتهــم وثقافتهــم تحتــاج إلــى التأمّــل والتركيــب، 
وتحتــاج إلــى مــا يمكــن تســميته بالثّقافــة الرّوائيّــة العميقــة، 
لقــد فُرضــت تحدّيــات إضافيّــة على الروائــي، فلم يكــن مطلوباً 
ــه، فقــط، تســلية القــارئ وإمتاعــه، وإنّمــا انبثــق الســؤال  من
فــي تشــكيل وعــي مجتمــع  الثّقافــي  المعرفــي عــن دوره 
ــاة  ــد معان ــة، بع ــة الوطنيّ ــتقلال والدول ــد بالاس ــد العه جدي
ــي  ــت الروائ ــوة تح ــة رخ ــة الثقافيّ ــت الترب ــلال. كان ــن الاحت م
والكتابــة التخييليّــة مغامــرة، وكان يلزم الكاتب ســلطة تكســبه 
الجــرأة علــى تخيّل الواقع والتاريــخ، والخروج عن المرجعيات 

الجاهــزة المســطّحة.
يعــود الســرد فــي روايــة »بــرق اللّيــل« إلــى أواخــر العهــد 
الحفصــي، إلــى مرحلــة انهيــار مملكتهــم، ودخــول خيــر الدّين 
باشــا حاضــرة تونــس، وفــرار الحســن الحفصــي إلــى إســبانيا، 
واســتنجاده بملكهــا »شــارلكان« الــذي امتــدّ ملكــه- كمــا يذكــر 
حســن حســني عبــد الوهّــاب- إلــى ألمانيــا وهولانــدا وإيطاليــا 

أحســب أنّ البشــير خريّــف، الــذي أتــمّ روايتــه هــذه في الســتّينات، قــد ســبق كثيريــن في اســتلهام التاريــخ، لبنــاء رؤيــة 
للإنســان تنهــض عــى الحريّــة؛ حريّــة الوطــن مــن المســتعمر الأوروبي الغاصــب، وحريّــة المــرأة، وحريّــة البســطاء، تلــك 
الحريّــة المنســيّة في كتــب التاريــخ، وتلــك الحريّــة التــى لا ينالهــا إلّا عاشــق مثــل »بــرق الليــل«، يُغنّــي- بمــلء رئتيــه- أغــاني 

الحيــاة، يدفعــه في ذلــك الطمــوح إلى مجتمــع حــرّ، وإنســانيّة متســامحة، مــع فجــر الاســتقلال.

»برق اللّيل«  

الإنسان بجناحَيْ طليقَيْ 
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الأولــى، لمّــا أطلّــت عليــه وهــو يرقــص فــي مخبــر ســيّده الأوّل 
»النخلــي«، مــن كــوّة الســقف، وقد لاحقــه هواها، وطــارده في 
الأمكنــة جميعهــا. إنّ حبكة الرواية مرتبطة، جذريّاً، بالعشــق، 
فهــو الذي رســم محوراً، طرفــاه الحياة والمــوت، وبينهما »برق 
الليــل«، فقــد »كان يشــطح مــرّة، والرّيح تعصــف والثلج يريم، 
وكانــت العتمــة، وأعجبتــه ثــورة الطبيعــة، فثــار فــي وســطها، 
وكان قــد وُشِــيَ بــه إلــى الــزوج، فأقبــل عليــه واصطحــب معــه 
نفــراً مــن الصّعاليك الأشــدّاء، وبينما الزنجــي في ثورته أحاطوا 
بــه وقبضــوه، وهــو يخالهــم ولدانــاً يهارشــونه كعادتهــم، ولــم 
يســتوضح أمــره إلّا بعــد أن حُمــل إلــى أقــرب دريبــة، وبــدؤوا 
يضربونــه والــزوج يصيــح فيهــم: اضربــوا حتّــى ينطــق بكلمــة 
الطــلاق. واشــتدّ غضبــه، فوجــأه بحديــدة، فظهــرت أمعــاؤه، 
وهــوى إلــى الأرض حائــراً، مستســلماً هامســاً: أمــوت ولا أقــول 
شــيئاً«. لقــد اســتطاعت المــرأة أن تكشــف جوهــر الإنســان فــي 
ذروة أزمتــه، وهــو محاصــر بالأحــزان، وبالمضطهدين، لينطلق 

يّتــه، وهــو المملــوك، أكثــر مــن أيّ حــرّ آخــر؛  حريصــاً علــى حرِّ

و- ربَّمــا- هــذا مــا دفــع الــزوج الــذي ملكه، فــي النهايــة، بعدما 

اشــتراه مــن مالكيــه الآخريــن، إلــى عتقــه.

إنّ قــارئ الرّوايــة ســيلاحظ، علــى مداهــا، أنّ »بــرق الليــل« قــد 

اكتســب، فــي حلّــه بالمــكان، وترحالــه مــن مــكان إلــى آخــر، 

ســلطةَ المعرفــة، ولامــس الحــدث مــن قريب، واختــرق الناس 

ــح  ــي أصب ــة الت ــى الدّرج ــم إل ــزج به ــرض، وامت ــول والع بالط

معهــا، فــي نظرهــم، صاحــب منقبــة وبركــة، وناطقــاً بالحكمة، 

هكــذا آمــن بــه اثنــان مــن مالكيــه، ألــم يبشّــر باندحــار الإســبان 

»الســبنيور«، بلغــة البشــير خريّــف؟ ألــم يقــل لــه الــزوج: إنــت 

ــب عليــك!«، مخلّيــاً بينــه وبيــن بيتــه؟. لقد ارتقــى البطل  يتحجَّ

مرتقًــى، زال معــه كلّ قيــد، وحــلّ محلّــه التبجيــل. وقــد عبّــر 

»بــرق اللّيــل« عــن فرحتــه بالحريّــة، قائــلًا للحســناء: »نلحــق 

ــبّ  ــف نح ــه كي ــا. أمّ أهوك ــي الدني ــرّج ف ــوع نتف ــيدي شعش س

نــراك نــراك«.

ولــولا حريّــة »بــرق اللّيــل«، مــا كان فــي مُكنة القــارئ أن ينصت 

إلى عامّة الناس في هرجهم ومرجهم، يســكنون مرّة، ويفرّون 

بجلودهــم مــرّة أخــرى، والحاضــرة تونــس بيــن حاكــم يخــرج، 

وغــازٍ يدخــل، يهجــم عليهــم التــرك مــرّةً، والإســبان مــرّةً، لكنّ 

التاريــخ، فــي هاتــه الروايــة، تعلّــة ينطلــق منهــا للتعبيــر عــن 

يّة تُدرك  يّــة بالنســبة إلى الفــرد والمجتمــع؛ فبالحرِّ قيمــة الحرِّ

المعرفــة، فيتأنســن العالم. 

إنّ »بــرق الليل« راســخ في التّاريخ، لكنّــه- في المعنى الروائي- 

رمــز إلــى إنســان طليــق بجناحَيْــن طليقَيْــن، هــو هــذا الإنســان 

ــذلّ القيــود، هــذا الإنســان الــذي  التونســي الــذ ي لا يرضــى ب

يلهــج بالدارجــة التونســيّة الصميمــة المقرقعــة، والــذي يحيــا 

هنــا وهنــاك: فــي حــارة اليهــود، وبــاب البحــر، وبــاب منــارة، 

وحومــة العزّافيــن، والقصبــة، يلقى في طريقــه المنافق اللئيم 

مثــل »بابــا ســعفان« صاحــب الفنــدق، والشــجاع الهمــام مثــل 

شعشــوع، والجاســوس المنــدسّ مثل روي بن غوميــز المتآمر 

علــى تونــس مــع »شــارلكان« الغــازي، وهــو يلقــى نفســه، 

فــي كلّ هــذا، حــرّاً مــن كلّ ضغينــة، فهــو المحبــوب فــي كلّ 

محــلّ، يُدخِــل البهجــة إلــى القلــوب، ويحرّرهــا مــن كلّ حــزن 

وانقبــاض. إنّ البشــير خريّــف يعيد تفكيك التاريــخ، ويُذيبه في 

عالــم الرّوايــة، علــى هيئــة جديــدة، فالتاريــخ مجعــول لإعــادة 

ــة،  ــاب الرواي ــه مــن ب ــب، وهــو مرتهــن بأبطــال يدخلون التركي

لإنــارة الواقــع، ونقــده، وتأمّلــه، وقــد أمكــن لـ»بــرق الليــل« أن 

يطــرد، فــي روايتنــا، الغــزاة الإســبان، بتحريــض مــن المؤلّــف، 

ليكتمــل فعلــه فــي القــصّ بأعظــم فعــل؛ وهــو تحريــر الوطــن 

مــن الغــزاة. وبتحريــض مــن المؤلّــف، يتحــوّل الشــيخ مغوش 

مناصــر )الســلطان الحفصــي( مــن منفــيّ فــي كتــب التاريخ إلى 

معــزّز مكــرَّم لــدى خيــر الديــن، يناظــر العلمــاء ويحاججهــم، 

ــي  ــزات ف ــكّاء قف ــرّاوي الح ــز ال ــف يقف ــن المؤلّ ــض م وبتحري

الزمــن، ذاكــراً هزيمــة الإســبان فــي تونــس، وفرارهــم. 

■  أصيل الشابي

إنّ »برق الليل« راسخ 
في التّاريخ، لكنّه- في 
المعنى الروائي- رمز 
إلى إنسان طليق 
بجناحَيْ طليقَيْ، هو 
هذا الإنسان التونسي 
الذي لا يرضى بذلّ 
القيود، هذا الإنسان 
الذي يلهج بالدارجة 
التونسيّة الصميمة 
المقرقعة، والذي يحيا 
هنا وهناك.
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لــت  يهــا عــروض زواج: »ترمَّ عــي الســارد تلقِّ زوجــة أخيهــا، ويدَّ
ــن...  ــه إلا عامَيْ ــث تحت ــم تلب ــن زوج، ل ــنين ع ــر س ــذ عش من
ورفضــت عــدّة عــروض للــزواج وفــاءً للراحــل العزيــز، وكانــت 
تشــغل وقتهــا بالســيطرة علــى بيــت أخيهــا. بيدهــا مفتــاح بيت 
المونــة، وتقــوم بــدور الحمــاة لفاطمــة امــرأة أخيهــا« )ص17(. 
إنهــا أرملــة منبوذة عائليًّا، بحكم قســوة مقــام الحموات؛ مقام 
رات جســدية، وتعيش انفصاماً نفســياً  ارتأته لنفســها دون مبرِّ

عندمــا تــؤدّي دور الحمــاة، والحــال أنهــا ليســت كذلــك.
لها المخرج  أمّــا بطل الأقصوصــة الأولى »خليفة الأقــرع«، )حوَّ
ــو  ــينمائي(، فه ــريط س ــى ش ــة إل ــن حليم ــودة ب ــي حم التونس
شــخصية تراجيكوميديــة، تشــكو عاهــة جســدية، مثلمــا أشــرنا 
شــة اجتماعيــاً، وتنتمــي إلــى  ســابقاً، هــي الصلــع، ولكنهــا مهمَّ
ي أعمــالًا مهينة، ولا يعامَل  مرتبــة الإنســان الناقــص، الذي يؤدِّ
معاملــة تليــق بســنّه أو جنســه، فهــو رســول بيــن العشّــاق… 
كمــا تطالعنــا صــورة البطــل المعطــوب ذاتهــا، بمــا هــي تعبيــر 
ــل  ــي تخيُّ ــش لا ف ــع المعي ــي الواق ــخصية، ف ــورة الش ــن ص ع
الســارد، مــع شــخصية »مســعود بــن خليفــة الأعتــر« يضبــط 
داً الســنّ: »مســعود بــن خليفة  الســارد بورتريهــاً جســدياً محــدِّ
الأعتــر، رجــل حمّــال، فــي الخمســين مــن العمــر، يُمســك فــي 
يديــه برويطــة مُكوّمــة« )ص9(. كان هــذا شــأن خليفــة الأقــرع، 
ــة  ــرأة الجميل ــة، الم ــأن نفيس ــيكون ش ــر، وس ــعود الأعت ومس
ــي  ــت، والت ــة، أو هكــذا كان ــاةً وحيويًّ ــي تنضــح حي ــة الت الفاتن
سيرســمها الســارد فــي لحظتَيْــن متباعدتَيْــن، ســتكون الثانيــة 
مناقضــة للأولــى، فتبــدو أشــبه بميِّــت: »شــتان مــا بين مــا عرف 
وهــذه. فمــاذا تفعــل العلّــة بالــورود؟ ذبلــتْ وارتخــت بشــرتها، 

ــب التونســي البشــير  ــدّ مجموعــة »مشــموم الفــلّ«، للكات تُعَ
خريِّــف، علامة مميِّزة في تاريخ الكتابة الأقصوصية التونســية. 
ضمــن الســياق الجمالــي والمعرفي لفــنّ الأقصوصة، نســعى، 
فــي هــذه القــراءة، إلــى اســتجلاء بلاغتهــا واســتقراء عوالمهــا 
ــاء  ــي بن ــة ف ــي طريق ــا ه ــة، بم ــة الواقعي ــن زاوي ــة م التخييلي

جماليــة النــصّ وأبعــاده التداوليــة. 
فــي الرصيــد العرفانــي للقــارئ، لا يكــون البطل بطــلًا إلّا بحيازة 
قــاً علــى غيــره؛  جملــة مــن المهــارات والســمات تجعلــه متفوِّ
جســداً وروحــاً وعقــلًا. ولكــن أبطــال »مشــموم الفــلّ«، علــى 
نقيــض تلــك الصــورة، أبطــال مرضــى؛ جســداً ونفســاً، أبطــال 
شــون معطوبــون، لا يحــوزون  -إن جــازت العبــارة عليهــم- مهمَّ
لهــم لكينونــة الأبطــال. أعطــاب ونقائــص نتبيَّنهــا فــي  مــا يؤهِّ
ــير  ــال البش ــات؛ فأبط ــق بالهويّ ــا متعلّ له ــدّة: أوَّ ــتويات ع مس
ــف معروفــون بالعاهــات الجســدية، والعيــوب: »خليفــة  خريِّ
الأقــرع«، و»مســعود بــن خليفــة الأعتــر«، و»ضيــف اللــه« 
والفاقــد هويَّتــه موســوم بالوظيفة »المــروِّض«... أبطال قبيحو 
شــون اجتماعيــاً )ضيف  الشــكل )الصلــع والعتــر(، وأبطال مهمَّ
اللــه، وليــس ضيــف الإنســان( وأبطــال محرومــون مــن التعيين 
الهــوويّ، كالمــروِّض؛ فالتســمية تعبّــر عــن وظيفــة /صفة، ولا 
ــم تحكمــه  ــة وهــو  -أي البطــل- نكــرة فــي عال ــر عــن هويّ تعبّ

الهويّــات.
ــل  ــب ب ــماء، فحس ــى والأس ــل بالكُن ــاب لا تتَّص ــذه الأعط إنّ ه
يــة؛ إن ماديــاً، وإن  تمتــدّ لتطــول الوضعيــة الاجتماعيــة المتردِّ
مقامــاً. فهذه »)صلّوحة( شــخصية / بطلــة موزَّعة بين الحرمان 
والانفصــام« أرملــة تحــاول تعويــض تهميشــها بالســيطرة علــى 

ــاه مــن نضــج، واكتــال، وتوظيــف  ــة والتعبيريــة في أقاصيصــه، رغــم مــا عاينّ ــف بالوســائل الفنّيّ لم يحتــفِ البشــير خريِّ
للمعايــير التــي شــاعت عــن الكتابــة الأقصوصيــة، زمــان الكاتــب، لكنــه كان محكومــاً بمعايــير تداوليــة تضــع النــصّ كنقطــة 
اتِّصــال بــن الكاتــب والقــارئ وبــن الفــرد، وبمعايــير تاريخيــة تثَّلــت في الراعــات الفكّريــة، والإيديولوجيــة التــي عرفتها 

تونــس، منــذ النصــف الأوَّل للقــرن العريــن، بــن دعــاة الحداثــة ودعــاة القدامــة والمحافظــة. 

مشموم الفلّ  

إنشائيّة الأقصوصة الواقعيّة

أبطال »مشموم 
الفلّ«، على نقيض 
تلك الصورة، أبطال 
مرضى؛ جسداً 
ونفساً، أبطال -إن 
جازت العبارة عليهم- 
شون معطوبون،  مهمَّ
لهم  لا يحوزون ما يؤهِّ
لكينونة الأبطال.
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واســتحال بياضهــا الأزهــر إلى بياض سوســني باهــت« )ص57(. 
وضمــن هــذا الســياق، يطالــع الباحــث فــي »مشــموم الفــلّ« 
بطولــة »صــادق«، بطــل موســوم بكونــه نصــف رجــل؛ فــلا هــو 
مــن النســاء ولا هو من الرجال. ويخاتلنــا الخطاب الأقصوصي 
منفلتــاً مــن المفــرد إلــى الجمــع، فتأتينــا صــور الناقصيــن علــى 
لســان شــخصيّات أخــرى. تقــول نفيســة: »الراجــل اللــي بــاش 
يعجــبْ نفيســة مــازال مــا هبطــش مــن الســماء... اللــه غالــب 
بنيِّتي. نفيســة ماعجبْها حدّ. واحد خشــمو كبير، ولاخر لحيتو 

معوجــة، ولاخــر دقنونتــو مدبّبــة« )ص49 - 50(. 
ــه منطلقــاً مــن اليومــي، ومن  يختــار الســارد أن يبنــي بلاغــة نصِّ
ــاً عــن الاســتثناء، وهــو تمــشٍّ  ــه، باحث ــراً في المعطــوب، حاف

جمالــيّ محكــوم بقواعــد المدرســة الواقعيــة.

تمتــدّ الأقاصيــص، زمنيــاً، مــن نهايــة العقــد الثالــث إلــى نهايــة 

العقــد الســابع مــن القــرن العشــرين. حيِّــزٌ، هيمــن عليــه 

لت أحداث المتخيَّــل القصصي  المعطــى السياســي، فقد تشــكَّ

ى إليــه مــن  بيــن الدعــوة إلــى تأســيس برلمــان تونســي، ومــا أدَّ

شــهداء وضحايــا وعذابــات فــي العــام )1938(، وبيــن تجربــة 

اقتصادية سياســية خاضتها تونس زمن الاســتقلال مع حكومة 

أحمــد بــن صالــح، الذي فرض منــوال التعاضــد )1962 - 1969( 

على التونســيين: »ياخي جاتكــم التعاضضية لغادي« )ص13(، 

وهــي تجربــة، كانــت لهــا إيجابيّاتهــا، وســلبيّاتها، وعانــى منهــا 

الكثيــر مــن التونســيين، واعتبرهــا الكثيــرون ضربــاً من الســرقة 

ــد  ــذا نج ــة؛ له ــل الحكوم ــن قِبَ ــم م ــب المنظَّ ــة والنه القانوني

التعبيــر العامّــي يجعــل التعاضــد تعاضضاً، أي عضّــاً متبادلًا، 

بمــا فيــه مــن وحشــية وألــم. أمّــا فــي مســتوى المــكان /التوبــو، 

فقــد تحــرَّك المتخيَّــل الســردي في تونــس العاصمــة، بأحيائها 

وضواحيهــا الفقيــرة: »ينــزل بقــدم ثابتــة، وقلــب جــذلان، مــن 

الجبــل الأحمــر« )ص29(. »خرجــت امــرأة تتحامــل مــن بــاب 

ســيدي قاســم إلــى الســيِّدة المنوبيــة... ســلكت الطريــق 

ــى ســبخة الســيجومي« )ص47(. هــي العاصمــة  المنحــدرة إل

ــراء،  ــاء والفق ــجّ بالبؤس ــك تع ــع ذل ــز، وم ــرة أو المرك الحاض

وحــال النــاس فيهــا لا يختلــف عــن أحــوال النــاس الموجوديــن 

ــب  ــمحت للكات ــة س ــرى. فالواقعي ــة والق ــدن الداخلي ــي الم ف

ــيَيْن فــي المعيــش، بســبب  باســتقراء الألــم والقســوة المتفشِّ

الســلطة القمعيــة، ســواء أكانــت ســلطة حكومــة الاحتــلال أم 

كانــت ســلطة حكومــة الاســتقلال.

توزَّعــت لغــة الأقاصيــص، فــي مجموعة »مشــموم الفــلّ«، بين 

الفصيــح الــوارد تعبيــراً مــن الســارد، وبيــن العامّــي المحمــول 

هــا إلى  علــى ألســنة الشــخصيات. أمّــا الملاحظــة الثانيــة، فنردِّ

يّــة بنمــط الحوار: »هكــة توا ربي يهديــك يا ميمتي/  تعلّــق العامِّ

- ســامحني وليدي هاني ماشــية« )ص82( و في ســياق التحفيز 

علــى الســكن فــي العاصمــة، والانتقــال إليهــا، يــورد الكاتــب: 

»المحمصــة تلقاهــا عنــد العطّــار حاضــر بــاش. مولــى الحليب 

يجيــك لبــاب الــدار. يــدق يعطيــك ليتــرا.واش تحــبّ« )ص32( 

. وهاتــان الملاحظتــان لا تمثِّــلان صفــة مائــزة للمجموعــة، 

باعتبــار أن كلّ النصــوص الســردية العربيّــة تنهــض علــى هــذا 

يّــة، من المســائل  الثنائيــة، بدرجــات متفاوتــة. والحــوار بالعامِّ

التــي حُســمت منــذ بدايات القرن العشــرين، في نطــاق البحث 

عــن مبــدأ التطابــق بيــن الشــخصية وبيــن الخطــاب. ولكــن مــا 

يشــدّ الانتبــاه فــي مجموعــة البشــير خريِّــف، هــو غلبــة اللهجة 

الدارجــة فــي مواطــن عديــدة مــن الأقاصيــص؛ غلبــة تتجــاوز 

رات إيديولوجية،  رات التاريخية إلى مبرِّ رات الفنّيّة والمبرِّ المبرِّ

نردّهــا إلــى علاقــة الكاتــب بشــيوخ الزيتونــة الرافضيــن الكتابــة 

يّــة، وهــو مــا عاشــه علــي الدوعاجــي مــن قبــل. يبقــى أن  بالعامِّ

يّة رســخت؛ باعتبارها وســيلة تعبيــر البعد الواقعي  هــذه العامِّ

المحلّــي فــي النصوص، وعاضدت ســمات الشــخصيات لتكون 

العناصر الســردية متناســقة.

■ رضا بن صالح الأعمال الفنية: )يحيى التركي 1903 - 1969( ▲ 
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ونتــدرّج إلــى الجانــب التّطبيقــيّ مــن المســألة، ونقتــرح تنميطاً 
إجرائيّــاً، هــو لدينــا موضــع اختبــار، و- ربّمــا- وقــع تعديلــه أو 
ــه بالتّجريــب، أوّلًا، وبمــا وصلــت  ــه أو العــدول عن الثبــات علي
إليــه جهــود الدّارســين، ثانيــاً. هــذا التّنميــط المقتــرح مــن 
ثــلاث مراحــل: مظهــر المطابقــة، ومظهــر المشــابهة، ومظهــر 

المفارقــة.

مظهر المطابقة 
هــو أهــمّ مظهــر مؤسّــس لإعــادة الكتابــة؛ لأنّه هــو المُحيــل على 
ــف مظاهــر المطابقــة الآتيــة  ــة، فنجــد فــي قصّــة خريِّ المرجعيّ

)نكتفــي منهــا بثلاثــة فقــط(:
لًا، المســتوى البنيــوي: تقــوم القصّتــان علــى بنيــة واحــدة  أوَّ

متطابقــة المراحــل هــي: 
ه من الجبل الأحمر إلى الشاطئ.  -التوجُّ

ــا  ــة يجرهّ ــا، بعرب ــى جنوبه ــمالها إل ــن ش ــة، م ــراق المدين  -اخت
الحمّــال أو يدفعهــا، محمّلــة؛ إمّــا بالأشــخاص أو بالأغــراض 
ــن  ــبيل م ــرض السّ ــا يعت ــاطئ، وم ــي الش ــة ف ــة للإقام الضّروري

ــة. ــاكل مرورّي ــات ومش صعوب
 -الوصــول إلــى بــاب عليــوة، حيــث القنطرة التي ينتهي بها شــارع 

قرطــاج، وحيث تصبح القنطــرة موضوعاً رمزيّاً.
 -الوصــول إلى الشــاطئ، واحتــلال الكوخ، والملامســة الصّادمة 

بيــن الصّحــراء والماء.
 -الرّفــض والنّفــور المتمثّــل فــي ظهــور العــون البلــديّ، والأمــر 

بالإخــلاء الفــوريّ للكــوخ ورفــع مكوّناتــه.
 -العــودة بأخشــاب الكــوخ إلــى الجبــل الأحمــر، للاصطــلاء بهــا 

فــي ليالــي الشّــتاء البــاردة.

إعــادة الكتابــة ممارســة أدبيّــة تتمثَّل في أن يعمــد الكاتب، بوعي 
مســبق، وبشــكل معلــن، إلى إعــادة عمل لغيره أو لنفســه إعادةً 
ــحُ  ــل، واض ــصّ الأص ــة بالنّ ــويّ الصّل ــد ق ــصّ جدي ــا ن ــج عنه ينت
ــق  ــه فــي أشــياء تحقّ ــه، ومفــارقٌ ل الاشــتراك معــه فــي مكوّنات

تمايــزه عنــه. 
ومــن هنــا، تختلــف إعــادة الكتابــة عــن التّضميــن، لأنّ التّضميــن 
قــد يتســرّب خــلال النّــصّ المنتَــج مــن الذّاكرة، بشــكل غيــر واعٍ، 
ــيّ  ــزون المعرف ــي المخ ــا ف ــراءات وانصهاره ــم الق ــة لتراك نتيج

. تب للكا
ــدودة، لا  ــرديّة مح ــر س ــرديّة أو غي ــةً س ــن بني وإذا كان التّضمي
ــزاً محــدوداً، فــإنّ  ــصّ المنتَــج( إلّا حيّ تشــغل مــن المنــاصّ )النّ
إعــادة الكتابــة تشــمل البنيــة برمّتهــا، وتنبســط علــى كامــل 

ــاً. ــات، أيض ــة وبالمفارق ــر المطابق ــغله بمظاه ــاء، وتش الفض
والموضــوع الــذي نريــد أن نتقــدّم بــه، في هــذه القــراءة، لم يقع 
ــا اهتمامــاً  ــا، ولــم يصــادف أن قرأن الاهتمــام بــه، بحســب علمن
ــير  ــول البش ــزت ح ــي أنُج ــال الت ــرة الأعم ــم وف ــه، رغ ــاد ب للنّقّ
ــا،  ــن كاتبن ــة ع ــت غريب ــة ليس ــذه الممارس ــنّ ه ــف... ولك خريِّ
فقــد أعــاد الكتابــة لإحــدى مقامــات الهمذانــي؛ هــي »المقامــة 
المضيريــة«، فــي شــكل أقصوصتــه »النّقــرة مســدودة« )ضمــن 

مجموعــه القصصــيّ »مشــموم الفــلّ«( .
أمّــا فــي قصّــة »الحــال«، فقــد أشــار خريِّــف إلــى مرجعــه، فقــال 
فــي الهامــش: »انظــر قصّــة »القنطــرة هــي الحيــاة« لمصطفــى 

الفارســي.
ــل هــذه الإشــارة توجيهــاً للقــراءة،  مــن النّاحيــة الإجرائيّــة، تمثِّ
تربطهــا بإعــادة الكتابــة، وتنــأى بهــا عن السّــرق والتّضميــن معاً، 

وتمثّــل ركنــاً مــن الأركان النّظريّــة لهــذه الممارســة.

تتمثَّــل إعــادة الكتابــة في تقديــم صياغــة جديــدة لنــصّ مكتــوب منشــور شــائع، مــع التّنصيــص عليــه بشــكل مــن الأشــكال، 
وإقامــة صلــة القرابــة بــن النّصّــن عــن طريــق مظاهــر المطابقــة والمشــابهة والمفارقــة. ويوجــد بــن المنظّريــن الغربيّن، 
ــع الجامــع، أو اعتبارهــا مظهــراً مــن مظاهــر  هــا المان ــةً خاصّــةً، لهــا حدُّ ــة نظريّ ــاً، خــلاف حــول إقــرار إعــادة الكتاب حالي
ــيّّ، أي مظهــراً مــن مظاهــر التّنــاصّ. بيــد أنّ الجــدل الأصــولّي القائــم- ربّمــا- أجّــل إحــداث نظــام إجــرائّي  التّعالــق النّ

قابــل للاعتــاد في مقاربــة النّصــوص المعــادة...
ــس هــذا الجهــاز، ومحاولــة الإبانــة عــن مراحــل ممكنــة لــه، تظــلّ محــلّ  مــه في هــذه القــراءة هــو محاولــة لتلمُّ ومــا نقدِّ

ــة ومراجعــة. ــار ومقارن اختب

تناسُخ النصوص 

مصطفى الفارسي والبشي خريِّف
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ثانيــاً، المســتوى الاســتبداليّ: نقصــد بالمســتوى الاســتبداليّ 
المفــردات القصصيّــة الموظّفــة فــي نســيج السّــرد، والتــي 
ــاً مــن مظاهــر التّعالــق والإعــادة..  ــل تطابُقُهــا مظهــراً مهمّ يمثِّ
مــن هــذه المفــردات: الحمّــال، والعربــة، والجبــل الأحمــر، 
ــل كلّ مفــردة  والمدينــة، والقنطــرة، والقطــار، والكــوخ... وتمثِّ
مــن هــذا الاســتبدال قيمة رمزيّــة ولَبِنة من لَبنــات الدّلالة العامّة 
للقصّتين مؤدّيةً مضامين سوسيولوجيّة، وفلسفيّة، وأسطوريّة. 
ثالثــاً، المظهــر الدّلالــيّ: يبــرز المظهــر الدّلالــي، فــي القصّتيــن، 
مظهــراً مهمّــاً مــن مظاهــر إعــادة الكتابــة... والتطابــق، فــي 
هــذا البــاب، ينــأى بهــذه الممارســة الأدبيــة عــن )البلاروديــا( أو 
المحــاكاة السّــاخرة التــي تحــوّل الدّلالــة مــن صنــف نفيــس إلــى 
صنــف خســيس. وفــي القصّتيــن كان الصّــراع الطّبقــيّ )باعتبــاره 
مظهــراً تراجيديّــاً بمقاييــس حديثــة( تيمــة مســتعادة، وســيلتها 
ــي  ــرد ف ــراع الف ــة، وص ــى المدين ــف إل ــن الرّي ــزوح م ــرة النّ ظاه
الحصــول علــى موقــع قــدم فــي تركيبتهــا، ومنهــا- أيضــاً- تطلّــع 
الطبقــات الدّنيــا فــي مجتمــع صاعــد آخــذ بالحداثــة والتّحضّــر 

إلــى نصيــب مــن الرّفــاه، فــي ظــلّ الدّولــة الوطنيّــة النّاشــئة.

مظهر المشابهة 

ــر،  ــي أم ــتراك ف ــو الاش ــد ه ــة؛ والقص ــابهة دون المطابق المش
ــر  ــزِل بمظاه ــاً، فنُ ــا كان متطابق ــلاف لم ــر اخت ــة مظاه ومخالط

ــن: تَيْ ــن القصَّ ــابه بي ــر التش ــن مظاه ــة. وم ــة درج المطابق
أوّلًا، الأســلوب: المعروف أنّ الأســلوب من أمر الكاتب وحدِه، لا 
يشــبهه فيه مشــابه... لكن هناك من الوحدات الأســلوبيّة أو من 
مظاهــر التّلفّــظ مــا يمكن أن يؤسّــس مظهراً مــن مظاهر الإعادة؛ 
من ذلك وفرة الاســتطرادات المتعلِّقة برســم الشّخوص، ونحت 
نمــاذج اجتماعيّــة تخــدم المحمــول الأيديولوجــيّ، كوصــف 

العجوزَيـْـن: عيشــة وعيشــة، أو وصــف الحمّالَيْــن: مفتــاح، 
ومســعود، وأحوالهمــا فــي مكابــدة العربــة ومقاومــة الجاذبيــة؛ 
إن صعــوداً أو نــزولًا، وتصويــر الرّكــب المتوجّــه إلــى الشــاطئ، 
والعــدولِ عــن صــورة المدينــة إلــى اســتحضار صــورة الصّحــراء. 
ومــن ذلــك- أيضــاً- اســتعادة بعــض الوحــدات المعجميّــة 
المجسّــمة لمشــهد الرّحلــة كالعربــة والكلــب والقطــار والجبــل 
ــاب، أو  ــكلة الأخش ــرة ورس ــوخ والقنط ــاطئ والك ــر والش الأحم
اســتعادة بعــض الوحــدات التّركيبيّــة مثــل »إن لهــم مــع البحــر 
موعــداً« هنــا، و »إن لهــم موعــداً مــع البحــر« هنــاك...أو »رشــم 

المــاء« هنــا وهنــاك.
ــرِّف  ــن. ويع ــم القصّتي ــذي وس ــع ال ــو الطاب ــم: وه ــاً، التهكُّ ثاني
المنظــرون التّهكّــم أو السّــخرية بأنّــه ملفــوظ غيــر حرفــيّ، 
ــم  ــر ملائ ــى غي ــيّ، معنً ــى الحرف ــى مناقــض للمعن حامــل لمعنً
للسّــياق... وتشــترك القصّتــان فــي كثيــر منــه، مــن ذلــك قــول 
الفارســي: »وهــو اليــوم، وذلــك القــوم الــذي يتبعــه فــي مســيرة 
تاريخيــة... إنهــم يقصــدون الشــاطئ« )ص 119(. وقــول خريِّــف: 
»وحدّثــه عــن النعيــم الــذي يتخبَّــط فيــه، وأن العِيْــش ملقًــى في 
الطريــق. مــا عليك إلا مشــقّة التقاطــه« )ص 35(. أو الحديث عن 
القنطــرة: »معلَّقــة؛ لا هــي متزوِّجــة ولا هــي مطلَّقــة« )ص 125( 

ــف. عنــد الفارســي، و)ص 41( عنــد خريِّ
ــث  ــاً- حي ــتعادة- أيض ــر الاس ــن مظاه ــي م ــة: وه ــاً، الغنائيّ ثالث
تعطــى المســاحة للــذات، للتعبيــر عــن دواخلهــا متحــرّرة مــن 
ــي  ــة بالتّداع ــن مرتبط ــي القصّتي ــي ف ــع...، وه ــة الواق موضوعي
والتّــذكار، والوصــف المبالــغ - Hyperbole، ووســائل البلاغــة 

التقليديــة، خاصّــة مــا قــام منهــا علــى المشــابهة.

مظهر المفارقة

لا غنــى عــن المفارقــة، باعتبارهــا اختلافــاً عــن الأصــل فــي إعــادة 
الكتابــة للاختــلاف عــن السّــرق والانتحــال... والكاتب المســتعيد 
ينبغــي أن يتــرك، فــي النّــصّ الجديــد )المنــاصّ(، مــا يميــز عملــه 
ــة هــي قــول  ــر أن إعــادة الكتاب عــن المتنــاصّ، وينبغــي أن نتذكّ
ــن ذات  ــق م ــئة تنطل ــصّ، وذات منش ــى ن ــصّ عل ــول، ون ــى ق عل

غيرهــا، تختلــف عنهــا أنطولوجيّــاً وثقافيــاً. 
ومظاهــر المفارقــة بائنــة- أيضــاً- فــي النّــصّ الوليــد، منهــا مــا هو 
مرتبــط بذاتَــيّ المؤلِّفَيْن...فالسّــخرية فــي »القنطــرة« هي الحياة 
متحفّظــة، وربَّمــا- باهتــة قاتمــة ذات صلــة بشــخصيّة صاحبهــا 
الصّــارم المتحفّــظ. والخطــاب يلتحق بما عرف عن الفارســي من 
رغبــة فــي الجزالــة اللغويّــة، وكثافــة المعجــم، وانتقائــه )انظــر 
ــة  ــة »رحّال ــت قصّ ــن انطبع ــي حي ــلًا(، ف ــرج«، مث ــة »المنع رواي
الصيــف« بمــرح البشــير خريِّــف ودعابتــه. ومــن مظاهــر ذلــك أن 
الخاتمــة، عنــد الفارســي، كانــت مــن الشــعر الجــادّ المتفائــل 
المتســلّي عــن عــدم الوصــول إلــى البحر، بســبب المنــع البلديّ، 
كانــت عنــد خريِّــف دعابــة وعزفــاً علــى الــدّفّ، وانتهــت بحضــور 
ضيــف، وباســتدعاء لنصّ تراثــيّ هو نصّ الحطيئــة الذي مطلعه: 

وطاوي ثلاثٍ عاصب البطن مرمل 
                               ببيداء لم يَعرف بها ساكنٌ رسما

ولا يســمح لنــا المقــام باســتعراض جميــع المظاهــر المتعالقــة، 
ولا المخالفــة، وإنمــا ســقنا نمــاذج منهــا.

■ عبد المجيد يوسف

في القصّتي كان 
الصّراع الطّبقيّ 
)باعتباره مظهراً 
تراجيدياًّ بمقاييس 
حديثة( تيمة 
مستعادة، وسيلتها 
ظاهرة النّزوح من 
الرّيف إلى المدينة، 
وصراع الفرد في 
الحصول على موقع 
قدم في تركيبتها، 
ومنها- أيضاً- تطلّع 
الطبقات الدّنيا في 
مجتمع صاعد آخذ 
بالحداثة والتّحضّر إلى 
نصيب من الرّفاه، في 
ظلّ الدّولة الوطنيّة 
النّاشئة
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مــن النصــوص التــي بــرع فيهــا بشــير خريّــف أقصوصــة »مِــنْ 
رِزقِْــه« )نشــرت فــي مجلّــة »الفكــر« التونســية العــدد 9، يونيو، 
1962(. حكايــة تمتعــك، وأنت تهمّ بقراءتها، بطرافة شــخصيّة 
ــك  ــهْ« مال ــهور »حَفَّ ــه المش ــالم«، ولقب ــن س ــظ ب »عبدالحفي
ــهْ الصالــح« خمّــاس جــاره، وبصــورة  الغابــة، وشــخصيّة »حمَّ
المــكان الجنّــة نعتــاً دارجــاً للغابــة يضفــي عليهــا بعضــاً مــن 
القداســة لمــا فيهــا مــن مــاء جــارٍ، ونخيــل، وأعنــاب واقعيــة 
ــهْ« وعاداتــه  يقتــات منهــا أهــل الجريــد، وبشــخصية »حَفَّ
اليوميّــة، كمــا تفتنــك الأقصوصة بتقنيــات الإيهــام والمخاتلة، 
مــن ناحيــة، والمفارقــات فــي بنــاء الأحــداث، من ناحيــة ثانية، 
وبالكشــف عــن ســرّ العنــوان، عنــوان الأقصوصــة فــي نهايتهــا، 
مــن ناحيــة ثالثــة، وبالحــوار الباطنــيّ يعلــن عــن كوامــن الذات 
ــهْ« كأنــه يعيد لنــا صــورة البخيل في  فــي شــخصية البطــل »حَفَّ

التــراث القصصــي العربــيّ القديــم، بطريقــة مخالفــة. 
الحكايــة، منطلقهــا دخول الجنّة الواقعيــة: »عَبَرَ عبد الحفيظ 
بــن ســالم الــوادَ ليدخــلَ الجنّــةَ، فمــرّ بجنّــة جــاره«، الجنّة هي 
غابــة النخيــل؛ لاكتمــال أســباب الحيــاة فيهــا: مــاءً، وهــواءً، 
وغــذاءً. وفعــل الدخــول فــي المــكان، دخــول في عالــم القصّ 
ــهْ« أن يراقــب مــا يملــك،  بيــن العــادة والاســتثناء، عــادة »حَفَّ
ــي الأرض  ــل ف ــو العام ــاس ه ــهِ، والخمّ ــل خمّاسِ ــر عم ويختب
مقابــل خُمــس محصولهــا، واســمه »القنــب«، ويقــارن غابتــه 
بغابــة جــاره مقارنــة حاســدٍ: »وقعــت عينــاه علــى طلــوعٌ تُقابل 
غَرسَــه وتفــرّع جريــدُه كفــوارة خضــراء تدلّــت منهــا عراجيــن 
ــة  ــوم الطبيع ــه يل ــع طريق ــه وتاب ــس رأس ــة، نكّ ــة ممتلئ ذهبيّ
التــي تعطــي الخيــر لمــن لا يســتحقّه، ودخــل جنّتــه )ص 35(. 
كيــف ســيكون لهــذا الموقــف دور فــي بنــاء الأحــداث والإيقــاع 
ــراوي تدخــل  ــة الأقصوصــة، لاســيّما أنّ ال ــهْ«، فــي نهاي بـ»حَفَّ
مســتبقاً الأحــداث بقوله: »ثمّ طاف بنخــلات بَدْريّةٍ )في ولادتها 

ــف، صــورة  ــهْ« لبشــير خريِّ ــنْ رِزقِْ بأســلوب ممتــع ومفيــد، يمــزج بــن الواقعــي والتخييــي ، تقاطعــت، في أقصوصــة »مِ
ــم بصــورة الواقــع في تونــس، في النصــف الأول مــن القــرن العريــن… البخيــل في الــسرد العــربي القدي

»من رزِقِْهْ«  

صورة البخيل المعاصر!
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ــهْ« مــا طلبــه... »حَفَّ

تكمــن طرافــة الحكايــة فــي انقلاب الســحر علــى السّــاحر، عبر 

فعــل الإيهــام، إذ وقع المتحيّل في شــرِّ حيلتــه، دون أن يعلم، 

فحَسِــب أنــه يــأكل مــن فاكهــة غابــة جــاره، لكنه كان يــأكل من 

فاكهــة غابتــه، ولــم يعلــم إلّا بعــد مــا وقــع الأمــر، الــذي لــم 

يقــف عنــد هــذا الحــدّ، بــل زاد علــى ذلك، كمــا ســنتبيّن لاحقاً.

رنــا  ــهْ«، رغــم ثرائــه، جعــل صورتــه النموذجيّــة تذكِّ بُخــل »حفَّ

بصــورة البخيــل والمكــدّي فــي الســرد العربــي القديــم؛ فقــد 

ــهْ«،  ــق صــورة »حَفَّ ــل الــراوي ليدقِّ ــف البشــير خريِّــف تدخُّ وظَّ

فهــو يعــرف مواعيــد الــزرد كلّها فــي البلــد، فيتظاهر بتفــانٍ في 

حــبّ )الزوايــا( والتبــرُّك بهــا والاستشــفاء بتــذوُّق ســماعها، فلا 

يتخلّــف عــن واحــدة« ثــم إنــه -إلــى ذلــك- ينهــض فــي الثلــث 

ــد مــن فــوق صومعــة الجامــع مــا قــد  الأخيــر مــن الليــل، يترصَّ

ــن  ــزل م ــض »فين ــاة مري ــى وف ــدالّ عل ــل ال ــن العوي ــمَعُ م يَسْ

الصومعــة، ويخطــو خطــوات أخــرى ســريعة، وينصــت حتــى 

يقــوم نــواح النائحــة فيعــرف وجهتــه..«، حتــى إذا عرف ســبيله 

غــدا مطمئنّــاً علــى وجبــة الغــذاء. إنهــا صــورة نموذجيــة لبطل 

ــن  ــدة بي ــات عدي ــه مفارق ــي ملامح ــل ف ــف يحم ــي طري قصص

الغنى الشــديد، من ناحية، وبين الحرص والإمســاك والبخل، 

مــن ناحيــة أخــرى، وبين الشــدّة والتذاكــي والتحيُّــل من جهة، 

وبيــن الســذاجة والوقــوع فــي شــرّ أعمالــه، مــن ناحيــة ثانيــة. 

ولعــلّ طرافــة شــخصية »حفّــهْ« موصولــة بلطافة الحــوار الذي 

ــهْ الصالــح« ومــا فيــه مــن حجــاج وتــدرُّج  دار بينــه وبيــن »حمَّ

يّــة مخصوصــة، هــي عاميــة أهــل الجريــد  فــي الخطــاب، بعامِّ

التونســي، وما تتميّــز من تلقائيّة وبداهــة... فاعتماد المزاوجة 

يّــة المحلِّيّة كشــف طرافة الشــخصيات،  بيــن الفصحــى والعامِّ

وبَيَّــنَ ثنائيــة الواقعــي والتخييلــي.

ولا شــكّ فــي أنّ اعتمــاد تقنيــة الإيهــام حــدّ بلــوغ كشــف 

ــاع فــي،  ــق الإمت ــا يحقّ ــام الأقصوصــة، ممّ الحقيقــة، فــي خت

ــي  ــة عل ــن غاب ــا م ــام الأوّل- بأنّه ــي المق ــا -ف ــراوي أوهمن فال

ــهْ« أنهــا »مــن  ــم اكتشــفنا مــع »حَفَّ ــهْ«، ث الزبيــدي جــار »حفَّ

رِزقِْــه«، أي مــن غابتــه، مثلمــا يعلــن العنــوان عــن ذلــك، لكننــا 

نعلــم، فــي نهايــة الأقصوصــة، أنهــا لن تســتقرّ فــي معدته، بل 

ســيلفظها: »ســار حتــى وصــل إلــى المبانــي. اختلطــت أمعاؤه، 

ــأ مــا فــي  ــط وتقيّ ــى الحائ ــى عل وانعقــدت فــي صــدره، فانحن

جوفــه« لكــن مــا يثيــر مزيــداً مــن الغرابــة، ذلــك الســؤال الذي 

يّــة، ولا  طرحــه »حفّــهْ« علــى نفســه، غيــر مبــال بحالتــه الصحِّ

بمــا حصــل لــه، فكانــت حيرتــه الشــديدة مقتصــرةً علــى ســبب 

خــروج رزق غيــره مــن أمعائــه! يقــول: »فطفــق يتســاءل، فيمــا 

بينــه وبيــن نفســه، وهــو يجــرّ رجليــه علــى داره: »ذلــك رزقــي، 

أفهــم أنّ أمعائــي لفظتــه، ولكــن مــا للعيــش الذي يخــرج، وقد 

ــب  أصبتــه مــن فــدوة فــي الصبــاح؟«. فليــس أعجــب مــن تعجُّ

الإنســان مــن أمعائــه، حيــن تلفــظ مــا دَخَلهــا مــن طعــام فــي 

مأدبــة نُظّمــت فــي ســياق )فديــة( أحــد الموتــى.

■ سمير سحيمي

الأولــى( بجانــب البئر، كانت لا تقلّ حُســناً عــن نخلات جاره«؟.
يمتــدّ تسلســل الأحــداث بمــا يســتدعي طلبــاً يقدّمــه الخمّــاس 
ــهْ« مالــك الغابــة، مفــاده إذْنُ الثاني  »حمّــه الصالــح« مــن »حَفَّ
ــض  ــه، فيرف ــوم ب ــل يق ــيراً لعم ــور؛ تيس ــة العب ــلأوَّل بإمكاني ل
الخمّــاس، فــي البدايــة، بحجّــة أنــه سيفســد العرجــون عندمــا 
ينتقــي منــه أحســن مــا فيــه مــن تمــر، ثــم يقبــل، إثــر ذلــك، 
لمّــا اســتمرَّ شــرط المــلّاك، لكــنّ الطرافــة تكمــن فــي طريقــة 

الاســتجابة، وبــأيّ ثمــن كانــت!.
ــهْ«، بعــد أن أكل فاكهــة التمــر  لقــد اكتشــف المــلّاك »حفَّ
ــه مــا أكل إلّا  ــواة( فــي حفــرة، أن ــفَ )الن ــة، ووارى العَلَ الذهبي
مــن تمــر غابتــه هــو، دون أن يعلــم، وأنّ الخمّاس تحيَّــلَ عليه، 
واســتفاد بالمــرور مــن مســرب الغابــة، مــن ناحيــة، ولــم يعــطِ 
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عَبَــر عبدالحفيــظ بــن ســالم الــواد ليدخــل جنَّتــه، فمــرَّ بجنّــة 
ــل النخل، ويقارنه بنخله.  جــاره علي الزبيدي، فرفع رأســه يتأمَّ
هــذا غالبــه ســحوق، ضعيــف، جريــده يضــرب إلــى الصفــرة، 
والأرض خــراب عطشــى، والعشــب طــاغٍ عليها. شــتّان مــا بينها 
وبيــن جنَّتــه الريّــى الظليلــة ذات الغــروس الفتيّــة التــي تفتــح 
جريدهــا فارعــاً كأنــه يشــكر الســماء عــن خضرتــه التــي تضرب 
إلــى زرقــة. لكــن، انطفــأ زهــوّه لمّــا وقعــت عينــاه علــى »طلوع« 
ــا  ــت منه ــراء تدلَّ ــوّارة خض ــده كف ــرّع جري ــه، وتف ــل غرس تقاب
ــوم  ــه يل ــع طريق ــه، وتاب ــس رأس ــة. نكَّ ــة ممتلئ ــن ذهبي عراجي
الطبيعــة التــي تعطــي الخيــر لمــن لا يســتحقّه، ودخــل جنَّتــه.

****
بــادر إلــى الســاقية، فحفــر رملها بإصبعــه؛ ليرى مقــدار البلل، 
فيعرف مقدار خدمة »القنب« خمّاســه، ثم أزال أعشــاباً ضارةّ 
مــن حــوض الكرنــب، ثــم طــاف بنخــلات بدريــة بجانــب البئــر، 
ــه أن: هــل  كانــت لا تقــلّ حُســناً عــن نخــلات جــاره، لكــن همّ

ــتها يــدٌ أم هــي ســالمة كاملــة؟ مسَّ
****

دوّى صوت حمّة الصالح، خمّاس جاره، قائلًا على بعد:
- صباح الخير، حفّة.

- صباح الخير.
دخل حمّة الصالح، واقترب من الملّاك، وقال له:

- وراســك تكلَّــم »القنــب« احفــة يخلينــا نعقــب مــن المســرب، 
هــا الصبــاح جينــا ع نجــرّ القتــب مــا خلانــاش.

- أنا وصّيته. ما تعقبوش.
- واش ع تخسر حفّة؟ أمّا خير وإلّا ندورو على الكاف الكلّ.

- وفاش مطلوب فيكم.
- تعمل معروف على جارك.

- كان بشرط.
- قول.

- تنقي لي شبعة من هاك المشخب.
- ترضى نفسد عرجون على كمشه؟ هاو عيب من ربي.

- مــا أقبحــك!، ومــا صــح عينــك! مــا تفســدش العرجــون، ومــا 
تعقبــش علــى غابتــي.

من رزِقِْهْ
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فأجابه:
- هاويني »العلاقة« في العريش.

أزال الســعف عن العلاقة، فوجد شــماريخ كالذهب الخالص، 
فجعــل يصلّــي علــى النبــي ويلومــه، بينــه وبيــن نفســه، علــى 

أن تكــون مثــل هــذه الفاكهــة عنــد غيــره.
****

يأخــذ الكعبــة بيــن أصابعــه فينظــر إلــى صفرتهــا الكرهبانيــة، 
ويحدفهــا فــي فمه، ويخرج، بنفس الحركة علفة التي ســبقت. 
فعــل ذلــك مــراراً وتكــراراً، حتــى فرغــت العلاقــة، وامتــلأ كفّــه 

ق. ــد وتمطَّ علفــاً، فتنهَّ
****

وارى ذلــك العلــف فــي حفــرة، وقــام عائــداً عــوداً بطيئــاً. رآه 
حمّــة الصالــح، فصــاح بــه:

- سماح التميرات حفّة؟
ــذّة للآكليــن. يعطيــك الصحّــة. يبــارك فــي الإيديــات اللــي  -ل

خدمتهــا.
- راهم إيدياتك، أحفة. هذاكه رزيقك حلالك.

- واش تقول؟
- هاذوكم من الجبارة اللي حذاء البير من قبلة.

ــزع-  ــرأى- بف ــح، ف ــة الصال ــال حمّ ــث ق ــى حي ــره إل ــى ببص رم
ــاً. ــون مشوّش العرج
فالتفت إليه وقال له:

- الله ينعل والديك، يا ابن الكلب.
- ولاه حفّة! ربّي يهديك، تنعل فيّ.

- عاد أنا قلت لك من جبارتكم، وألّا من جبارتي أنا؟
- ما بيَّنت ليش؟ قلت لعود يكيدك رقى النخل.
- يكيدني رقى النخل! برة ماك هزبتني ها المرّة.

****
ســار حتــى وصــل إلــى المبانــي. اختلطــت أمعــاؤه، وانعقــدت 
فــي صــدره، فانحنــى علــى الحائــط وتقيَّــأ ما فــي جوفــه. تنفَّس 

قليــلًا، ثــم بربــش قيئــه، وانصــرف آســفاً.
****

فإنــه وجــد مــع خليط التمر شــيئاً من العيش، فطفق يتســاءل 
ــه إلــى داره: »ذلــك  ــه وبيــن نفســه، وهــو يجــر رجلي فيمــا بني
رزقــي، أفهــم أن أمعائــي لفظتــه، ولكــن مــا للعيــش يخــرج، 

وقــد أصبتــه مــن فــدوة، فــي الصبــاح؟«.

■ البشير خرّيف
المصدر: مجلّة »الفكر«، العدد 9، يونيو، 1962.

واشــاح عنــه بوجهــه، وهــو يحاكــي صوته فــي مبالغــة وازدراء: 
»عيــب مــن ربّي«.

وكان علــى حمــه الصالــح أن يجــر عــدّة اجــذاع ليقتــب حاشــية 
جنَّتــه مــن ناحيــة الــوادي، والســبيل إلــى ذلــك طريقــان.

****
أن تعــرج الــدواب على رؤوس العيــون، فتصعد كثيباً رملياً، ثم 
تنــزل فتدخــل الجنّــة أو أن تختــرق الــوادي فتمــرّ علــى مســرب 
فــي جنّة عبدالحفيظ، وتدخل مباشــرةً. والفــرق بين الطريقين 

ل مــن الثاني، وأشــقّ بعشــرة أضعاف. أن الأوَّل أطْــوَ
****

لكــن ســلوك الطريــق الثاني يتوقَّف علــى إذن حفّة، وحفّة عنيد 
مشــاكس، لا يعــرف الجميــل، ولا يســديه حتــى إلــى نفســه؛ 
فرغــم ثرائــه المفــرط لا ينفــق مــن رزقــه شــيئاً، ولــه فــي ذلــك 

ــن إليهــا: طرائــف، قَــلَّ مــن يتفطَّ
****

مــن ذلــك أنــه يعــرف مواعيــد الــزرد كلّهــا، فــي البلــد، فيتظاهر 
ق  ــذوُّ ــفاء بت ــا، الاستش ــرُّك به ــا، والتب ــبّ الزواي ــي ح ــانٍ ف بتف

ــف عــن واحــدة. ســماطها، فــلا يتخلَّ
نهوضــه، دائمــاً، فــي الثلــث الأخيــر مــن الليــل، فيطلــع إلــى 
الصومعــة ويبقــى فــي إنصــات، فــإذا ســمع العويــل عــرف أن 
مريضــاً قــد انتهــى مرضــه، فيجــري الريــق في فمه كمثــل صيّاد 
آنــسَ حركــة حجلــة، فينزل مــن الصومعــة، ويخطــو خطوات، 
وينصــت حتــى يقــوم نــواح النائحــة، ويعــرف وجهتــه، فيخطــو 
خطــوات أخــرى ســريعة. وكلَّمــا اشــتبهت عليــه الطــرق وقــف 
وأنصــت؛ حتــى يعــرف الــدار، فيمضي فــي حال ســبيله مطمئنّاً 
ــن... وآخــر  ــة الغــد. ســوف يكــون مــن أوَّل المعزي ــى وجب عل

القائميــن عــن قصعــة الفــدوة.
وحتــى مشــقّته، فإنــه يتحيَّــل عليهــا، ينشــق النفــة، لكــن مــن 

حُقَــق غيــره. فلــم يــره أحــد يشــترى مــن حانــوت القمــرق.
****

ف محرمته في الشــمس، قبل أن يغســلها  علــى أنهــم رأوه يجفِّ
ــى ورق فيتحتحــت منهــا مســحوق  ــم يحكّهــا عل ــواد، ث فــي ال
التبــغ، فيجمعــه ويصبّــه فــي حقتــه. ولمّــا قيــل لــه فــي ذلــك، 

أجاب:
ر. يجي أطيب من الآخر. - هذاكه مكرّر، كيف الحمّص المكرَّ

****
مــا كان لحمّــة الصالــح إلّا أن يذعــن، فوعــده بشــبعة مــن 
ر، فرأي  المشــخب، فســمح لــه بالمــرور، ولمــا كان العصر حــدَّ

جــرّة الــدواب فــي مســربه، فصــاح بحمّــة الصالــح:
- هاك القضية.
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حوار

في أواخــر تســعينيات القــرن المــاضي، ســافر ثلاثــة آثاريِّــن عــرب إلى العــراق، لتعــرُّف آثاره الخالــدة، ترافقهم 
فوتوغرافية إســبانية لها شــخصية غامضة. ومع توالي الأحداث، تتحوَّل الرحلة إلى بحث عن الباب المفقود 
من كتاب »كليلة ودمنة«، وفي ســياق هذا البحث تنكشــف عوالم الشــخصيات، من خلال اســتحضار ثقافتهم 
وأفكارهم وآرائهم بشــأن الحياة والإنســان والحبّ والحرب، إلى أن تصطدم هذه العوالم المختلفة بمشــكلة 
ل قطــب الرحــى في روايــة »دم الثَّــور« )دار  أمانــة التاريــخ، وكيفيــة قراءتــه مــن جديــد، وهــو الســؤال الــذي يشــكِّ
الوتــد – الفــارابي، 2020(، للكاتــب التونــسي نــزار شــقرون، انطلاقــاً مــن الدعــوة إلى التفكــير، مــرّةً أخــرى، في 
مقاصــد كتــاب عبــد اللــه بــن المقفــع، ومناقشــة التداعيــات والتأويــلات التــي يمكــن اســتخلاصها مــن فرضيــة 

نقصــان النســخة المعروفــة مــن باب أســاسّي وحاســم.

نزار شقرون:

»دم الثّور« نداءٌ للتفكي
في كرامتنا، ووجودنا الحاضر

نزار شقرون )عدسة: عمر دياب( ▲ 
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يحتــاج إلــى الاستشــراف القائــم، فــي جــزء كبيــر منــه، على 
الخيــال، حتّــى أنّ مــا يقــود شــخصيّات الروايــة هــو البحــث 
عــن الأثــر، و- فجــأةً- تُقــادُ إلــى وجهــات جديــدة. هكــذا هي 

الحيــاة؛ مغامــرة دائمــة فــي الوجــود.  

الحــوار  لقيــم  تمجيــد  والمئذنــة«  »الناقــوس  فــي 
والتعايــش واقتســام الحقيقــة، مــن خــلال شــخصيات 
حائرة، لها قناعات ومذاهب فكرية وعقدية مختلفة، 
تأثرت بالمخاض السياسي في الزمن البورقيبي. وفي 
»دم الثَّور«، انتصار للعقل والمعرفة التي يتمّ طمسها 
فــي التاريــخ العربــي، والإنســاني، ومــا يترتَّــب علــى 
ذلــك مــن مــآسٍ. مــرّة أخــرى، يبــدو الزمــن السياســي 
حاســماً في تشــكيل الوعي لدى شــخوصك؛ من الزمن 
البورقيبــي فــي »الناقــوس والمئذنــة« إلــى زمــن صــدام 

حســين فــي »دم الثَّــور«!

ــى،  ــور« وشــائج قُرب ــة« و»دم الثَّ - بيــن »الناقــوس والمئذن
ــياقات  ــي س ــة ف ــئلة المعرف ــس أس ــا يلام ــكّ. وكلاهم لاش
ــو  ــي ه ــل السياس ــون العام ــة، دون أن يك ــيّة مختلف سياس
الهدف أو المحركّ للأحداث أو المحدّد للشّــخصيّات. ربّما، 
هنــاك ترســيم دقيــق لزمــن سياســي واحــد دون غيــره؛ زمــن 
ــن،  ــاءلة الزّمنَيْ ــين، دون مس ــدّام حس ــن ص ــة، وزم بورقيب
بالمعنــى النقــدي المباشــر، فالغاية ليســت إدانــة أنظمة أو 
فترات سياســيّة، لأنّ الزمن السياســي- علــى اختلافه- يبقى 
فــي الروايتَيْــن، يلعــب دور الســياق التاريخــي، أوّلًا، ثمّ دور 
ــبيهة،  ــابقة ش ــيّة س ــرات سياس ــتقراء فت ــى اس ــز عل المحفّ
علمــاً بأنّنــي أرى أنّ الزّمــن السياســي العربــي مغلــق، مثلــه 
مثــل الزّمــن المعرفــي العربــي. وإذا كانــت روايــة »الناقوس 
والمئذنــة« تطــرح أســئلة التســامح وحــوار الثقافــات وقبول 
الآخــر وحــقّ الإنســان فــي اختيــار مبادئــه ومصيــره بنفســه، 
فــإنّ منطلقهــا عقليّ، وهــو المنطلق ذاته الــذي تنهض عليه 
ــأنّ العقــل  ــور«. إنّنــي أضاعــف مــن القــول ب روايــة »دم الثَّ
غائــب فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة. هنــاك مــن ذهب إلــى أنّه 
فــي ســبات، وغيابــه لــه علامات واضحــة، منها شــيوع الفكر 
التّســليمي والخرافــي والذّرائعــي، وغيــاب النّقــد، ولا أعني، 
ــاب  ــي غي ــل أعن ــق بالشــأن السياســي، ب ــا يتعلّ ــا، كلّ م هن
التفكيــر النقــدي فــي كلّ الظّواهــر؛ لذلــك، حيــن أفترض أنّ 
كتــاب »كليلــة ودمنــة« منقــوص فإنّنــي أحــرّض علــى النقد، 
ومنــه مراجعــة المســلّمات الفكريّــة حــول جــزء كبيــر مــن 
تراثنــا الــذي صنعه »كتــاب السّــلاطين«،وحين يغيــب النّقد 
تحــت أيّــة ذريعــة، تمتــدّ مســاحات الجهــل. إنّنــا أمــام أنواع 
جديــدة مــن الجهــل، والمشــكلة الكبــرى أنّ عــدداً كبيراً من 
المثقّفيــن، أو- لنقُــلْ- جــزءاً مهمّــاً مــن النخبة، تســاهم في 
بنــاء كهــوف الجهــل، مــن خلال تصنيــم المعارف السّــابقة، 
واعتبــار الماضــي- بكلّ منتحاته- مقدّســاً لايمكن المســاس 
بــه. مــن هنــا، يأتــي مشــروع اســتعادة التعقّل، وهــذا يلتقي 
مــع مشــروع ابــن المقفّــع نفســه، الــذي دافــع عــن العقــل، 

وقُتِــلَ بســبب العقــل.

ســياقات الســرد، وتداخلهــا، تضعنــا أمــام مرجعيَّتَيْــن 
الصوفيــة  الخلفيــة  واحــد:  والغــرض  متنافرتَيْــن، 
لـ)سعدي( في مقابل الخلفية الاستقصائية لـ)كارمن(، 
النهايــة،  وفــي  واحــد،  شــيء  عــن  يبحثــان  وكلاهمــا 

بعد »بنت ســيدي الرايــس« )2010(، و»الناقوس والمئذنة« 
ــور« مســتأنفة لعمليــة تفكيــك  )2017(، تأتــي روايــة »دم الثَّ
البنية النفســية والثّقافيّة المترســبة داخل الذهنية الفردية 
والمجتمعيــة التونســية، خاصّــة، والعربيّــة، بشــكل عــامّ، 
وهــو الرهــان الــذي لا يحيــد عنــه شــقرون فــي أعمالــه 
ــردوس« )1990(،  ــش الف ــه: »هوام ــذ دواوين ــعرية، من الش
ــة«  ــح الأمكن ــي« )1997(، و»ضري ــي الأغلب ــراقات الول و»إش
)2002(. وكذلــك فــي كتبــه النقديــة: »نظريّة الفــنّ العربي« 
)2010(، و»معاداة الصّورة« )2008(، و»مكاشــفات الصورة 
فــي اللوحــة والكاريكاتير« )2009(، و»رهانــات الفنّ الغربي 
المعاصــر« )2013(، و»الحداثــة المعماريّــة مــن الطّــراز إلى 
التّعبير الحرّ« )2013(، و»نشــأة اللّوحة في الوطن العربي« 

 .)2017(

يأتــي كتابــك الســردي الجديــد بعنــوان »دم الثــور«، 
وهــو، كمــا يحيــل العنــوان الفرعــي علــى ظهــر الغــلاف، 
متعلِّــق بالبــاب المفقــود مــن »كليلــة ودمنــة«. بدايــةً، 

كيــف نشــأت فكــرة هــذه الروايــة؟

- انشــغلت، قبــل ســنوات، بتدريــس كتــاب »كليلــة ودمنــة« 
لعبــد اللــه بــن المقفّــع، حيــن كنــتُ أدرِّس الأدب العربــي، 
وكثيــراً مــا داهمنــي إحســاس غريــب بــأنّ هــذا الكتــاب 
ملغِــز، وبيــن ثنايــاه أســرار كثيــرة؛ فبالإضافــة إلــى خطــاب 
الظاهــر والباطــن المتلبّــس بــه، وإجــراء القــول على ألســنة 
الحيوانات، واختفاء الحكمة السياســيّة خلفه، حدســتُ أنّ 
مفكّــراً فــي قيمة ابــن المقفّع لا يمكنه أن يكتفــي بالترجمة، 
فقــط، أو بإضافــة بــاب واحد )بــاب الفحص عن أمــر دمنة(، 
بــل إنّــه تعامل مع أصــل الكتاب المترجَم، بطريقة تنســجم 
مــع قناعاتــه الفكريّــة، والملابســات الحياتيّــة التي عاشــها، 
وقــد خلــق هــذا الحــدس، فــي داخلــي، فرضيّــات تخييليّــة 
كثيــرة، حفّزتنــي للعــودة إلــى الكتــاب فــي نســخته العربيّة، 
والرّجــوع إلــى عصــر ابــن مقفّــع، وحياتــه؛ لعلّنــي أهتــدي 
ــد فرضيّاتــي أو ينفيهــا. بالطبــع، حيــن نظــرت  إلــى مــا يؤكّ
فــي الكتــاب، مــن جديد، وأقمــت حفريّــات معرفيّة بشــأنه، 
ــة إلــى  ر ســردي، ســريعاً مــا حــوّل الفرضيّ نمــا لــديّ تصــوُّ
مطيّــة بنــاء عالــم روائــي، لــم أقــم فيــه بالتصريــح بفرضيّــة 
الشّــكّ فــي حقيقــة النســخة المتداولة من »كليلــة ودمنة«، 
فقــط، بــل خلقــت، أيضــاً، عوالــم لشــخصيّات تــدور حــول 
هــذه الفرضيّــة، ليكــون البنــاء الســردي والتقنيــة هدفــاً فــي 
حــدّ ذاتــه، دون إلغــاء الهاجــس الفكــري، والرســالة التــي 
ــا،  ــرةَ ألقه ــبُ الفك ــة ته ــدت أنّ الرواي ــا، ووج أردت تمريره
ثــمّ إننــي لــم أبــنِ هــذا العالــم فــي حــدود المــدار التاريخــي 
لابــن المقفّــع، بــل بنيته فــي التاريخ المعاصــر، واصطنعت 
شــخصيّات معاصــرة، لهــا حيــوات مختلفة وأفــكار متباينة، 
ونابعــة مــن بيئــات متفرّقــة، وإن تقــارب بعضهــا فــي المهاد 
العربــي. وإن كان الأمــر متعلّقاً بالكتاب نفســه، فإنّ العالم 
الرّوائــي لــه موجباتــه، وطرافــة فكــرة وجود بــاب مفقود من 
»كليلــة ودمنــة«، هي جــزء من نار الرّواية التــي تبعثُ حرقة 
ــاك  ــر، فهن ــال والتفكي ــى إعمــال الخي ــؤال، وتحــثّ عل السّ
طاقــات تخييليّــة وذهنيّــة مهــدورة لــدى الإنســان العربــي، 
وهــو لا يســتخدم هــذه الطاقــات للفعــل فــي الحاضــر، ولا 
فــي بناء المســتقبل. الرّوايــة دعوة للاستكشــاف، فالماضي 
يحتــاج إلــى إعــادة اكتشــاف، والحاضر كذلك، والمســتقبل 

»دم الثّور« نداءٌ 
للتفكي في كرامتنا، 
ووجودنا الحاضر، 
من خلال مراجعات 
لتاريخنا الثقافي، 
وتنمية نقدنا لمظاهر 
الحاضر؛ حتّى لا 
يعيد التاريخ نفسه. 
ولاشكّ في أنّ الرواية 
تطرح جدلاً بشأن 
كيفيّة مقاومة 
الظلم، وطرق 
تطبيق العدل، وفي 
ذلك تجارب واقعيّة 
مختلفة
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بينمــا تتبــع  )كارمــن( نــداء المعلــوم، وقــد يكــون هنــاك نــوع 
مــن التّكامــل بين الشّــخصيّتين، في أبعاد كثيرة. ولا ننســى أنّ 
الشّــخصيّات لا تتطابــق، أيّــاً كان اشــتراكها فــي الهــدف، فلكلّ 
شــخصيّة عالمهــا وأطوارهــا، )ســعدي( يبحــث عن فكّ شــيفرة 
أحجيــة الولــيّ، ويحــوّل تتبّعــه إلــى مســار تفكيكــي للرّمــوز، 
و)كارمــن( تقتفــي أثــراً كمــا لــو كانــت تتبــع علامــات خريطــة، 
بذلــك يلتقيان في النســيج الرمزي، رغم اختــلاف المنطلقات، 
ــى  ــة، وعل ــزي للرواي ــد الترمي ــويّاً، البع ــئان، س ــا ينش ولعلّهم
شــاكلة خطــاب ابــن المقفّــع، يســاهمان فــي خلق مســتويات، 

للقــراءة، بيــن القرّاء. 

بالعــودة إلــى الإحــالات الفكريــة التــي يعكســها حضــور 
المــرأة فــي »الناقــوس والمئذنــة«، مــن خــلال شــخصية 
)كارمــن(  مــع شــخصية  ر  تتكــرَّ الإحالــة  نجــد  )ماريّــا(، 
يــة والحداثــة  للحرِّ يرمــزان  الثَّــور«، فكلاهمــا  فــي »دم 
مقابــل  فــي  العربيــة  الزوجــة  والاســتقلالية.  والــذكاء 
المــرأة الأجنبيــة، عنــوان يبــدو بــارزاً لذلــك البــرزخ بيــن 
المحافظــة والتحديــث، بيــن الخــوف والجــرأة…، بصورة 
تجعــل المســار الســردي للبطــل الرئيســي، لا تنقصــه 

دا؟ً الحيــرة ونقــد الــذات والبحــث عنهــا، مجــدَّ

- ســؤال دقيــق، ولبيــب حقّــاً! في »الناقــوس والمئذنــة« و»دم 
الثّــور«، أنمــوذج المــرأة الأجنبيّــة، وهنــا أفضّــل تســميته 
بـ»المــرأة المختلفــة«، هــذا الأنمــوذج لا يصنّــف المــرأة- 
بالضّــرورة- فــي خانــة الفضــاء المعرفــي الغربــي، بــل أعنــي 
بــه كلّ امــرأة مغايــرة، تتبايــن مــع النمــط المألــوف للمــرأة، 
فــي المجتمــع العربــي. قــد تعبّــر )كارمــن( عــن هــذه المغايرة 
ــا( فــي »الناقــوس والمئذنــة«، وهمــا  ــرت عنهــا )ماريّ كمــا عبّ
ــي  ــاء ف ــود نس ــتبعَد وج ــة، ولا يُس ــرأة الغربيّ ــان للم أنموذج
ــة،  المجتمــع العربــي، لهــنّ مــا يعادلهــنّ مــن قيمــة طلائعيّ
وفكــر تحديثــي قائــم على قيم إنســانيّة رفيعة، حيــثُ لا تتنافى 
، مــع القيــم، وهذا مــا حاولتُ تأكيــدهُ في نحت  الحداثــة، لــديَّ
هــذه الشّــخصيّات النســائيّة. لتنظــر في شــخصيّة )زينــة(: هي 
بنــت الواقــع العربــي، وهــي مغايــرة لشــخصيّة »زينــب«، ومع 
ذلــك هــي متمسّــكة بقيــم نبيلــة. ولكــن حيــن تومئ إلــى علاقة 
البطل/المثقّــف العربــي بـ»الزوجــة«، فأنــت تشــير إلــى مــا هو 
شــائك ومســكوت عنــه في بيــت النخبــة العربيّة، وقــد حاولتُ 
ــاد  ــي إيج ــون هدف ــرأة، دون أن يك ــد بج ــذا البع ــس ه أنْ ألام
مفاضلــة بيــن المــرأة الغربيّــة والزوجــة العربيّــة. الشّــخصيّة 
النســائيّة، فــي رواياتــي، لها مكانة مهمّة. أنــت تعلم أنّ روايتي 
الأولــى »بنــت ســيدي الرايــس« تــدور علــى شــخصيّة امــرأة، 
ــة، وصدامهــا بالواقــع  ــاً فــي عوالمهــا النفســيّة، والفكريّ بحث
المدينــي، وهــي بنــت القريــة الحالمــة. فالمــرأة، فــي عالمــي 
الروائــي، مبحــث مفتــوح، وإن قضيّــة التحديــث والمحافظــة 
ليســت هــي المعنيّة في شــخصيّتها، بشــكل عميــق، فالمعنيّ 
هــو قدرتهــا علــى إدراك تحــوّلات الواقــع، وتحفيــز »الرّجــل« 
علــى المغامــرة، وكأنّهــا أصــل المغامرة نفســها. بالإضافة إلى 
ذلــك، إنّ »المــرأة الأجنبيّــة« تُطــرَح فــي ســياق كيفيّــة بَلْــوَرة 
ــور« أو فــي »الناقــوس  ــا إلــى الآخــر، فهــي فــي »دم الثّ نظرتن
والمئذنــة« شــخصيّة ثقافيّة، وليســت متاعاً أو غرضاً جســديّاً.

بصــورة مــا، تضعنــا المشــاهد فــي زمــن الســرد. لكــن، فــي 
الصــورة المقابلــة، لدينــا نــداء ليلــي يقــود )ســعدي( إلــى 

)كارمــن(، بخلفيَّتهــا- هــي التــي وجــدت المخطــوط عنــد 
شخصية الواسطي الذي هَرَّبَ المخطوط من قرطبة إلى 
بغداد. )سعدي(، هنا، لم يكن حاسماً، على الرغم من 
إعــادة القــراءة، التــي قــام بهــا لحكايــات »كليلــة ودمنــة« 
كالمتحــرّي، يبحــث عــن الجانــبِ الناقــصِ مــن الحكايــة.

- كانــت شــخصيّة )السّــعدي( منقــادة إلــى الاكتشــاف، باتّبــاع 
الصّــوت الدّاخلــي الــذي ظهــر مــع »الولــيّ الصّالــح« فــي رؤيــا 
غريبة، بدت شــيفراتها تنكشــف، شــيئاً فشــيئاً، بتنامي أحداث 
الروايــة، وكانــت »كارمــن« تقود البحث، بقناعــة غريبة وثابتة، 
عــن وجــود البــاب المفقــود، دون أن نتجاهــل أنّهــا مستأنســة 
ــه.  ــة جدّهــا، أيضــاً، وهــذا صــوت داخلــي فــي حــدّ ذات بوصيّ
ربّمــا، يجــد القــارئ بينهمــا صــلات أخــرى، ســواء فــي التاريــخ 
ــاة  ــأنّ الحي الثقافــي المشــترك أو فــي الإحســاس الغامــض ب
ع، و- ربّمــا- تبدو  تجعــل الإنســان يعيــش علــى حافّــة اللامتوقَّ
ــرأة،  ــل »كارمــن« الم ــي مقاب ــل، ف شــخصيّة »ســعدي« الرّج
أقــلّ انجذابــا إلــى المغامــرة، وهــذا مبحــث تأويلــيّ واســع، قد 
يســتحقّ العنايــة النقديّــة، إذا مــا توافــرت معطيــات ســرديّة 
أخــرى تدعمــه، وهــو ليــس- بالضّــرورة- عمليّــة مفاضلــة 
ــة  ــوّفة للمعرف ــرأة متش ــأنّ الم ــد ب ــد يفي ــن ق ــانيّة، ولك جنس
أكثــر. فــي كلّ الحــالات، إنّهــا تبــدو، فــي الرّوايــة، أكثــر حبّــاً 
للمغامــرة مــن جميــع الشــخصيّات/الرّجال!؛ وهــذا أمــر يدعو 

ــص، حقّــاً. للتفحُّ
يجوز أن أذهب، في فرضيّة أنّ )ســعدي( يتبع نداء المجهول، 

في الرّواية إشارات 
مقصودة للقضيّة 
الموريسكيّة، ولا 
أخفي أنّ الموضوع 
حميمي بالنسبة إليَّ، 
لأنني أعتبر نفسي 
امتداداً لأجدادي 
الموريسكيي، 
واستعادتي لزمنهم لا 
تأتي في شكل مضيّق، 
بل إننّي أقاوم، في 
كتاباتي، كلّ أشكال 
الاضطهاد والتنكيل 
بالمثقَّفي وبالشّعوب، 
في أيةّ لحظة تاريخيّة، 
وتاريخنا شاهد على 
ذلك
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لأنّ الاهتمــام بالعقــل هــو شــأن إنســاني مثلمــا أنّ اضطهــاد 
ــدى المســتبدّين، فــي كلّ مــكان وكلّ  ــم ل العقــل شــأن معمّ
زمــان. إنّنــي حاولت الإشــارة إلى ضــرورة التفكير فــي المعارف 
ــه، وهــو  ــذي نعيــش في المشــتركة فــي الفضــاء المعرفــي ال
فضــاء يغلــب فيــه المشــترك علــى المختلــف، لكنــي لا أنكــر 
أنّ الحضــارة الأندلســيّة مــا تــزال مجهولــة لــدى الكثيرين، وأنّ 
مشــاريع فكريّة كثيرة، أهُمل التفكير فيها، ولعلَّ الأدب يضع 
ــر. والمهــمّ  ــؤال والتفكي ــد، موضــع السّ الأندلــس، مــن جدي
أن نعقــل أنّ التجربــة الإنســانيّة العربيّــة الإســلاميّة، تحتــاج 
إلــى مقاربــات جديــدة مــن زاويــة المســكوت عنــه، والمهمــل. 

باستحضار قول الواسطي: »المخطوط الأصلي لا وجود 
لــه إلا فــي مخيّلاتنــا وأمانينــا!«، تنتهــي الروايــة بفصــل 
»بــاب ثــأر بندبــة« يطابــق، بشــكل مثيــر، أســلوب ابــن 
ــأر  ــة( فــي الث ــع، وقــد جعلــت النمــر يســاعد )بندب المقفَّ
مــن الأســد، قاتــل الثــور )شــتربة(. تحيلنــا هــذه النهايــة، 
بالمــآلات الأخيــرة والراهنيــة، إلــى انتقــال الســلطة فــي 
بعــض الــدول العربيــة. هنــاك جدل فيما يخــصّ العدالة 
الانتقاليــة. بواقــع الحــال، ألَسْــنا فــي حاجــة إلــى الصفــح 
والغفــران مــن أجــل انتقــال ديمقراطــي يطــوي صفحــة 
الماضــي، فــي حيــن أن الثــأر للثــور يخالــف هــذا المنحى؟

- قمــت بصياغــة ســرديّة للحدث التاريخي مــن زاوية الحاضر، 
وهــذا مــا اســتتبع ملامســتك لإشــكاليّة العلاقــة بيــن الماضــي 
والحاضــر، بيــن اســتبداد السّــلاطين القدامــى، واســتبداد 
الأحفــاد مــن الحــكّام العــرب. والقــول بــأنّ مــآلات »الأســد«، 
فــي البــاب المفقــود، مختلفــة عــن مــآلات الأحــداث مــا بعــد 
الربيــع العربــي، هــو تأويــل؛ لأنّ الخاتمــة- وإن كانــت تميــل 
إلــى تأكيــده- مفتوحــة، فــي الآن نفســه، علــى خيــارات كثيــرة 
ــن  ــا م ــة، وغيره ــذ الخطّ ــن تنفي ــر« ع ــع »النم ــا تراج ، ومنه
ــدت ذلــك لأننــي أعتقــد أنّ الربيــع العربــي  تأويــلات، وقــد تعمَّ
فتــح المنطقــة العربيّــة كلّهــا علــى مجهــول التوقّعــات في كلّ 
شــيء. ومــا أشــرتَ إليــه، فــي مســألة العــدل، هــو رئيســيّ، 
ــة  ــى للكرام ــلا معن ــوّة؛ ف ــألة بق ــذه المس ــرح ه ــة تط والرواي
الإنســانيّة دون شــرطَيْن أساســيَّيْن: الحريّــة والعــدل. وروايــة 
»دم الثّــور« نــداءٌ للتفكيــر في كرامتنا، ووجودنــا الحاضر، من 
خــلال مراجعــات لتاريخنــا الثقافــي، وتنميــة نقدنــا لمظاهــر 
الحاضــر؛ حتّــى لا يعيد التاريخ نفســه. ولاشــكّ فــي أنّ الرواية 
ــق  ــرق تطبي ــم، وط ــة الظل ــة مقاوم ــأن كيفيّ ــدلًا بش ــرح ج تط
العــدل، وفــي ذلــك تجــارب واقعيّــة مختلفــة، وإن كانــت 
ــةً،  ــأر لــم يتحقّــق علانيّ تســمية البــاب بـ»ثــأر بندبــة« فــإنّ الثّ
بــل ذهــب البــاب إلــى وضــع ســيرورته كدعــوة واضحــة لكفــاح 
المظلوميــن فــي العالــم، مــن أجــل التغييــر، دون أن ينتهــي 
ــى  ــم الإنصــات إل ــق، لأنّ نســبيّة العقــل تحتّ ــى حكــم مطل إل
نســبيّة الحلــول، وتنوّعها، فالتجربة البشــريّة- على اشــتراكها 
فــي القيــم العليــا- تختلــف فــي انتــزاع الحــقّ، والثّــورات- رغم 
تشــابهها فــي المنطلقــات- تختلــف فــي النهايــات. لننظــر إلــى 
الثّــورة الفرنســيّة والثــورة الرومانيّــة، وســننصت، حينهــا، إلــى 
صــوت المقاصــل والرصــاص، و- فــي الآن نفســه- لدينــا أمثلــة 
عــن عدالــة انتقاليّــة في جنــوب إفريقيا، وغيرهــا؛ وذلك يعني 

ري. أنّ لــكلّ ثــورة منوالهــا التحــرُّ

■ حوار:  محسن العتيقي

البحــث عــن القبــر الــذي دُفِــن فــي العقــل العربــي منــذ 
العباسيين!، وهناك، أيضاً، )كارمن رودريغيز( الأندلسية 
الأخيــرة التــي تعتــرف بالتاريــخ الأســود المخلّــد فــي متحــف 
محاكــم التفتيــش فــي مركــز قرطبــة التاريخــي، وبحثهــا عن 
ــع، هــو بحــث عــن ذلــك الخيــط الــذي كان  كتــاب ابــن المقفَّ
يربــط بيــن بغــداد والأندلــس، هــو بحــث فــي ســبب ســقوط 
غرناطــة. صورتــان بِمثابــة مِــرآةْ سَــفرٌ نحــو كنــز المعرفــة 
والحكمة، وهما معمار أيّ حضارة خالدة. نستحضر، هنا، 
تاريــخ التنكيــل. ولكــن، بالنســبة إلــى القضيــة الموريســكية 
التــي تحملهــا )كارمــن( فــي منعرجــات الروايــة، كيــف يمكن 

أن ننظــر إليهــا، بكونهــا مــرآة راهنيــة؟

ــكيّة، ولا  ــة الموريس ــودة للقضيّ ــارات مقص ــة إش ــي الرّواي - ف
، لأنني أعتبر نفســي  أخفــي أنّ الموضــوع حميمي بالنســبة إليَّ
امتــداداً لأجــدادي الموريســكيين، واســتعادتي لزمنهم لا تأتي 
فــي شــكل مضيّــق، بــل إنّنــي أقــاوم، فــي كتاباتــي، كلّ أشــكال 
فيــن وبالشّــعوب، فــي أيّــة لحظــة  الاضطهــاد والتنكيــل بالمثقَّ
تاريخيّة، وتاريخنا شــاهد على ذلك. إنّ معرفة أهل المشــرق، 
خاصّــة، بالحضــارة الأندلســيّة، مــا يــزال محــدوداً، وأعتقــد أنّ 
الثــراء الــذي تلقّفــه الغــرب منــذ ســقوط غرناطة إلــى الآن، لم 
يســتفد منــه العــرب المســلمون فــي الآفــاق الأخــرى للمنطقة 
العربيّــة، كمــا أنّ أســفار التاريــخ الأندلســي الــذي يــروي قصّة 
ــة، مــا  ــة والفنيّ ــة والعلميّ ــة لهــا مآثرهــا الفكريّ حضــارة عربيّ
تــزال مجهولــة، ويُنظَــر إليهــا بشــكل مركــزي، فــي إطــار ثنائيّــة 
مستهلَكة)مركز/هامش،مشــرق/مغرب(. وقــد حاولت أن أبيّن 
ــاً، ولا جــدوى مــن  ــة، مشــرقاً ومغرب ــة العقــل مبثوث أنّ قضيّ
البقــاء في دائرة مشــرق وجداني، ومغــرب عقلي، أو العكس؛ 

لم أبنِ هذا العالم 
في حدود المدار 
التاريخي لابن المقفّع، 
بل بنيته في التاريخ 
المعاصر، واصطنعت 
شخصيّات معاصرة، 
لها حيوات مختلفة 
وأفكار متباينة، 
ونابعة من بيئات 
متفرّقة، وإن تقارب 
بعضها في المهاد 
العربي.



فبراير 2020    72148

ولــد الــروائي الألبــاني »إســاعيل كاداريــه« ســنة 1936. انتقــل إلى باريــس ســنة )1990(، لاجئــاً سياســياً، بعدمــا ذاق 
ويــلات القبضــة الحديديــة لبــلاده، تحــت ســيطرة الحــزب الشــيوعي الألبــاني، لســنوات طويلــة. وعــى عكــس مــا فعــل 
كثــير مــن الكتّــاب الذيــن هاجــروا مــن أوطانهــم، لم يغــيرِّ »كاداريــه« لغــة كتابتــه الألبانيــة. ارتكــزت إنتاجاتــه، بشــكل 
خــاصّ، عــى الفــترة الديكتاتوريــة في بــلاده. تُرجمــت رواياتــه إلى أربعــن لغــة، منهــا اللّغــة العربيّــة، التــي تُرجِمــت 
إليهــا: )حصــان طــروادة يلقــى حتفــه - جــرال الجيــش الميِّــت - العــرس - الحصــن - لجنــة الاحتفــال - حوليّــات مدينــة 

الحجــر - قــر الأحــلام - مــن أعــاد دورنتــن - الجــسر - الشــاعر والطاغيــة - الوحــش(.
في هــذا الحــوار، لقــاء مــع روائي كبــير، اســتطاع -بلغتــه السرديــة التاريخيــة، والأســطورية- أن يلفــت العــالم إلى 

ذاكــرة الشــعب الألبــاني، وطموحاتــه.

الروائي الألباني إسماعيل كاداريه:

أبدعت أدباً طبيعياً 
في بلد غي طبيعي!

مــا  الحــوار...  هــذا  إجــراء  المجــيء لأجــل  فــي  دتــم  تردَّ
الســبب؟

ــروي،  ــاب ق ــة: ش ــة الآتي ــروي الحكاي ــة ت ــطورة ألباني ــاك أس هن
يســتقبل، كلّ ليلــة جنِّيّــة، ولكي تُســعده، وضعت شــرطاً لذلك، 
هــو أنــه لا ينبغــي عليــه أن يبــوح بالســرّ، وإلّا ســيفقد قدرتــه على 
الكلام. إلّا أن الشــابّ استســلم، ذات يوم، متخلِّياً عن المحاولة، 
وانتهــى بــه الأمــر إلى كشــف الســرّ، فأصابــه الخرس، فــي حينه. 
فــي جوانــب معيَّنــة، إن قــدر هــذا الشــابّ يشــبه قــدر الكاتــب، 
أيضــاً؛ هــو الآخــر »تــزوره ملهمتــه«، كمــا نقــول، رغــم أن هــذه 
م  الأخيــرة قــد تأتيــه، فــي بعــض الحــالات، بالألــم، أكثر ممّــا تقدِّ
لــه البهجــة. الكاتــب، أيضــاً، ممــزَّق بيــن الرغبــة في الــكلام وبين 
الكتمــان، وإذا صــادف أن اختــرق العقــد، وكشــف عمّــا ينبغي أن 
يظــلّ طــيّ الكتمــان، فإنــه يجــازف، إن لــم يكــن بفقــدان القــدرة 
علــى الــكلام، فبشــيء منــه، علــى الأقــلّ. ناهيــك عــن أن شــرح 

ألغــاز الإلهــام هــي مســألة لا طائــل تحتهــا؛ إنهــا مثــل الجلــوس 

علــى حافّــة بئــر، ومحاولــة إضــاءة عمقــه بمــرآة.

رغــم ذلــك، عنونتــم أحــد كتبكــم بـــ »دعــوة إلــى محتــرف 
ثتــم فيــه، بضميــر الغائــب، عنكــم،  الكاتــب«، الــذي تحدَّ
وأيضــاً عــن الكاتــب بشــكل عــامّ، إلامَ يرمــز محترفكــم هذا؟ 

- مــكان مهجــور وراء معمــل، للإصــلاح الميكانيكــي، نجــد فيــه- 

بشــكل عشــوائي- قطاع غيار، وأجزاء خردة، ومسامير... عناصر 

كثيــرة متنافــرة اســتُعمِلت لحظــة إنجــاز العمــل أو صقلــه. كلّ 

كاتــب يعــرف أن جــزءاً من هــذه اللــوازم، التي أنتجها هو نفســه، 

ــف،  ــيصيبه التل ــر س ــزءاً آخ ــدرك أن ج ــه، وي ــدة ل ــتكون مفي س

وســينتهي إلى موضع النفايات. هنا، يكمن الإحســاس بالضياع، 

الــذي هــو قلــق مســتمرّ.
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كثيــرة فارغــة )وهــذه الغــرف مثاليــة للَّعــب(، وعلــى أريكــة 
الغرفــة الكبيــرة، غالبــاً مــا توجــد مجموعة من النســاء العجائز، 
جالســات فــي صــفّ واحــد؛ جئــن لشــرب القهــوة، و-فــي الوقــت 
ذاتــه- لمراقبــة المشــهد الخارجي بمنظار صغيــر. إن أحاديثهنّ، 

ت رغبتــي فــي الكتابــة. بشــكلٍ مــن الأشــكال، هــي التــي غــذَّ

كيف ذلك؟ 

ــيء  ــد( ش ــا بع ــك فيم ــت ذل ــز )أدرك ــؤلاء العجائ ــد ه - كان عن
خالــد: رزانــة فــي أحاديثهــنّ، العلاقة بيــن الواقعــي واللاواقعي، 
هــذه الطبقــة مــن الأســطورة المودعــة فــي الأحاديث...، ســيادة 
فــي الأحــكام التــي يتبنَّينهــا عــن العالــم أيضــاً. وهنــاك -أيضــاً- 
الجمهوريــات، الإنجليزيــة، الألمانيــة... أعجبــت بقدراتهــنّ على 
رؤيــة الأشــياء مــن الأعلــى؛ حكمــاً وقياســاً. كثيــراً مــا أقــول إننــي 
محظــوظ، لأننــي ولــدت فــي هــذا المــكان، ولأننــي ســمعت أوَّل 
تعليــق علــى العالــم مــن أفــواه أولئك النســوة العجائــز، نافذات 
البصــر، وكلّهــن بلبــاس أســود. لقــد جعلتنــي أحــسّ بأننــي أمــام 
ــن  ــة، لكنه ــراءة ولا الكتاب ــن الق ــن لا يعرف ــة؛ فه ــة قديم جوق

ــرن علــى أســلوب. يتوفَّ

»جيروكاســتير«، هــي -أيضــاً- مدينــة مســقط رأس »أنــور 
ــس الحــزب الشــيوعي فــي  خوجــا« )1908 - 1985(، مؤسِّ

ألبانيــا، ومنشــئ ديكتاتوريــة داميــة. 

ــا و»خوجــا«،  ــا، أن ــاً. وُلِدن ــون ســنة فــرق، تقريب ــط. ثلاث - بالضب
ــاق  ــمّى »زق ــه، ويس ــاق ذات ــي الزق ــل ف ــها، ب ــة نفس ــي المدين ف
ــه  ــلا شــكّ. أرى فــي عيني ــك، ب ــن«، و»خوجــا« كان كذل المجاني
اللامعتيــن رغبــة في الشــرّ؛ لقد تخيَّــل هذا الســيناريو الهذياني، 

ألّا يتمّ التعويض عن هذا القلق بالرضى عن النتائج؟

- رغــم الاستحســان الــذي يلقــاه الكاتــب، فإنــه غيــر راض تمامــاً؛ 
ــه، دون  ــدرك مــا كان يرغــب فــي قول ــذي ي ــد ال ــه هــو الوحي لأن
الوصــول إليــه. مثلمــا أنــه الوحيــد الــذي كتــم فــي قلبــه الألــم 
ــن مــن إخراجه إلــى الوجــود. كما  الــذي يحسّــه نحــو مــا لــم يتمكَّ
يعــرف أن مــا كتبــه ليــس ســوى شــذرة بســيطة؛ شــذرة لمــا كان 
يتمنّــى إنتاجــه. ويــدرك، أيضــاً، أن شــيئاً مــا قــد فقده، وســيبقى، 

دائمــاً، مفقــوداً، دون الحديــث عــن أيّــام حياتــه المعــدودة.

ثوا لنا عن حياتكم، و-بالضبط- عن السنوات الأولى.  تحدَّ
ما طبيعة طفولتكم؟ 

ــن  ــة بالأحــداث. كان عمــري خمــس ســنوات، حي ــة غنيّ - طفول
اندلعت الحرب العالمية الثانية. كنت أعيش في »جيروكاستير« 
)جنــوب ألبانيــا(، كلّ الجيــوش الأجنبيــة )الإيطاليــة، واليونانيــة، 
والألمانيــة( التــي قامــت بتفجيــر المدينــة، كانت تمرّ منهــا... أمّا 
أنــا، فقــد كنت في فرجة؛ فرجة مســتمرّة. كانت »جيروكاســتير« 
تمــرّ مــن يــد إلــى يــد، وكان كلّ ذلــك -بالنســبة إلــى طفــل- مثيــراً 

ق. بشــكل لا يُصَدَّ

بقيــت  و»الدميــة«،  الحجــر«،  مدينــة  »حوليّــات  مــن 
أعمالكــم... فــي  بقــوّة،  حاضــرة،  »جيروكاســتير« 

- إنهــا مدينــة متفــرّدة. المدينــة الأكثــر انحنــاءً في العالــم. كثيراً 
مــا وصفــت الطريقــة التــي تلمــس بها، أحيانــاً، قمّةُ منــزل قاعدةَ 
منــزلٍ آخــر. كيــف ذلــك؟ عندمــا تنزلــق فــي زقــاق، تجــازف بــأن 
ــى  ــة عل ــق قبَّع ــكان أن تعلِّ ــزل، أو بالإم ــقف من ــى س ــقط عل تس
رأس مئذنــة. وأنــا طفــل، كنــت أعيــش فــي منــزل كبيــر، بغــرف 

كثياً ما أقول إنني 
محظوظ، لأنني ولدت 
في هذا المكان، ولأنني 

سمعت أوَّل تعليق 
على العالم من 

أفواه أولئك النسوة 
العجائز، نافذات 

البصر، وكلّهن بلباس 
أسود. لقد جعلتني 

أحسّ بأنني أمام 
جوقة قديمة؛ فهن 

لا يعرفن القراءة 
ولا الكتابة، لكنهن 
يتوفَّرن على أسلوب
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محظــوظ جــدّاً فــي أن أكــون حيّــاً فــي مملكــة الموتــى؟.

ــدون.  نَتكــم« هــذه القــراءات، كمــا تؤكِّ منــذ شــبابكم، »حصَّ
نَتكــم ضــدّ مــاذا، بالضبــط؟   حصَّ

ــى »موســكو«،  ــلت إل ــا«، أرُسِ - بعــد دراســاتي الأدب فــي »تيران
معهــد غوركــي. إلى هذا المعهد، كانوا يرســلون »حشــود النخبة 
الواقعيــة الاشــتراكية« لصناعــة الكتّاب الرســميين للنظام. ثلاث 
ــة ذبذبــة إبداعيــة فيــك،  ســنوات، هــي المــدّة الكافيــة لقتــل أيّ
ــة. فيمــا يخصّنــي، كنــت فــي الواقــع  ــة ابتكاري ــذرة أصال ــة ب وأيّ
ــى  ــتولي عل ــتطيع أن يس ــيء يس ــرأت، ولا ش ــي ق ــاً؛ لأنن ن محصَّ
عقلــي؛ لذلــك قضيــت ثــلاث ســنوات وأنــا أقــول: علــيَّ أن أقــوم 
ــبير«،  ــي. إن »شكس ــد غورك ــي معه ــا ف ــه لن ــا يلقّنون ــس م بعك

و»إيشــيل« أنقذانــي مــن المذهبيــة.

رون كتاباتكم الأولى؟ هل تتذكَّ

- فــي الســابعة عشــرة، ألَّفــت قصيــدة بعنــوان »باريــس«. مديــر 
داً:  متها له، كان يريد نشــرها، لكنه كان متردِّ دار النشــر الذي قدَّ
لقــد كتبــت عن عاصمة بورجوازية بــدون أن أنقدها، فاقترح عليَّ 
أن أضيف شــيئاً آخر لنصّي؛ شــعراً عن موســكو، مثلًا، أو مراسلة 
مــع فتــاة مــن الاتِّحــاد الســوفياتي. فــي تلــك الســنوات، كانــت 
المراســلات مــع ســوفياتيِّين موضــة، وتراســلت مــع إحداهــنّ، 
اســمها »لودميــلا«، وهــي مــن »موســكو«، حيــث كنــت مغرمــاً 
ــد لــي  بهــا إلــى حَــدٍّ كبيــر، وهــذا هــو الــذي حَــلَّ المســألة. وأكَّ

الــذي ســتُهاجَم ألبانيــا الصغيــرة جــدّاً، بســببه، مــن لــدن القــوى 
ــل أنــه ســينجح فــي الانتصــار  العظمــى فــي تلــك المرحلــة، تخيَّ
عليهــا. بالنســبة إلــي، كنــت أســبح، مثــل كلّ الألبــان، فــي هــذه 
ــف  ــاءل: كي ــاً، أتس ــت، دائم ــعة، وكن ــة والبش ــاعة الوهمي الإش

نــت مــن النجــاة مــن الجنــون؟. تمكَّ

حيــن حلَّــت الديكتاتوريــة، لــم يكــن ســنّكم يتجــاوز العشــر 
ســنوات. مــا ذكرياتكــم عــن هــذه المرحلــة؟

ــر، للشــيوعية، مثلهــا  ــي معارضــة، بشــكل كبي ــت أمّ - لقــد كان
مثــل أبــي الآتــي مــن وســط متواضــع. بالنســبة إلــى أمّــي، هــي 
ــى  ــم أكــن أنتمــي إل ــة. فــي المدرســة، ل ــة غنيّ ــى عائل تنتمــي إل
ــف  ــرعة، كي ــت، بس ــن، وتعلَّم ــرف الطرفي ــن. أع ــن الطرفي أيٍّ م
ً. قــرأت »مكبــث« فــي ســنّ الحاديــة عشــرة، وكان  أكــون مســتقلاِّ
ــد  ــدي. بع ــةً، بي ــرحية، كامل ــت المس ــد خَطَط ــراً. وق ــر مبه الأم
»شكســبير«، اكتشــفت »إيشــيل«، الــذي ســيلهمني، فيمــا بعــد، 
»إيشــيل، الخاســر الأبــدي«. لقــد ذهلــت بالتوازيــات الكثيــرة بين 
عالــم التراجيديــا اليونانيــة )سلســلة الاغتيــالات، والانتقامــات، 
والانتقامــات المضــادّة، فــي صــراع بــدون أيّــة رحمــة، مــن أجــل 
ــن  ــن كلّ المؤلّفي ــن بي ــة. وم ــم الديكتاتوري ــن عال ــلطة( وبي الس
ــل  ــادس قب ــرن الس ــي الق ــيل«، ف ــتغل »إيش ــن، اش التراجيديي
الميــلاد، بشــكل حصــري ودقيق، علــى وصف كلّ أشــكال العنف 
والعقــاب، وتصنيفهــا. رغم ذلك، نحــن لا نعرف إلّا جزءاً ضعيفاً 
ــا ســوى ســبع مســرحيّات مــن بيــن  ــه لــم تصلن مــن عملــه؛ لأن
تســعين مســرحية، كتبهــا. أتــرون أننــي -بســبب الأدب العظيــم- 

كنت في الواقع 
نا؛ً لأنني قرأت،  محصَّ
ولا شيء يستطيع أن 
يستولي على عقلي؛ 
لذلك قضيت ثلاث 
سنوات وأنا أقول: عليَّ 
أن أقوم بعكس ما 
يلقّنونه لنا في معهد 
غوركي
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جانــب اليونانيــة، واللاتينيــة، والأرمينيــة- مــن اللّغــات القديمــة 
فــي أوروبــا. بالنســبة إلــى كاتــب، يُعتبَــر هــذا مكســباً؛ لأنهــا أكثر 
دقّــةً مــن الألمانيــة، وقــادرة علــى أن تقــول، فــي بضــع كلمــات، 
مــا يتطلَّــب صفحــات كثيــرة فــي الفرنســية. أنــا -الفضولــي- قمت 
بمقارنــة ترجمــات كثيــرة لـ»مكبــث«، واكتشــفت أن النســخة 
صــون  الألبانيــة هــي الأفضــل، وهــو مــا لا يجــادل فيــه المتخصِّ
في»شكســبير«. إنهــا لغــة تجمــع كنــوز اللاتينيــة مــع كنــوز 
الســلتية، وهــذا هــو ســرُّها. أوَّل مــن اهتــمَّ بهــا، بشــكل حقيقــي، 
فــي القــرن الســابع عشــر، هــو الفيلســوف الألمانــي »غونفريــد 

فيلهيلــم لا يبنتــز«.

ما إحساسكم حين افتُتح »منزلكم/محترفكم«؟

- أرى نفســي جالســاً أمــام موقــد النــار، بإحســاس كونــي »كاتبــاً 
حــرّاً«، بشــكل مفــارق. زوجتــي »إلينــا«، تشــتغل فــي دار النشــر؛ 
لذلــك، كلّ صبــاح، أحــسّ بأننــي وحيد، وأكتب. هل هناك شــيء 
أكثــر روعــةً مــن هــذا؟ فــي بعــض الأحيــان، أحــسّ بــأن جملــة ما 
ــا  ــسّ جماله ــق! أح ــى أيّ منط ــوِ عل ــم تحت ــى وإن ل ــة، حت جميل
، أجــد عزائي الوحيد،  ــيّاً. بالنســبة إليَّ الخفــي؛ لأني أختبرها حسِّ
دائمــاً، داخــل الأدب، بالإضافــة إلــى أن أكــون مفهومــاً، ولــو عند 

قلّــة مــن الناس.

هل تعتبرون أنفسكم محظوظين؟ 

vivere mili- ــول:  ــذي يق ــي ال ــال الألبان ــون المث ــل تعرف )- ه
tare est(؟ حســناً. إذا كانت »ممارســة الحياة« تشــبه »ممارســة 
الحــرب« فينبغــي لنــا أن نكــون ســعداء، لأننا لــم نقتَل. بالنســبة 
إلــيّ، أن أعيــش يعني أن أبــدع الأدب، والتخلّي عن هذا الواجب، 
كان ســيعني عــدم العيــش. لقــد قمــت بمــا ينبغــي أن أقــوم بــه. 
وفيمــا يخــصّ الكتابــة، لــم يكــن أيّ شــيء يعيقنــي. إذن، نعــم، 
لقــد كنــت محظوظــاً. غالبــاً مــا كانــوا يقولــون لــي، فــي ألبانيــا: 
»آه، لــو كنــت تعيــش فــي بلــد حــرّ...« ولكــن مــن يــدري؟ ربَّمــا 

كان الأمــر مختلفــاً!.

اليــوم، حيــن تعــودون إلــى أعمالكــم، مــا الإنجــازات الأكثــر 
فخــراً، بالنســبة إليكم؟

- مــرت عقــود كثيرة علــى كتابتكم عن الدكتاتورية الأكثر قســاوةً 
فــي أوروبــا، مــا بعــد الحــرب. اليــوم، ســنوات، فيمــا بعــد، بقيت 
كتاباتــي كمــا هــي، ولــم تتغيَّــر. فــإذا لــم تلاحظــوا تاريــخ صــدور 
كتــاب مــا، فلــن تســتطيعوا تحديــد إلــى أيّ ســنة يعــود. فــي عام 
2017، مثــلًا، حُــزت، فــي المملكــة المتَّحــدة، علــى جائــزة »مــان 
بوكــر« الدوليــة، عــن روايتــي »محــراب العــار«، وهــو نــصّ كتبتــه 
ــرى أن  ــي الكب ــك. وبهجت ــد ذل ــنة بع ــن س ــنة 1978؛ أي أربعي س
ــاً،  ــت، دائم ــه كان ــزة، لأن قراءت ــي الجائ ــم منحتن ــة التحكي لجن
راهنيــة تمامــاً؛ لذلــك أنــا ســعيد. لقــد أبدعــت أدبــاً طبيعيــاً فــي 

بلــد غيــر طبيعــي. 

■ حوار: فلورانس نوافيل
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ــس« للموضــوع.  الناشــر أنــه سينشــر ذلــك، مــن غيــر أن »أتحمَّ
كنــت أجهــل، آنــذاك، أننــي ســأعيش، ذات يــوم، فــي باريــس.

باريــس، التــي طلبتــم فيهــا اللجــوء السياســي، عقــوداً بعــد 
ذلــك؟ لمــاذا اختياركــم فرنســا؟

- أمــر طبيعــي. كانــت فرنســا البلــد الأجنبــي، الذي يوجــد به أكثر 
عــدد مــن أصدقائــي، وهــو البلــد الأوَّل التــي   تُرجِمَت فيــه كتبي. 
فبدعــوة مــن ناشــري »كلــود دوران«؛ مديــر دار النشــر »فايــار«، 
د علــى باريــس مــرّات عديــدة، فــي الوقــت الــذي كان  كنــت أتــردَّ

مــن الصعــب فيــه -بالنســبة إلــى الألبانــي- أن يغــادر بلده. 

نتــم بها  تمامــاً، كنتــم دائمــاً تُســألون عــن الطريقــة التــي تمكَّ
مــن التحالــف مــع النظــام فــي تلــك المرحلــة. فــي جريــدة 
»لومونــد« )2001(، لــم تخفــوا ضجركــم مــن الــردّ، دائمــاً، 
علــى هــذه الشــكوك. وختمتــم كلامكــم: »فــي العمــق، فمــا 

يطلبونــه منــي هــو: لمــاذا خرجــت حيّــاً، مــن النظــام«؟

ــرة  ــياء صغي ــبب أش ــاص، بس ــدَم بالرص ــان أن يُع ــن للإنس - يمك
جــدّاً. لمــاذا كان علــيَّ أن أضحّــي؟ أصحــاب النصائــح يقولــون لي: 
»لــم تكــن صادقــاً مــع الديكتاتوريِّيــن«! لكــن، هــل ينبغــي أن تكون 

شــين؟ صادقــاً مــع عصابــات، ومــع متوحِّ

لغــة  بتغييــر  أبــداً،  ــروا،  تفكِّ ألــم  أعمالكــم.  إلــى  لنعــد 
كتاباتكــم، كمــا فعــل، قبــلًا، كلّ مــن كونــراد، ونابوكــوف، 

بالفرنســية؟ فتكتبــون  وكونديــرا، 

- أبــداً. مثــل هــذا الاختيــار يبــدو لــي ضــدّ مــا هــو طبيعــي. لــم 
رة إلّا نــادراً، لكنهــا تعتَبــر -إلــى  تكــن الألبانيــة مدروســة أو مُقــدَّ
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عــى الرغــم مــن أن إليــاس خــوري يحــاول، مــن خــلال الــسرد، إثبــات أن دخــولَ الضحيّــة في جلــد الجــلّاد، أو تشــبُّهَ 
المغلــوب بالغالــب، )بلغــة ابــن خلــدون(، أو ارتــداءَ المســتعمَر قنــاعَ المســتعمِر، )بلغــة فرانــز فانــون(، هــو أمــرٌ 
مستحيل، فإن وضع الحكايتَنْ متجاورتَنْ، أو التوازي المقام بن التراجيديا اليهودية والتراجيديا الفلسطينية، 

يثــير بعــض الالتبــاس…

إلياس خوري في »أولاد الغيتو«:

سردياّت الهولوكوست والنكبة

1
يواصــل إليــاس خوري، فــي ثلاثيَّته »أولاد الغيتــو«)1(، بما صدر 
منها، أي الجزء الأوَّل: »اسمي آدم«)2(، والجزء الثاني: »نجمة 
ــراً، فــي مواضــع  البحــر«)3(، كتابــة النكبــة الفلســطينية، مُذكِّ
ــيرة  ــا س ــب فيه ــي كت ــمس«)4( الت ــاب الش ــه »ب ــدة، بروايت عدي
فلســطين، مــن النكبــة عــام 1948 وصــولًا إلــى مذبحــة صبــرا 
وشــاتيلا. فهــو، فــي تلــك الروايــة، التــي تقــرأ ســؤال النكبــة، 
ــة، يســعى إلــى الوقــوع  ــة، كمــا ســؤال فلســطين، بعامَّ بخاصَّ
علــى معنــى التاريــخ والذاكــرة والنســيان والحــبّ فــي ضــوء 
التراجيديا الفلســطينية المســتمرّة منذ ســقوط فلســطين عام 
1948، وإنشــاء الدولــة العبريــة علــى أنقاضهــا، وحلــول اســم 
إســرائيل محلّ اســم فلســطين، وتشــرُّد معظم أبناء الشــعب 

الفلســطيني وبناتــه، فــي جهــات الأرض الأربــع. 
إن »بــاب الشــمس«، وهــي واحــدة مــن الروايــات العربيــة 
ــة ســردية اللجــوء والشــتات  الكبــرى التــي عملــت علــى كتاب
الفلســطينيين، تتحــرك- جيئــةً وذهاباً- بيــن جغرافيَّتَي الوطن 
والشــتات، مــن خــلال حكايــة يونــس الأســدي الــذي يتســلَّل 
مــن لبنــان، عابــراً الحدود والأســلاك الشــائكة وخطــر الموت، 
لكــي يلتقــي حبيبتــه نهيلــة، التي ينجــب منهــا الأولاد والبنات، 
مكــرّراً ذلــك علــى مــدار مــا يزيــد علــى ثلاثيــن عامــاً. وبهــذا، 
تتحــوَّل حكايــةُ العشــق العاصــف الــذي يجمــع المتســلِّلَ 
المشــرَّدَ بحبيبتــه المقيمــة، إلــى شــكلٍ مــن أشــكال المقاومــة 
الديموغرافيــة، وإلــى دليــل دامغ على وَصــلِ الداخل بالخارج 

الفلســطينيَّيْن. 
ــا »اســمي آدم«، و»نجمــة البحــر«، فهمــا عمــلان، تصعــب  أمَّ

قــراءة الواحــد منهمــا بمعــزل عــن الآخــر )إذا أردنــا فهــم 
الاســتعارة الكبــرى التــي يســعى الكاتــب إلــى بنائهــا، وتوســيع 
فضــاء عملهــا للوصول إلى معنى الذاكرة ومفهوم الإنســانيَّة، 
مــن خــلال النكبــة الفلســطينية المســتمرّة(، فــإن إليــاس 
خــوري يقــوم فيهمــا بســرد تجربــة الفلســطينيين الذيــن 
لــوا  أصــرّوا علــى البقــاء فــي وطنهــم، بعــد نكبــة 1948، ليتحوَّ
إلــى حاضرين-غائبيــن علــى أرضهــم، فــي إشــارة ضمنيــة إلــى 
ــة الفلســطينية  ــة المقاومــة؛ حافــظَ الهُوِيَّ كــون هــذه التجرب
ومســتقبلَها، رغــم كلِّ الالتباســات والتعارضــات والتناقضــات 
والانشــقاقات التي تشــوبُ الهويّة والوجود الفلسطينيين على 
أرض فلســطين التاريخيــة؛ ورغــم التوترِ المشــدود الذي يقوم 
بيــن الهويّتيــن: الفلســطينية، والإســرائيلية علــى رقعــة الأرض 
التــي ســعت الحركــة الصهيونيــة إلــى تعميم ســرديتَّها حولها، 
عيةً أنها »أرض بلا شــعب لشــعب بلا أرض«، عبر استخدام  مدَّ
الوســائل المختلفــة للتطهيــر العرقــي والثقافي، ومحو البشــر 

والجغرافيــا والتاريــخ. 
يحــاول خــوري إقامــة نــوعٍ مــن التــوازي، أو- ربَّمــا- التجــاور 
بيــن الســرديَّتيْن: اليهودية، والفلســطينية، بين الهولوكوســت 
والنكبــة، عبــر اســتعادة حكايــات غيتــو اللــد، وغيتــو وارســو، 
مــن خــلال تجربــة آدم المولــود ســنة 1948 فــي أثنــاء النكبــة، 
والذي يســعى إلى التخلُّص من ذاكرته الفلســطينية، والتحوُّل 
إلــى يهــودي، عبــر تحوير اســمه )تطهير الاســم ذاتيّــاً وإراديّاً(، 
وتعلُّقــه بدراســة اللغــة والأدب العبريَّيْــن )التطهيــر الثقافــي 
الذاتــي(، فــي محاولــةٍ يائســة للتخلُّص من عــبء المهزومين، 
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مــن هويّتــه الأصليَّــة، وتحويــر اســمه، ليصبــح »آدم دانــون«، 
قــاً اســماً وهويّــة وســرديَّةً يهوديــة تنقلــه مــن غيتــو اللــد،  ملفِّ

الــذي وُلِــد فيــه، إلــى غيتــو وارســو، الــذي انتحــل هويّتــه. 
ــل  ــر«، مث ــة البح ــمي آدم« و»نجم ــي »اس ــرد ف ــح الس يتأرج
بنــدول الســاعة، ليحكي حكاية تخفّــي آدم في هويّته الجديدة 
ر  المخترعــة، واكتشــافه عــدمَ قــدرة طاقيَّــة الإخفــاء، التــي قرَّ
ارتداءهــا، علــى طمــس معالــم هويّتــه الأصلية؛ فهــو ابن غيتو 
اللــد، وليــس غيتــو وارســو، وهــو ابــن شــجرة الزيتــون الــذي 
ــه نجــا مــن  ــه مأمــون الأعمــى، وســمّاه »ناجــي« لأن ــر علي عث
ــدي  ــى أي ــه عل ــي، أو قتل ــده البيولوج ــوء وال ــد لج ــوت بع الم
ــه  ــا مع ــروا عليه ــي عث ــه الت ــوت أمّ ــة، وم ــوات الصهيوني الق
وهــو يصــارعُ المــوت رضيعــاً فــوق جثَّتهــا، فــي أثنــاء الخــروج 
الفلســطيني، عــام 1948. ومــع أن آدم دنــون )فــي أوراقــه 
ــه  ــبُ إليــاس خــوري مــن تلميذت التــي كتبهــا، وتســلَّمها الكات
فــي جامعــة نيويــورك، الكوريَّــة »ســارانغ لــي«، وقــام بنشــرها 
عــي أنــه ليــس رمــزاً أو  كمــا هــي، دون تحويــر، كمــا يقــول( يدَّ
اســتعارة، أو حكايــة مــن الحكايــات المجازيــة للفلســطينيِّين، 
فإنه يتحوَّل، في النهاية، إلى اســتعارة للفلســطينيين الباقين 
ــد علــى أرض  علــى أرضهــم، إلــى رمــزٍ يختــزل الصــراع المعقَّ
فلســطين، والاشتباك المستمرّ حول الأرض والتاريخ والهويّة 

والحقــوق الإنســانية. 

2
علــى الرغــم مــن أن إليــاس خــوري يحــاول، من خلال الســرد، 
إثبــات أن دخــولَ الضحيّة فــي جلد الجلّاد، أو تشــبُّهَ المغلوب 
بالغالــب، بلغــة خلدونيَّــة )نســبةً إلى المؤرِّخ وعالــم الاجتماع 
العربــي عبــد الرحمــن بن خلــدون(، أو ارتداءَ المســتعمَر قناعَ 
المســتعمِر، )بلغــة فرانــز فانــون، فــي كتابــه »بشــرة ســوداء 
وأقنعــة بيضــاء«(، هــو أمــرٌ مســتحيل، إلّا أن وضــع الحكايتَيْن 
متجاورتَيْــن، أو التــوازي المقــام بيــن التراجيديــا اليهوديــة 
والتراجيديــا الفلســطينية، يثيــر بعــض الالتبــاس. صحيــحٌ أن 
ــل، أحيانــاً، قاطعــاً  لهــا، ويتدخَّ الــراوي يعلّــق المســألة ويتأمَّ
ســياق الســرد، ليشــير إلى أن توازي الحكايتَيْن قد يعني تبرير 
تحــوُّل الضحيّــة إلــى جــلّاد، وهو مــا حصل- بالفعــل- في أرض 

وذاكرتهــم التــي تَحــولُ بينهــم والعيــش فــي الحاضــر، غائبين 
ــة؛  ــة الإســرائيلية بعــد النكب ــن، كمــا صنَّفتهــم الدول حاضري
حاضريــن يســتحقّون حمل الجنســية الإســرائيلية، وغائبين لا 
حــقَّ لهــم فــي أرضهم التــي أصبحت ملــكَ الدولة الإســرائيلية.

يولد آدم دنّون ابناً لحســن دَنّون، المناضل الفلســطيني الذي 
يمــوت دفاعــاً عن مدينته، ومنال المســيحية الديانة ابنة قرية 
عيلبــون، التــي ســحرها المناضــل الشــابّ الــذي كان عضواً في 
ــي  ــد الت ــاء مذبحــة الل س«، فــي أثن جماعــة »الجهــاد المقــدَّ
قامــت بهــا قــوّات البالمــاخ الصهيونيــة، وراح ضحيَّتهــا مئــات 
مــن الرجــال والنســاء والأطفــال، تــمَّ إعدامهــم بعــد أن لجــأوا 
إلــى مســجد دهمــش فــي مدينــة اللــد، من أجــل دفع الســكّان 
إلــى الرحيــل عــن مدينتهــم. ثــم يرتحــلُ آدم إلــى حيفــا، مــع 
أمــه التــي تزوَّجــت مــن المتســلِّل عبــد الله الأشــهل الــذي فقدَ 
زوجتــه وابنتَيْــه بعــد النكبــة واللجــوء إلــى لبنــان، فــي حكايــة 
ــة »أولاد الغيتــو« بروايــة »بــاب الشــمس«  موازيــة تربــط ثلاثيَّ
التــي قامــت علــى ثيمــة التســلُّل والعــودة إلــى الوطــن. لكــن 
آدم- بســبب الحصــار المحكــم الــذي تفرضــه إســرائيل علــى 
مواطنيهــا الفلســطينيين الباقين، الذيــن جرَّدتهم من هويّتهم 
ر  ر التحــرُّ الوطنيــة، وألحقتهــم بلغتهــم )عــرب إســرائيل(- يقــرِّ

إلياس خوري ▲ 
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ويحــلُّ روايــة أســطورية توراتيــة مســتعادة محــلَّ الروايــة 
الفلســطينية. وهــو مــا يجعــل مســعى آدم إلــى الاندمــاج فــي 
قــة محكوماً بالفشــل، كما يكتشــف هو  هويّتــه اليهوديــة الملفَّ
بنفســه، فــي نهايــة الأمــر، وكمــا تقــول لــه حبيبتــه اليهوديــة 
»داليــا«، فــي ذروة العلاقــة بينهما، أن ذلك شــيءٌ مســتحيل؛ 
اب، الذي  وكمــا يخبره أســتاذه اليهودي العراقــي، حزقيل قصَّ
يحــنُّ إلــى بلــده الأصلــي )العراق(، ويشــعر بالغربة واســتلاب 
الهويّــة فــي الدولــة الجديــدة. فالأخيــر يناور، مثلــه مثل آدم، 
فيقــاوم مــن خــلال اســتخدام لغة المســتعمِر، وثقافتــه، غيرَ 
، عربــيُّ اللّغــة والثقافة. قــادرٍ علــى نســيان أنــه يهــوديٌّ عراقيٌّ

4
يمكــن القــول إن »أولاد الغيتــو« هــي نــوعٌ مــن إعــادة الكتابــة، 
ــل فــي عــدد كبيــر مــن الأعمــال الروائيــة التــي كُتبــت  والتأمُّ
حــول المســألة الفلســطينية، حول النكبــة والعلاقة مع الآخر 
الإســرائيلي، وتجربــة الحاضريــن الغائبين، ومآل هــذه النكبة 
د، وتضــاف إليها فصــولٌ أكثر  الفلســطينية التــي مــا تَنِــي تتجدَّ
ر ذكــر »المتشــائل« لإميل  قســوةً ممّــا ســبقها. مــن هنــا، يتكــرَّ
حبيبــي، و»رجــال فــي الشــمس« و»عائــد إلــى حيفــا« لغسّــان 
كنفانــي، و»أرابيســك« لأنطــون شــماس، بوصفهــا أعمــالًا 
طرحــت الأســئلة نفســها، التــي يطرحهــا إليــاس خــوري هنــا، 

كمــا فعــل هــو نفســه فــي »بــاب الشــمس«.
فــي هذا الســياق من البنــاء على أعمال روائية وأدبية ســابقة، 
ــي  ــى توســيع أفــق الأســئلة الت ــة تعمــل عل ــة تناصيَّ فــي لعب

الواقــع )حيــث أقامــت الضحيّة غيتوات للفلســطينيين شــبيهة 
بغيتــوات اليهــود فــي أوروبــا، كمــا مارســت الضحيّــة عمليّــات 
إبــادة جماعيــة بحــقّ أصحــاب الأرض الأصلييــن(، إلّا أن هــذا 
النفــي لا يصمــد كثيــراً أمــام التركيــز الكبيــر، )خصوصــاً فــي 
»نجمــة البحــر«( علــى الألــم اليهــودي وتجربــة الهولوكوســت 
عــة، فــي ضوء محاولــة آدم الدخول في الجلد اليهودي،  المروِّ
ــن  ــه م ــا تحمل ــكلّ م ــطينية، ب ــه الفلس ــن ذاكرت ــص م والتخلُّ
ترومــا، وألــم، ورغبــة في النســيان، وفي العيش فــي الحاضر.

3
ــدار  ــى م ــراً، وعل ــرّر كثي ــذي يك ــة آدم، ال ــم محاول ــن فه يمك
صفحــات الروايتَيْــن، أنه لا يريد التحوُّل إلى رمز، أو اســتعارة، 
ــة اســتعارة أو رمــز  ــة هــي بمنزل ــة رواي ــه يحــاول كتاب رغــم أن
مــوارب لحــال الفلســطينيين بعــد هزيمــة 1948، ورغبتهم في 
إدارة الظهــر للذاكــرة، ونســيان ما حصل، والبــدء، من جديد، 
ــم  ــم بوصفه ــل معه ــي تتعام ــدة الت ــة الجدي ــار الدول ــي إط ف
أشــباحاً، لا مرئيِّيْــن، مــن منظــور مــا بعــد كولونيالــي، حيــث 
ــل المقاومــة، مقاومــة الامّحــاء، فــي الهُجنــة والتمويــه  تتمثَّ
والتماهــي مــع هويّة المســتعمِر، بلغة »هومي بابــا«، ونقّاد ما 
بعــد الكولونياليــة. لكــن هذا الميكانيزم الدفاعي، أو المســعى 
الوجــودي للمغلــوب، يصطــدم فــي الحالة الفلســطينية بكون 
الاحتــلال الإســرائيلي إحــلالًا لشــعب محلَّ شــعب؛ إنــه تطهير 
عرقي ثقافي، يســتبدل البشــر بالبشــر، ويقوم بمحو الأســماء 
ليُحِــلَّ محلَّهــا أســماء أخــرى، كمــا يُحِــلَّ تاريخــاً محــلّ تاريــخ، 

يمكن القول إن »أولاد 
الغيتو« هي نوعٌ 
من إعادة الكتابة، 
ل في عدد كبي  والتأمُّ
من الأعمال الروائية 
التي كُتبت حول 
المسألة الفلسطينية، 
حول النكبة والعلاقة 
مع الآخر الإسرائيلي، 
وتجربة الحاضرين 
الغائبي، ومآل هذه 
النكبة الفلسطينية 
د،  التي ما تنَِي تتجدَّ
وتضاف إليها فصولٌ 
أكثر قسوةً ممّا 
سبقها. من هنا، 
يتكرَّر ذكر »المتشائل« 
لإميل حبيبي، 
و»رجال في الشمس« 
و»عائد إلى حيفا« 
لغسّان كنفاني، 
و»أرابيسك« لأنطون 
شماس، بوصفها 
أعمالاً طرحت الأسئلة 
نفسها، التي يطرحها 
إلياس خوري هنا، 
كما فعل هو نفسه في 
»باب الشمس«.
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للســرديَّتيْن: الفلســطينية، والإســرائيلية، وكذلك إلى الإضاءة 
علــى حالــة آدم، ومحاولتــه النســيان، والتخلُّــص مــن ذاكرته، 
ومحــو نفســه؛ لذلك إن حلــمَ المحو، الذي يحلمــه آدم، وظلّ 
يحملــه ممحــاةً فــي جيبــه، إلــى آخــر العمــر، شــديدُ الدلالــة، 
ــر  وهــو رمــزٌ يلقــي ضوءاً شــديدَ الســطوع علــى التجربة، ويفسِّ
العمــل الروائــي من داخله. إن قــراءة روايتَيْ إلياس، دون أخذ 
ــة إلــى هــذه النصــوص الإســرائيلية، فــي  هــذه الإشــارات الدالَّ
الحســبان، ســوف يعمينــا عــن الدلالــة المركزيَّــة التــي يعمــل 

الكاتــب علــى بنائهــا.

6
يقيــم خــوري توازيــاً بيــن الواقــع والمتخيَّــل؛ بــأن يجعــل مــن 
مــوت آدم شــبيهاً بمــوت الشــاعر الفلســطيني راشــد حســين، 
ته  فــي بدايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، محترقــاً، فــي شــقَّ
ــش  ــود دروي ــدة محم ــراً بقصي ــورك، مذكّ ــي نيوي ــرة ف الصغي
عنــه »كان مــا ســوف يكــون«)6(، فــي محاولــة واضحــة لمَفصَلةِ 
وتظهيــرِ هــذه العلاقــة التــي يقيمهــا بيــن الشــخصية المتخيَّلة 
دُ علــى الاســتعارة  والشــخصية الواقعيــة؛ وهــو مــا يشــدِّ
الكبرى للتراجيديا الفلســطينية، ويشــحنها بالدلالة، ويشــبك 
ــة الفلســطينيَّة، وكذلــك  هاتَيْــن الروايتَيْــن بالســرديَّة التاريخيَّ

ــل، والمنجــز الثقافــي للفلســطينيِّين.  بالمتخيَّ

7
ثمّــة إشــارات عديــدة إلى رواية »باب الشــمس«، وشــخصيّاتها 
)يونــس، ونهيلة، وأمّ حســن، وخليــل أيوب(، وبعض أحداثها، 
يْــن الروائيَّيْــن، أو- ربَّمــا- جذرهمــا  بوصفهــا طبــاقَ هذيــن النصَّ
ومــآلِ  الحكايــة،  علــى  الكاتــب  اســتئنافَ  أو  المُســتعاد، 
الشــخصيات، والتراجيديا الفلســطينية، أو الاســتعارة الكبرى 
للفلســطينيين، فــي اشــتباكها مــع الحكايــة الأخــرى للشــعب 
ــه  ــه، ودفْعَ ــولَ محلَّ ــر، والحل ــعب آخ ــوَ ش ــاول مح ــذي ح ال
نحــو أرضِ الصمــت، والخــرسِ التــامّ. لكــن، إذا كانــت »بــاب 
الشــمس« تركّــز علــى دور الحكايــة فــي الإحيــاء والبعــث مــن 
أرض الكومــا، أو المــوت، فــإن هاتَيْــن الروايتَيْــن تســعيان إلــى 
تصوير ذهاب آدم، بملء إرادته، إلى أرض الصمت والخرس، 
بلســان مقطــوع، متماهيــاً مــع المحتــلّ، ومتَّخــذاً اســمَه 
وصورتَــه؛ وقــد تجلَّــى ذلــك فــي محاولتــه كتابة حكايــة رمزية، 
أو اســتعارة، تتمثَّــل فــي صمــت الشــاعر »وضّاح اليمــن« الذي 
مــات فــي صندوقــه، دون أن يصــرخ، حفاظــاً علــى ســرِّ حبِّــه، 
لكــن آدم يفشــل فــي التخفّــي خلــف وضّــاح اليمــن، فيتخلّــى 
عــن اســتكمال مشــروعه الروائــي حــول العاشــق الــذي دُفــن 
مــع ســرِّه، فــي الصنــدوق؛ فتلــك- أيضــاً- محاولــةٌ مســتحيلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طرحتهــا تلــك الأعمــال، يناقش الكاتــب اســتراتيجية التمويه، 
ــل  ــدوّ. يفع ــر: الع ــورة الآخ ــي ص ــي - )mimicry( ف والتماه
ــات  ــك الرواي ــى تل ــارة إل ــرار الإش ــلال تك ــن خ ــك م ــوري ذل خ
الفلســطينية الكبــرى، التــي انشــغلت بمحاولــة الإجابــة علــى 
الأســئلة الفلســطينية الملتاعــة، وعبــر مناقشــة رســالتها، 
ومعناهــا الضمنــي، ورمزيَّتهــا فــي مســار صــراع الســرديَّات، 
ــه،  ــك أجوبت ــئلته، وكذل ــز أس ــه يميِّ ــات. لكن ــادم الحكاي وتص
عــن أســئلة غســان كنفانــي، وإميــل حبيبــي، وجبــرا إبراهيــم 
ــا  ــي طرحه ــئلة الت ــن الأس ــة- م ــورة موارب ــاً- بص ــرا، مقترب جب
محمــود درويــش فــي شــعره، الــذي طمــح إلــى كتابــة حكايــة 
فلســطين، وإدراجهــا ضمــن التراجيديــات الكبــرى فــي تاريــخ 
ــكلام،  ــرثْ/ أرض ال ــه ي ــب حكايت ــن يكت ــانيَّة، لأنَّ )... م الإنس
ويملــك المعنــى تمامــاً!(«)5(؛ وربَّمــا مــن كتابات إدوارد ســعيد 
حــول الكولونيالية، وســجالِه حول دور الخطاب الاستشــراقي 
ــة فلســطين، وعــدمِ إعطائهــا  ــي طمــس هويّ ــي ف والكولونيال
الإذن بالــكلام، وفــرضِ الصمــت عليهــا، وعــدمِ الســماح لهــا 
بتمثيــل نفســها، وتبريــرِ احتلالهــا، فــي المخيــال الغربــي 

الحديــث والمعاصــر.

5
هنــاك، أيضــاً، إشــارات متكــرّرة لعــدد مــن النصوص الســردية 
الإسرائيلية: »خربة خزعة« لـيزهار سميلانسكي، و»ميخائيلي« 
لعامــوس عــوز، و»أمــام الغابــات« لأبراهــام يهوشــواع، وهــي 
ر الفلســطيني أخــرسَ، عاجــزاً عــن الــكلام،  نصــوص تصــوِّ
ــه  ــل مع ــطيني، وتتعام ــو الفلس ــا تمح ــان؛ إنه ــوعَ اللس مقط
بوصفــه حاضــراً غائبــاً، تمامــاً، كمــا فعلــت الدولة الإســرائيلية 
ــلال  ــن خ ــاس م ــعى إلي ــب. ويس ــر الغائ ــون الحاض ــي قان ف
الإشــارة إلــى هــذه الأعمــال، واقتباســه مــن بعضهــا، ونقــده 
ــراءة  ــم »ق ــى تقدي ــا، إل ــةَ فيه ــيَ الضمني ــه المعان ــا، وتأمّل له
طباقيَّة - Contrapuntal Reading« )بحسب إدوارد سعيد( 

ثمّة إشارات 
عديدة إلى رواية 
»باب الشمس«، 
وشخصيّاتها 
)يونس، ونهيلة، 
وأمّ حسن، وخليل 
أيوب(، وبعض 
أحداثها، بوصفها 
يْ  طباقَ هذين النصَّ
الروائيَّيْ، أو- ربَّما- 
جذرهما المسُتعاد، 
أو استئنافَ الكاتب 
على الحكاية، ومآلِ 
الشخصيات، 
والتراجيديا 
الفلسطينية، أو 
الاستعارة الكبرى 
للفلسطينيي، في 
اشتباكها مع الحكاية 
الأخرى للشعب 
الذي حاول محوَ 
شعب آخر
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ــخ، مــن جديــد، القصيــدة  بــن اســتعادات المــكان والــذات، وإشراقاتهــا الطافحــة، يــأتي ديــوان »هــذا البيــتُ« ليرسِّ
الأتوبيوغرافيّــة، أو -لنقــل- قصيــدة التخييــل الــذاتي، بصــوره الشــعرية التــي تســتلهم دلالات الأمكنــة، والتفاصيــل 

اليوميــة الحياتيــة، والرمــوز التاريخيــة، والأســاء الشــخصية، والأنــا المرجعيــة التــي تحيــلُ عــى ذات الشــاعر. 

أحمد هاشم الريسوني

في »هذا البيت«

الســير ذاتــي مزعــج، بحســب قــول مكيــن لـ»فليــب لوجون«؛ 
فقــد تســبَّب فــي مُضايقــة الــدرس الأدبــي فــي فرنســا، خــلال 
أكثر من قرن، على المســتوى الفكري، والمســتوى الجمالي، 
ــير  ــودوان« أن الس ــي ب ــرى »دافن ــي. وي ــتوى الانفعال والمس
الذاتيــة للكُتَّابِ هــي -بالضرورة- ميثولوجيات، تنطلقُ بشــكل 
مســتقيم، مــن خــارج قامــوس الأفــكار التي يتــمّ تلقّيهــا...«، 
وقــد أبــانَ »لوجــون«، فــي مغامرتــه النقديــة، عــن إمكاناتــه 
التأويليــة الحيويــة فــي مقاربــة الســردي، فــي هــذا الجنــس 
الأدبــي، علــى نحــو مــا تبــدّى مــن تنظيراتــه، لكنــه تنبَّــه، بعــد 
ــدت فــي  ذلــك، إلــى فجــوة تخلَّلــت إرســاءاته الأولــى؛ تجسَّ
نســيانه أو إغفاله للســير ذاتي في الشــعر، وهو ما ســيتداركه 
لاحقــاً؛ وهــو تــدراك سيســعفنا لإضــاءة جوانــب مــن تجربــة 
الشــاعر أحمــد هاشــم الريســوني، بالاعتمــاد علــى هــذا 
الموقــع القرائــي، فالمدخــل الســير ذاتــي يمكــن أن يقودنــا، 
ــع مســار وفــاء الشــاعر لكتابــة القصيــدة؛  بســهولة، إلــى تتبُّ
مســار يوازيــه، أيضــاً، انشــغال بقديم الشــعر، وحديثه، وقد 
أثمر مجموعته الشــعرية الأولى »مرتيليات« عام 1997، تلك 
المجموعــة أخضعهــا للانتقــاء، بمــا يترتَّبُ عليه مــن تعديل، 
، وتشــذيب، وعيــاً مــن الشــاعر بحيويّــة التضحيــة فــي  وتخــلٍّ
د فــي  ــردُّ ــة الصرامــة، وعــدم الت ــة الشــعرية، وبحيويّ الكتاب

ــق للتجربــة إضافــةً وإغنــاءً...  حــذف مــا لا يحقِّ
لقــد تبــدّى، منــذ المجموعــة الأولــى، انجــذاب الكتابــة، لــدى 
الشــاعر، إلــى بنــاء المعنى، اعتمــاداً على التفاعــل مع أمكنة 
لة برؤية  يّة ملموســة لا متخيَّلة، لكنهــا محمَّ حيّــة؛ أمكنــة مادِّ
ــد  ــه فــي تولي ــاة، وبطريقت ــى الحي ــى الأشــياء وإل الشــاعر إل
لــة بمــا يبنــي حساســية الشــاعر المحــددة  المعنــى؛ أي محمَّ
مــت فــي صــوغ المعنــى فــي  لنبرتــه، لربَّمــا الأمكنــة التــي تحكَّ
»مرتيليات« هي التي ظلَّت تتَّســع لاســتيعاب البناء الشــعري 
ره  فــي المجاميــع الشــعرية التــي ســتليها، بــل تتَّســع لتصــوُّ
الشــعري، ولنماء المعنى في المســار الكتابي، هذا الاتِّســاع 

فــي الاســتيعاب الشــعري -ربَّمــا- كان يوازيــه، علــى مســتوى 
التعامــل مــع الأمكنــة، تكثيــف يجعــل هــذه الأمكنــة جميعها 
ــع فيــه، كمــا لــو أن  ل إلــى بيــت، أو كــي تتجمَّ تنمــو كــي تتحــوَّ
مســار العلاقــة مــع الأمكنــة التــي تســري فــي كلّ مــا كتبــه 
الشــاعر، كان يقودهــا لتصيــر »هــذا البيت«، الذي تشــير إليه 

المجموعــة الأخيــرة الحاملــة للعنــوان ذاته. 
ففــي »مرتيليات«، اســتعاد أحمد هاشــم لحظــات منفلتة من 
ــسُ الطريــق  زمــن ينغــرس عميقــاً فــي وجدانــه، كــذات تتلمَّ
نحــو الضــوء، ولعــلَّ الإحالــة المكانيــة علــى مدينــة )مرتيــل( 
تشــي بالبعــد الأتوبيوغرافــي للنــصّ، باعتبــاره شــاهداً علــى 
هجهــا، بــل إن  تاريــخ شــخصيّ لــذاتٍ، فــي عنفوانهــا وقمّــة توُّ
الشــاعر، فــي ديوانه، لا يكتفي، فقط، بالإحالــة المكانية، بل 
يقرنهــا بإحــالات علــى الــذات، بضميــر المتكلِّم، بــل الإحالة، 
بأســماء العلــم، علــى الرفقة والخلّان الذيــن صاحبوا الذات، 
فــي متاهتهــا الوجوديــة، وهــي ترســم خرائــط طريقهــا. لكــن 
ــا  ــرعان م ــة، س ــة الراهن ــس اللحظ ــي تؤان ــذات، وه ــذه ال ه
ســتجد، أيضــاً، في التاريخ وفي أمكنة أخرى، أســطرة للاســم 
الشــخصي، وســيعرف مســار الكتابــة، عنــد الشــاعر، بدايــةَ 
تحــوُّل جــذريّ، سيرســمه عبــر مجموعتــه »الجبــل الأخضــر« 
الــذي يعتبــر -بشــكل مــا- اســتعادةً لصفحــات ملحميــة مــن 
تاريــخ الجَــدّ، فــي عصيانــه وتمــرُّده علــى ســلطة الاســتعمار 
الإســباني، هــو الــذي لــم يقبــل أن يخضــع لتحالــف القــوى 
الاســتعمارية المتمركــزة فــي طنجــة، والتــي ضغطــت، بــكلّ 
قواها، لإبعاده عن محيطها الدبلوماســي المليء بالدسائس 
والمؤامــرات، وطــنٌ تواطــأت فيه مصالح الاســتعمار، لتقوده 
ــل  ــة »الجب ــون مجموع ــك تك ــه، وبذل ــلخ، وتفتّت ــى المس إل
الأخضــر« اســتعادة لصــورة الجَدّ-الرمــز الثائــر، ولجوئــه 
الملحمــي إلــى جبــل بوهاشــم، معلنــاً تمــرُّده وثورتــه؛ صــورة 
قها الشــاعر فــي أعمــال لاحقــة، علمــاً أن المجموعــة  ســيعمِّ
الثانيــة، »النور«، تعتبر تجربة شــعرية برزخيــة بين ديوانَيْن، 

الذات، وهي تؤانس 
اللحظة الراهنة، 
سرعان ما ستجد، 
أيضاً، في التاريخ 
وفي أمكنة أخرى، 
أسطرة للاسم 
الشخص، وسيعرف 
مسار الكتابة، عند 
الشاعر، بدايةَ تحوُّل 
جذريّ، سيسمه عبر 
مجموعته »الجبل 
الأخضر« الذي يعتبر 
-بشكل ما- استعادةً 
لصفحات ملحمية 
من تاريخ الجَدّ، في 
عصيانه وتمرُّده على 
سلطة الاستعمار 
الإسباني
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حيــث تيماتهــا، إذ تغــدو أكثــر تعقيــداً ومزجــاً، فــي علاقتهــا 
بالإنســاني وبالعميــق مــن مشــاعر الــذات فــي تنويعاتها على 
ــزن،  ــرى، والح ــة، والذك ــة المبارك ــبّ، والصحب ــات الح تيم
ــخها الرمــز فــي  والبعــد المأســاوي للزمــن والصــور التــي يرسِّ
فتونــه وتألُّقــه… هكذا، يســتكملُ الشــاعرُ الصــورة التي يربط 

فيهــا الحاضــر بنُتَــفٍ ملتمعــة مــن ذكريــات الماضــي… 
بيــن اســتعادات المــكان والــذات، وإشــراقاتهما الطافحــة، 
ــد، القصيــدة  ــخ، مــن جدي ــتُ« ليرسِّ ــوان »هــذا البي ــي دي يأت
الأتوبيوغرافيّــة، أو -لنقــل- قصيــدة التخييــل الذاتــي، بصوره 
الشــعرية التي تســتلهم دلالات الأمكنــة، والتفاصيل اليومية 
الحياتيــة، والرمــوز التاريخيــة، والأســماء الشــخصية، والأنــا 

المرجعيــة التــي تحيــلُ علــى ذات الشــاعر. 
يقول الشاعر في قصيدة »أريج«:

أيُّها الناسُ...
أيَّتُها الناسُ...
خذوا حِذركم

فانفروا مثنى وثلاث
وسباع...

ثم اقضموا غسق النعيم
هاكمو غبق الحياةْ.

ولا تشربوا غير أريج
البلاغة

أو كأسَ روحٍ
طفحتْ بين القبيلة

والصلاةْ.
ره مــن التفريــط في غســق  إنــه خصــبٌ يســتنفر الآخــر، ويحــذِّ
النعيــم أو غبــق الحيــاة، كلاهمــا يختزلــه الأريــج العجيــب، 
أريــج البلاغــة، أو كأس الــروح الطافحــة فــي )المــا بيــن(... 
وتســتمرّ الأمكنــة فــي ممارســة ســطوة ســحرها وفتنتهــا 
علــى القــارئ، مــن الارتفــاع المُشْــرِفِ علــى شــموخ البحــر، 
وعلــى المدينــة الجاثيــة فــي الهضبــة، حيــث يختلط الشــروق 
والمحيــط بالذاكــرة، أو بصــور الذكريــات الطفولــة الولهانــة 
للشــاعر، هضبــة الأبديــة التي تقترن في ذهن الشــاعر بذكرى 
ها  افتتــان الجدِّ بمرغوبته؛ تلك الأرض الخالدة، التي ســيخصُّ

الشــاعر بثلاثيــة شــعرية:
تسكبُ طفولتي الولهانة

آهٍ يا مرغوبة...!
يا هضبة العيون السفليّة

المفعمة بالشموخ البحري
مرغوبة جدّي

أحفرُ الآن في تاريخك المَسْبِيّ
رويداً... رويدا.

أزرعُ السواقي حواليك
أزرعُ الحنين...

والريحُ تأتيني...
خفيفة مبلَّلَةً...

الأغصانُ في ظلالي مُخضَوضرةٌ 
دائماً...

كمــا يســتحضر الشــاعر، فــي »هــذا البيــت«، صــورة الأمّ فــي 
قصيدة تحملُ العنوان نفســه، تضيء ســماء الذات بومضات 
إشــراقاتها التــي تبتغــي إقامة قياس لا يســتقيم إلّا في منطق 

الشاعر:
الأم والبحر قطعتان من سماء.

تستشــرفُ أفقــاً ذاتيــاً ينبــض بمعانــي الحــبِّ الصوفــي الــذي 
يمــزج بيــن الرُّؤيــا وســموّ الــروح فــي الأعالــي، وهيامهــا فــي 
أرجــاء الكــون، بحثــاً عــن معنــى للوجــود والإشــراق الذاتــي، 
ــلًا الحيــاة بمعناهــا الدنيــوي الآفــلّ،  يقــف فيهــا الشــاعر متأمِّ

والمتلاشي... 
عبــر متواليــة شــعرية مكثَّفــة، تصيــر صــورة الجــدّ امتــداداً 
لصــورة الــذات، عبــر لغــة تســتمدّ طاقتهــا مــن الاســتعارات، 
متَّخــذة من الســير ذاتي، في لحظاتــه التاريخية، والواقعية، 
القــوي، يحيلنــا »الجبــل الأخضــر« علــى معنــى  الســند 
المقاومــة والتمــرُّد، وعلــى العطــاء والخصــب.. عــودة دائمة 
للجــذور لإعــادة صياغــةِ حاضــرٍ آفــلٍ يكتــب صفحاتــه الخوَنة 
والمهرولــون، وهــم يوثِّقــون الماضي بحبــر الأكذوبة والزيف. 
والشــاعر -وهــو يؤســطر صــورة الجَدّ- يجعل من الســير ذاتي 
كتابــاً شــعرياً مفتوحــاً ومزعجــاً، كمــا يقول »فليــب لوجون«، 
لأنــه يرفــع الصــورة إلــى مرتبــة الرمــز الأســطوري الشــامخ... 
لكن الشاعر، في مجموعتَيْه الأخيرتَيْن: »لا« )2012(، و»هذا 
البيــت« )2019(، يمضــي عميقاً في نســج خيــوط قصيدته من 

أحمد هاشم الريسوني ▲ 

بي استعادات 
المكان والذات، 
وإشراقاتهما 
الطافحة، يأتي 
ديوان »هذا البيتُ« 
خ، من  ليسِّ
جديد، القصيدة 
الأتوبيوغرافيّة، أو 
-لنقل- قصيدة 
التخييل الذاتي، 
بصوره الشعرية 
التي تستلهم دلالات 
الأمكنة، والتفاصيل 
اليومية
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البحر معبدي. 
الأمُّ غابة مآذن

أو مساءُ قبلةٍ، لها بقيَّة الزَّمان...
أمام البحر، أجلِسُ،

كما العشيَّة الفرحانةْ...
أمُدُّ خاطري...

ألامِسُ الحنَان...
ــن المعنونتيــن بـــ »هــذا البيــت«، و»كتــاب  ولعــلّ القصيدتَيْ
لان العمــود الفقــري لهــذا الديــوان الشــعري، إذ  الأثــر« تشــكِّ
لديهمــا امتداد نســبي مقارنةً بالقصائد الأخــرى، وتضطلعان 
بــدور أساســي فــي اســتلهام الســير ذاتــي الــذي ينتظــم 
ــل الشــعري، فالتخييــل الذاتــي يهيمــنُ علــى امتــداد  المتخيَّ
القصيدتَيْــن، وتتخلَّلــه التماعات من ســيرة الجَدّ، على شــكل 
ومضــات، يســتلهمها الشــاعر مــن إيحــاءات المــكان، ومــن 
إحالاتــه علــى التاريــخ والجــذور، يحضــر التاريخ الشــخصي، 
مــن خــلال الجَــدّ، باســتحضار صــورة »إيــون بيرديكاريــس«، 
الشــخصية الأميركيــة اليونانيــة الأصــل، والتــي اختطفهــا جَدّ 
الشــاعر، للضغــط علــى الأميركييــن كقــوّة صاعــدة، وإثــارة 
انتباههــم إلــى مــا يحدث في المغرب من دســائس ومؤامرات 
اســتعمارية لغزوه بذريعة الحماية، وهو ما شــهد به الأســير 
نفســه، حيــن قــال: » أنــا أذهــب أبعــد مــن ذلــك، إلــى حَــدّ 
القــول إننــي لســت نادمــاً علــى أني كنت أســيراً لديــه )أي لدى 
الريســوني( بعــض الوقــت ... إنــه ليــس قاطــع طريــق، وليس 
قاتــلًا، إنــه وطنــيٌّ أجُبــر علــى ارتــكاب أعمــال قطّــاع الطريــق 
لإنقــاذ الأرض التــي شــهدتْ مولــده، ولإنقــاذ شــعبه مــن نيــر 
الطغيــان والجبــروت«، فــي ثلاثــة مقاطــع متتاليــة تســتعيد 

قصيــدة »هــذا البيــت« صــورة »بيرديكاريــس«:

12
نسيرُ الهوينى

نشمُّ الغابة...
إيُّونُ... يا إيُّونُ...

آهٍ يا عشق
بيرديكاريس!

لو كنتَ هناك...
طنجة في يدي.

13
أرقبُ الجَسَد الذي

أشعلَ الميدان...
إيُّونُ... يا إيُّونُ!

ماوي... هذا الفِناءُ السَّ
الأزلُ الهاربُ...

صمتُ النَّعيمِ...
هو ذا قصرُ الرميلات

ماوات. دونه السَّ

14
إيونُ... يا إيُّون!

عشقٌ في ضيافة الجبل

أقطفُ: الأخضرَ

الأزرقَ

الأصفرَ

في ظلال

طنجة ها هُنا...«

هكذا، يســتعيد الشــاعر، فــي حضرة طنجة، صفحــات من تاريخ 

جــدّه، فــي علاقتــه بحادثــة »برديكاريــس«، فكلّ مظاهــر الجمال 

فــي طنجــة تحيــل علــى »بيرديكاريــس«، القصــر، والمتنــزَّه، 

والغابــة )غابــة الرميــلات(؛ ولهــذا يصيــر مقــام الشــاعر مرتهنــاً 

، أيضاً، على  ياتــه، لكــن »بيرديكاريــس« يلــحُّ بملاحــم الجَــدّ وتحدِّ

ــمَ الشــاعر قصيــدة ارتحالــه إلــى الجبــل: إلــى  الذاكــرة كلَّمــا يمَّ

غابــة بوهاشــم، أو تــازروت، أو خميــس العــروس. يقول الشــاعر 

فــي قصيــدة »كتــاب الأثــر«:

قمرٌ وحيدٌ في غابة بوهاشم

والصخرة لمّا تزل،

مذ أقام بها بيرديكاريس،

تنفثُ آهات غابة الرميلات

آهٍ، وأنا أقبضُ أثرَ العشق

فوق تلك النافذة!

]...[ 
نحنُ قبض ماء

ليس فيه أثر..

ولا بدَّ أن نعودَ لهذا الأثر.

هو البيتُ المعلَّقُ في الجبل

ريف رأيتُ الشَّ

يضعُ الوسام على صدر

بيرديكاريس،

ويقول له:

تمتَّع بهذا العشق هنا.

جبلُ طنجة خانَ عهدك.

فجئت هائماً ترتجي رعشة

من جبل تازروت.

هو العشق، يا صاحبي!

والعشق لا بيت له.

 

■ خالد الريسوني 
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بعــد »رســائل فــدوى طوقــان مــع ثريّــا حــدّاد« )دار طبــاق- رام اللــه، 2018(؛ صــدرت -حديثــاً، عــن دار 
»أزمنــة« في عــان- رســائل تنــر، لأوّل مــرّة، في كتــاب بعنــوان »رســائل حــبّ إلى ســامي حــدّاد« أعدّهــا 

للنــر ســمير حــدّاد، وقــدّم لهــا كاتــب هــذا المقــال. 

فدوى طوقان  

رسائل حبّ إلى سامي حداد

ــودع أســرار  ــان، وهــي ت ــدت فــدوى طوق ب
عاطفتهــا فــي هــذه الرســائل، كأنّهــا تُبعَــث 
من جديد، وكأنّ هذه الرســائل: »تُرجع لي 
ذكــرى الزمــن الضائــع مــن أيّــام العمــر«؛ 
ــر  ــة، غي ــبّ حقيقي ــة حُ ــت قصّ ــد عاش فق
التــي كانــت بينهــا وبيــن أنــور المعــداوي، 
عــن طريــق الرســائل فحســب، وذلــك على 
ــة  ــادة ذائع ــي زي ــران وم ــائل جب ــرار رس غ
الصيــت. فهمــا – كما يقول رجــاء النقّاش- 
ــا  ــا اكتفي ــلاق، وإنم ــى الإط ــا عل ــم يلتقي »ل
بتبــادل الرســائل وكتابة الأشــعار حول هذا 
الحــبّ«، ولــو أنّ فــدوى تعترف - فيما بعد- 
بأنّــه »كان هنــاك حبّ حقيقي، وعبَّرت عنه 
بأكثــر مــن قصيــدة«. بيــد أنّ الحــبّ الــذي 
تعالجــه، فــي هــذه الرســائل، وتكتــب عنــه 
 ، ببهجــة وحرقــة، فــي آن، هو حــبٌّ حقيقيٌّ
متعيّــن، ومعيــش بالحــواس كُلّهــا، بينهــا 
الفلســطيني-  والإعلامــي  الأديــب  وبيــن 

الأردنــي ســامي حــدّاد. 
بــدأت قصّــة هــذا الحُــبّ فــي العــام 1975؛ 
وذلــك بعد أن زارت فــدوى إنكلترا، والتقت 
بســامي، وســعدت بالتعــرُّف إليــه، كمــا 
ــدت  ــم توطّ ــى، ث ــالتها الأول ــي رس ــر ف تذك
العلاقــة بينهمــا أكثر، عندما بــادرت فدوى 
ــداده  ــاء إع ــي أثن ــامي ف ــاعدة س ــى مس إل
رســالة جامعية عن شــاعر العامّية الأردني 
توسّــطت  إذ  العــدوان،  نمــر  المعــروف 
ــع  ــل جم ــن أج ــاعر م ــة الش ــد عائل ــه عن ل
قصائــده المُدوّنة. وكتبت فدوى: »ســأكون 
ســعيدة جــدّاً لــو اســتطعت أن أفعــل مــن 
أجلــك أيّ شــيء يمكــن أن يســاعدك بهــذا 

الخصــوص«.
وبعــد أن وثقــت الشــاعرة بهــذه العلاقــة، 
ــوّرع  ــم تت ــا، ل ــه عليه ــبّ وثاق ــم الحُ وأحك

ــعر  ــت تش ــا كان ــراف بم ــوح والاعت ــن الب ع
بــه، كســائر أبنــاء شــعبها، مــن عقــابٍ 
جماعــيٍّ مثــل إغلاق الجســر، حيــث تحكي 
فــدوى طوقــان، فــي إحــدى رســائلها، أنّــه 
فــي طريــق عودتهــا مــن رحلــة صيــف، 
الجســر  علــى  الرقيــب  المحتــلّ  أخــذ 
بفضــول،  وقرأهــا  قصائدهــا،  إحــدى 
وكتبــت: »خرجــت مــن الغرفــة وأنــا ألعــن 
ــرارة:  ــاءل بم ــرديء، وأتس ــان ال ــذا الزم ه
ــخّ  ــق الإنســان ليقــع فــي ف ــرى هــل خُل »ت
عالــمٍ يحكمــه الشــرّ والعبــث؟«. كانــت 
الأيّــام تتشــابه، ولا تــرى فــي الأشــياء التــي 
حولهــا إلّا وجههــا المظلــم، وكان الطّوفانُ 
« يهجــم على طرق الإســفلت، في  »الكاكــيُّ
كلّ يــوم مــن أيّــامَ الســبت، الــذي هــو يــوم 
العطلــة فــي إســرائيل، حيــث يتدفّــق فيــه 
الإســرائيليون على بلدها المُحتلّ ويجوبون 
ــى  ــود الاحتــلال، عل ــة جن الشــوارع بحماي
نحــو يُكثّــف عندهــا الشــعور بغربتهــا فــي 
ــائل،  ــدى الرس ــي إح ــلّ، وف ــن المحت الوط
نســمعها تصــرخ بمــلء فيهــا، شــعراً: »هــا 
أنــا أغــرف، يــا ســامي، من نهــر الوقــت/ مَنْ 
ينقذنــي؟ مــن ينقذنــي مــن هــذا المــوت؟«. 
لكــنّ الحــبّ الوليد، والضــروري إلى واحدةٍ 
فــي مثل ســنّها وحظّهــا العاثر، ســرعان ما 
لان واغتنــى بالشــعر والفــنّ والموســيقى، 
ســواء عبر ما يتبادلانه من رســائل وبطائق 
ــدة، أو  ــب وأشــعار جدي ــة، ومــن كت بريديّ
أغــانٍ وتســجيلات شــعرية عبــر إذاعــة )بــي 
بــي ســي(، عــن بعد، بمــا في ذلــك )خاطرة 
الصبــاح( التــي كانت تقدّمها فدوى شــعراً، 
لمــدّة شــهر، أو -كذلــك- عبــر مــا يحضرانه 
ــاء  ــي أثن ــة ف ــرحية وفنِّيّ ــروض مس ــن ع م
وصالهمــا، في لنــدن: »بالنســبة إليّ، ليس 

هنــاك شــيء أجمل مــن أن ألتقي، في درب 
الحيــاة، بإنســان يحمــل فــي أعماقــه روح 
شــاعر، وقــد اكتشــفْتُ هــذا الشــاعر فيــك 
وأنــت تقــرأ لــي مــن أشــعارك فــي تلــك 
ــة،  الأمســية مــن أماســيّ الصيــف المضيئ

فــي لنــدن«.
مــن نابلــس إلــى لنــدن، أو العكــس، كانــت 
ــان ترياقــاً،  الرســائل التــي يتبادلهــا المُحبّ
فهــذه  الحيّــة؛  العواطــف  مــن  وجســراً 
فدوى تتلقّى الرســالة بذراعَيْن مفتوحتَيْن، 
المشــاعر  دفء  إلــى  روحهــا  وتســتكين 
فــي  للــردّ،  وتنهــض  فيهــا،  المتدفّقــة 
الغــد أو بعــده: »حيــث أكــون قــد لملمــتُ 
بعــض الأجــزاء مــن نفســي المبعثــرة هنــا 
وهنــاك«. فرســائل فــدوى – كمــا يظهــر- لا 
تكتبهــا تحــت طائلــة الردّ الســريع، بل على 
مزاجهــا وتوقيــت قلبهــا؛ لهــذا نظفــر، مــن 
رســائلها، بأبعــاد فكريــة وفنّيــة لا تخلو من 

صــدق وإمضــاء شــخصي… 
ــن  ــع م ه م ــدُّ ــذي تم ــر ال ــذا الجس ــدا ه ع
تُحــبّ، وتُبادله شــجون مخدعهــا الخاصّ، 
ــي بــي ســي(  ــو  )ب تجــد الشــاعرة فــي رادي
الــذي ينقــل إليهــا صــوت المحبــوب ترياقــاً 
آخــر، إذ دأبــت على الصّحْو مبكّــراً لتصغي 
إلــى البرامــج التــي يقدّمهــا منــذ )هــذا 
الصبــاح(، ويســافر بهــا، مــن خلالهــا، فــي 
أروقــة المتاحــف وقاعــات المحاضــرات 
الموســيقية الشــرقيّة، كأنّــه  والحفــلات 
نــوع مــن الحضــور الأثيــري الــذي يُشــعرها 
مــن  تســتجمعه  أن  وتحــاول  بالفــرح، 
حلقــة  »فــي  تقــول:  الموجــات.  رعشــة 
»هــذا الصبــاح« التــي قدّمْتَهــا اليــوم )...( 
الغــور.  بعيــد  إحساســاً  بــك  أحسســتُ 
حقّــاً، إنّ إحساســي بــك يتّخــذ عنــدي صفة 

رسائل فدوى – كما 
يظهر- لا تكتبها تحت 
طائلة الردّ السريع، بل 
على مزاجها وتوقيت 
قلبها؛ لهذا نظفر، 
من رسائلها، بأبعاد 
فكرية وفنّية لا تخلو 
من صدق وإمضاء 
شخص
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ــى أن  ــدرة عل ــة: »الق ــا الجمّ ــم مصاعبه ــاة، رغ ــتحقاق الحي واس
نُحــبّ !«؛ هــذا كلّ شــيء، ومــا تبقّــى مجــرَّد تفاصيــل فــي صميــم 

الحكايــة الإنســانية.
ضمّنــت فــدوى طوقــان رســائلها جوانــب مهمّــة من ســيرة حياتها، 
وشــعرها، ومواقفهــا مــن الأشــياء والوجــود، فبالنظــر إلــى تاريــخ 
الرســائل؛ أي أواســط الســبعينيّات )75، و76، و77(، كانــت تشــعر 
بـ»الــدوار« الــذي أخــذ يلــفُّ حياتهــا علــى الصعيديــن: الخــاصّ، 
والعــامّ. فهــي تديــن الاحتــلال الإســرائيلي ومــا يفرضه مــن عوامل 
ــرديء والمتخــاذل  ــي ال ــن الزمــن العرب القهــر والاســتلاب، وتدي
وســط مؤامــرات لا نهايــة لهــا، تعمــل دائبــةً علــى ســحب عصــب 
ــري  ــا يج ــدوهة بم ــف مش ــا تق ــة، ولكنّه ــا العربيّ ــن أمُّته ــوّة م الق

وتحــاول أن تبحــث عــن معنــاه. 
ــر فــي حياتهــا  لقــد كان الواقــع السياســيّ أو الصعيــد العــامّ يؤثّ
الخاصّــة، ويؤذيهــا أيّمــا إيــذاء، كمــا تُؤثّــر فيهــا همــوم النــاس من 
أهلهــا القريبيــن: »ولمــاذا أحمــلُ همــوم النّاس؟ وهــل يحمل أحدٌ 
همومــي؟ لقــد عشــتُ حياتــي كلّهــا أتألّــم وحدي، وأشــقى وحدي، 
وأبكــي وحــدي، دون أن يشــاركني القريــب أو البعيــد فــي حمــل 
بها،  شــيء مــن همومــي. ولكن، مــاذا أصنع بهــذه الرُّوح التــي يُعذِّ

دائمــاً، شــقاء الآخرين؟« 
تحــاول أن تجــد ســبيلًا للتصالــح مــع النفــس، وأن تختار مــا يمليه 
عليها نزوعُها الشّــخْصي، وأن تســتعيد الانســجام والتناغم، ولكن 
هيهــات؛ فالصــراع مــع النفــس لــن يهــدأ إلّا فــي لحظــة المــوت، 
وهــي التــي تصــدع فــي لحظــة تجَــلٍّ مهيبــة: »يــا له مــن بَــرْقٍ ضربَ 

غابــات النفس بالصاعقة، فأشــعلها!«
ــى  ــة عل ــهادة حيّ ــل ش ــة، ودلي ــرط كينون ــي ش ــائل ه ــذه الرس ه
قصّــة وجــود شــاعرة إنســانيّة مؤثِّــرة مثــل فــدوى طوقــان، وعلــى 
قصّــة حُبّهــا الصــادق الــذي يجمــع فــي ثنايــاه، جمــال الأنثــى إلــى 
هشاشــتها الشــفيفة، ورؤيتهــا الحسّاســة، ثُــمّ محيطهــا وعصرهــا 
المصطخــب بالأحــداث والأكاذيــب والخســارات الجماعية؛ ولهذا 
مــن غيــر المقبــول أن تبقــى »طــيّ الكتمــان« فــي أدراج النســيان، 

أو فــي عــداد الســجلّات المحروقــة.
■ عبد اللطيف الوراري

ــلُّطيّ  ــكل تس ــتدُّ بش ــان، يش ــض الأحي ــي بع ــه، ف ــة، لكنّ الديموم
ومســيطر«…

كانــت فــدوى صادقــةً فــي حبُّهــا، ومــن أجــل حُبّهــا؛ الحُــبّ الــذي 
ــر  نعتتــه بأنّــه علــى »توقيــت الديمومــة«، ولــم تنبــس بكلمــة تعكِّ
صفــاءه، وتكــدّر مــاء بحيرتــه التي تتمــاوج بأجمل الأقمــار، وأنقى 
البجــع، إلــى أن انفتــح -بصــورة مفاجئــة- »جُرْحٌ ملمــومٌ«، وتراءى 
لهــا أنّ كلُّ الأشــياء الجميلــة أخــذت تتعــذّب، بــل »يتشــوّهُ وجــه 
العالــم«. لقــد ظهــر »الشــخص الثالــث«، المُســمّى )ياجــو(، علــى 

المســرح، وأخــذ يــؤذي تلــك الأشــياء فــي الصميــم. 
ــخر  ــاً، وتس ــكّ حين ــت تش د، فكان ــردُّ ــاعرة ت ــس الش ــي نف ــد ف تولّ
حينــاً آخــر، غيــر مباليــة بعالــم غريــب ملــيء بالتناقضــات. ومنــذ 
فــت عن تعرية روحهــا على أوراق المراســلات،  هــذه اللحظــة، توقَّ
بعدمــا ســاءت علاقتهــا برســائل الحــبّ، وبالمرسَــل إليــه.. وقــد 
تــرك الغيــاب فــي نفســها أذىً ونزيفــاً داخليّــاً، ظلّــتْ حريصة على 
إخفائــه. لكــن قصّــة الحُــبّ الحالمــة تحوّلــتْ إلــى مأســاة حكمــت 
ــة  ــي الصــورة الكئيب علــى كلّ شــيء بالانتهــاء: »كان مبعــث حزن
التــي انتهــت إليهــا صداقتنــا الجميلــة، دون مُبــرّر أو ســبب. فقــد 
كان كلُّ شــيء علــى أكمــل وجــه مــن الوئــام والتفاهــم المتبــادل. 

ثــم، وبــدون مقدّمــات، توقّفــتْ حركــة الحيــاة بيننــا«.
فــي رســالة، هــي الأطــول بيــن الرســائل، تنتهــي فــدوى إلــى هــذا 
الــدرس البليــغ، هــو »القــدرة علــى أن نُحــبّ !«. تســتحضر، فــي 
حبة بها إلــى أيّام الطفولة. لكن  الرســالة، حكايــة رفيقــة ترجع الصُّ
هــذه الرفيقــة لم تكن إلّا فدوى نفســها، فدوى الصــدق والعفويّة، 
وفــدوى القــول الــذي لا يصــدر إلّا عــن إحســاس حقيقــي عميــق، 
وفــدوى العاشــقة التي كانت تملك ديناميكيــة عاطفية عجيبة إلى 
مــا قبــل حــرب حزيــران )1967(، وكانــت تنشــغل بالحــبّ انشــغالًا 
أبديّــاً، وذلــك قبــل أن تصبــح واحدةً من شــخصيّات »تشــيخوف«، 
التــي يعــجُّ باطنهــا بالمشــاعر المتلاطمــة وغيــر القابلــة للفهــم. 
وقبــل أن تتحــوّل إلــى )ميديــا( الأســطورية، وإلــى الفتاة النابلســيّة 
التــي تلتمــع علــى وجههــا دراميّــة الدمعــة؛ الدمعــة التــي تزخــر 
بعنفــوان التيّــار وهــو يجــري تحــت المــاء، والشــاعرة التــي تنقطع 
ــم  عــن العالــم الخارجــي بأخيلتهــا وانفعالاتهــا، تحــاول أن تتعلّ
ــبّ  ــدارة الح ــى ج ــظ عل ــاصّ، وأن تحاف ــا الخ ــرط كينونته ــن ش م

هذه الرسائل هي 
شرط كينونة، ودليل 
شهادة حيّة على 
قصّة وجود شاعرة 
إنسانيّة مؤثِّرة مثل 
فدوى طوقان، وعلى 
قصّة حُبّها الصادق 
الذي يجمع في ثناياه، 
جمال الأنثى إلى 
هشاشتها الشفيفة، 
ورؤيتها الحسّاسة، 
ثمُّ محيطها وعصرها 
المصطخب بالأحداث



فبراير 2020    86148

تبــدأ روايــة »جنــازة جديــدة لعــاد حمــدي« للــروائي المــري وحيــد الطويلــة، الصــادرة عــن دار الروق 
ــا يعــرف،  هــه الضابــط/ الــراوي لنفســه: »إلى أيــن أنــت ذاهــب؟«، وتنتهــي بإجابــة: »ربمَّ 2019، بســؤال وجَّ
الآن، جيّــداً، إلى أيــن هــو ذاهــب«، وبينهــا يســتعرض خــلال ثلاثــن فصــلًا، عــالم المجرمــن الأشــدّ 
إجرامــاً، المســجّلن خطــراً، هــذا العــالم الغامــض الجــريء المغلــق عــى نفســه، والــذي تحكمــه قوانــن 

صارمــة، لا يســتطيع أحــد الخــروج عليهــا، وإن خــرج فالثمــن حياتــه نفســها.

»جنازة جديدة لعماد حمدي«

ً عوالم المسجّلي خطرا

لمــاذا اختــار المؤلِّف اســم الفَنَّان الراحل 
ليكــون ضمــن تركيبــة  عمــاد حمــدي؛ 
عنــوان رواية تســتعرض عالم المجرمين؟ 
ــم؟  مــا علاقــة عمــاد حمــدي بهــذا العال

وكيــف يخــدم الرســالة التــي أرادهــا؟
ــة  ــر اســم )عمــاد حمــدي( فــي الرواي ذُكِ
عشــر مــرَّات: ثلاثــاً منهــا متتابعــة، حيــن 
ــه:  ــراوي بتأميــن جنازت ــف الضابــط/ ال كُلِّ
»أنــت واقــف هنــا منذ ثلاث ســاعات، أمام 
جامــع عمــر مكــرم، فــي انتظــار وصــول 
ــدي«،  ــاد حم ــر عم ــان الكبي ــان الفَنَّ جثم
ــاد  ــورة عم ــط، ص ــى الحائ ــك، عل »تفاجئ
ــن  الجــوزة، يدخِّ حمــدي وهــو يحمــل 
بشــراهة، والدخــان يندفــع مــن أنفــه فــي 
فيلــم »ثرثــرة فــوق النيــل«، »أنــت تعــرف 
أن ابنــك فنَّــان، نســي نفســه، وربَّما نســي 
مهمّتــه، وذهــب خلــف جثمــان عمــاد 

ــه بنفســه«. حمــدي ليدفن
الرابعة، حين اســتدعته حبيبته لأن قطّها 
تها بنصف عمى، حين خمشــها  أصاب قطَّ
بأظافــره مــن شــدّة الولــه، فأشــرفت علــى 
المــوت: »كــدت أقــول لهــا إن هــذا هــو مــا 
حــدث لعمــاد حمــدي في آخــر أيّامه، مع 
اختــلاف الأســبا،ب لكننــي تراجعت«، في 
المرَّتَيْــن: الخامســة، والسادســة، ضمــن 
حكايــة الظــروف التــي قــادت الضابــط 
المزيّــف إلــى انتحــال الشــخصية: »عاش 
يكــره عبدالحليــم حافــظ الــذي اســتجدى 
كان  حمــدي،  عمــاد  بصفعــة  النــاس 
ــيء،  ــه بالق ــتجداء يصيب ــف والاس الضع

ر أن يكــون  ويصيــب أقرانــه بالدمــوع. قــرَّ
ــع  ــن. موق ــا للآخري ــوع وأن يتركه ــلا دم ب

عمــاد حمــدي أفضــل، رغــم خشــونته«.
والمــرَّات الأربعــة الباقية، كانت إشــارات 
إلــى صــورة عمــاد حمــدي علــى جــدار 
المقهــى الــذي يجلــس فيــه، فــي انتظــار 
ــى ســرادق  ــا- معــاً- إل ــو(، ليذهب )عبقرين
العــزاء، صورتــه وهــو يدخّــن المعسّــل، 
فــي فيلــم »ثرثــرة فــوق النيــل«، بجلبــاب 
مقلَّــم فقيــر، جالســاً تحت أرجــل مرتادي 

العوّامــة.
لكــن المــرّة العاشــرة والأخيــرة، التــي أتى 
ــر  فيهــا تركيــب العنــوان نفســه، كان يتذكَّ
أن )ناجــح(، كبيــر المســجّلين خطــراً، 
ــي  ــدَه ف ــك- قصَ ــدين- كذل ــر المرش وكبي
ــه  ــوّر أن ــة، تص ــي البداي ــرة. ف ــة كبي خدم
أراد أن يناســب ضابط شــرطة، فيزوّج ابنه 
)هوجــان(- المســجّل- مــن ابنــة ضابــط، 
ــال  ــن ق ــر، حي ــو أكب ــا ه ــئ بم ــه فوج لكن
ــل  ــا ليدخ ــط لن ــد ان تتوسَّ ــح(: »أري )ناج
هوجــان كلّيّة الشــرطة«. في هذه اللحظة 
يقــول الــراوي شــارحاً ردّة فعــل الضابــط: 
ــاج أن  ــن يحت ــت م ــك الآن، أن ــر ذل »تتذكّ
يهــرش. تقــوم مــن مقعــدك ثانيــة، تقــف 
أمــام صــورة عماد حمــدي، وتقول بصوت 
ــرى  ــازة أخ ــن جن ــدّ م ــمعه: لا ب ــكاد تس ت

لعمــاد حمــدي«. 
ر أن حضــور »عمــاد حمــدي«، فــي  أتصــوَّ
الروايــة، يســتند إلــى تاريخــه، فقد التحق 
م، نســبيّاً، مقارنة  بالتمثيــل في عمر متقدِّ

ــة كســائر  ــه، وملامــح وجهــه عاديّ بزملائ
المصرييــن، وليس كنجوم عصره، و- مع 
ــاها  ــن تنس ــة، ل ــب أدواراً مهمَّ ــك- لع ذل
ــم  هــا دوره فــي فيل ذاكــرة الســينما، أهمَّ
»ثرثــرة فــوق النيــل« الــذي يفضــح فســاد 
المضــادّ  الخفــي،  الســتينات  مجتمــع 
لخطــاب القوميــة والاشــتراكية والتقــدّم 
الاجتماعيــة  والعدالــة  الاقتصــادي 
والشــفافية…، ودوره في فيلم »الخطايا« 
مــع عبــد الحليــم حافــظ، حيــن صارحــه 
الصفعــة  تلــك  وصفعــه  لقيــط،  بأنــه 
الشــهيرة، يضــاف إلــى ذلــك أنــه مــات 

ــه. ــراً، لا يجــد ثمــن علاجــه ودوائ فقي
»عمــاد حمــدي«، هنــا، هــو )المعــادل 
الســينمائي( للواقع الــذي تصوّره الرواية؛ 
واقع عالم الجريمة، باعتبار أن شــخصية 
إحباطــه  ومــن  منــه،  قريبــة  الضابــط 
والبيــت  للحــبّ  وافتقــاده  وانكســاره 
والأســرة؛ لهــذا تأتي دلالة جملــة العنوان 
»جنــازة جديــدة لعمــاد حمــدي«- ربَّمــا- 
لتشــير إلــى مــوت القيــم، مــرّة جديــدة، 
حيــث بلــغ الفســاد مــدًى لــم يبلغــه مــن 
ــد أن  ــرم العتي ــر المج ــا يفكّ ــل، عندم قب

ــر ضابــط شــرطة!. يصي
ــدّة  ــى ع ــة عل ــي للرواي ــاء الفنّ ــيِّدَ البن شُ
ــث/  ــط المباح ــى أن ضاب ــات: الأول مفارق
يومــاً،  وظيفتــه  يحــب  لــم  الــراوي، 
ــة  ــا. والثاني ــاً فيه ــك كان متفوّق ــع ذل وم
هــو  الضابــط  لهــذا  شــخص  أقــرب  أن 
المجــرم المســجّل خطــراً )ناجــح(، زعيــم 
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ــه- المرشــد الــذي يشــي  المجرميــن، وهــو- فــي الوقــت ذات
ــذه  ــيه. ه ــي بمنافس ــا يش ــر، كم ــتلزم الأم ــه، إن اس بصبيان
العلاقــة الملتبســة انتقلــت مــن شــكلها الوظيفــي الإجرائــي 
المعتــاد، إلــى شــكل مــن أشــكال الصداقــة. والثالثــة أن 
الضابــط فنَّــان تشــكيلي، فــي الأصــل، وكان حلمــه أن يلتحــق 
بكلّيــة الفنــون الجميلــة، لكــن أباه الضابط أجبــره على دخول 
كلّيّــة الشــرطة، لنكــون أمــام حكايــات عــن عالــم المجرمين، 
ــرة أن  ــان وأحاسيســه. وفــي المــرّة الأخي تُحكــى بذهــن الفَنَّ
المجــرم/ المرشــد/ الواشــي هــو من وشــى بالضابــط، صديقه 
المفتــرض، وتســبَّب فــي خروجــه مــن الخدمــة مبكّــراً. وقــد 
ــات، للكاتــب، ســرد عوالــم المجرميــن  أتاحــت هــذه الخلفيّ
بعيــن فنَّــان يتعاطــف مــع الظــروف التــي قــادت المجــرم إلى 

ــره.  مصي
صحيــح أن الضابــط هــو الســارد الرئيســي فــي معظــم فصول 
هــم )ناجــح(،  الروايــة، لكــن ثمّــة رواة آخريــن، منهــم، وأهمَّ
الــذي يقتحــم الســرد  ومنهــم الكاتــب بنفســه وصفتــه، 
ويخاطــب القــارئ بشــكل مباشــر. مــن بدايــة الروايــة وحتــى 
آخرهــا، يــدور صــراع داخــل الضابــط/ الــراوي حــول ســؤال 
ــزاء  ــرادق الع ــى س ــب إل ــب أن يذه ــن الأنسَ ــل م ــره: ه يحيِّ
الفخــم الــذي أقامــه )ناجح( لولده الشــابّ، الــذي قُتِل غدراً، 
دون أن يعــرف مَــنْ قتلــه؟ هل ينســى أنه من وشــى به، ويعلو 
فــوق هــذا الموقــف، ويشــاركه لحظــة حزنــه؟ هــو يعلــم أنــه- 
ربَّمــا- يحتاجــه لحــلّ لغــز القضيــة، فهــل يذهــب وحــده، أم 
يصطحــب معــه المحامــي »عبقرينــو«؛ ثالــث ثلاثتهــم الــذي 
ــن مــن  كان يعيــش دور ضابــط المباحــث، رغــم أنــه لــم يتمكَّ
ــة الشــرطة. هــذه الحيــرة فــي مواجهــة الســؤال  دخــول كلّيّ
نــت الروائي من الحكي، فيتــرك العنان لذاكرته  الرئيســي، مكَّ
التــي تلتقــط المســجّلين، واحــداً وراء الآخــر، ولــكلّ منهــم 
ن  حكايــة، لنجــد أنفســنا أمــام بنــاء فسيفســائي ضخــم يتكــوَّ
ــاع تلــك الحكايــات المتناثــرة، التــي- ربَّمــا- لا يربطها  مــن جُمَّ
ــيّ الإجرامــيّ وشــخصية )ناجــح(،  ــم الخف ســوى هــذا العال
الــذي يبــدأ الــراوي بتقديمــه: »)ناجــح( كبيــر مســجّلي خطــر 
ــى  ل إل ــزل، وتحــوَّ ــذي اعت ــة، ال البــلاد، وربَّمــا البــلاد العربيّ
م  كبيــر مرشــدي البــرّ كلّــه )…( الدكتــور هــو لقبــه الــذي يقــدِّ
نفســه به، المســجّلون أطلقوا عليه لقب الفيلســوف )…( لم 
يعــد يدخــل بيــده فــي أيّــه عمليــة، بــل يكتفــي بوضــع الخطّــة 
ــل إلّا فــي الحــالات  الســنوية، ويراقــب التنفيــذ، ولا يتدخَّ

المتعسّــرة، فقــط«.
م  لا يقتصــر هــذا التقديــم للمجرمين على )ناجــح(، فحين قدَّ
الروائــي ابنــه المقتول )كلابش(، فعل الشــيء نفســه، يقول: 
ــه نعومــة- وهــو يلعــب بالقيــود  »منــذ نعومتــه- إن كانــت ل
ــدع  ــه، )ولا أج ــدي غرمائ ــا أي ــط به ــا ويرب ــة، يفكّه الحديدي
ــر الجريمــة، ووصــول  ــط(. لكــن مــع الزمــن، ومــع تغيُّ ضاب
ــدأ  ــي، ب ــون الوطن برامــج المصارعــة وإذاعتهــا فــي التليفزي
اســم )كلابــش( يتلاشــى، لــم يعــد يليــق بالمرحلــة الجديدة، 
أطلقــوا عليــه )هوجــان(«. هنــا، نحن أمــام مجــرم تليفزيوني، 
اســتفاد مــن أدوات عصــره، فصبغت شــخصيَّته وأداءه معاً، 
ر أن ابــن )هوجان( ســيصير مجرماً، أيضــاً، لكنه  ويمكــن تصــوُّ
سيســتخدم الوســائط التكنولوجية ليكون له أسلوبه المميَّز، 

وقــدرة علــى جنــي ثمــار المرحلــة، بأدواتهــا!.
■ سمير درويش

نحن أمام مجرم 
تليفزيوني، استفاد 
من أدوات عصره، 
فصبغت شخصيَّته 
وأداءه معاً، ويمكن 
ر أن ابن  تصوُّ
)هوجان( سيصير 
مجرماً، أيضاً، لكنه 
سيستخدم الوسائط 
التكنولوجية ليكون 
له أسلوبه المميَّز، 
وقدرة على جني ثمار 
المرحلة، بأدواتها!
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تشــكّل دول أمــيركا اللاتينيــة بوتقــة، ينصهــر داخلهــا مزيــج مــن الثّقافــات المختلفــة، مــن بينهــا الثّقافــة العربيّــة 
التــي تغــذّي هــذه البــؤرة بشــتّى تنويعاتهــا: الإقليميــة، والجغرافيــة )لبنانيــة، ســورية، مريّــة، مغربيّــة وغيرهــا(. 
ــة لهــذا الحضــور،  ــة المســاهمة الاجتاعيــة، والاقتصاديــة، والثّقافيّ يّ ــا لا نحتــاج إلى الاســتدلال عــى أهمِّ ولربمَّ
العــربي في دول أمــيركا اللاتينيــة، إذ تكفــي الإشــارة إلى الوجــه الأكــثر شــعبيّةً لهــذا الحضــور، والمتمثّــل في بعــض 
المشــاهير ذوي الأصول العربيّة، الذين ســطع نجمهم في عدد من المجالات، من المغنِّية الحســناء »شــاكيرا«، 
إلى الكاتــب الأديــب »لويــس فايــد« )1(، وكلاهــا كولومبــي مثــل »غابرييــل غارســيا ماركيــز«. هــذا الأخــير )وإن لم 

تكــن لــه أيّــة جــذور عربيّــة(، أصــول زوجتــه »ميرســديس بارشــا بــاردو«، تنحــدر مــن عائلــة مريّــة مهاجــرة. 

ــل كيــف تضاعفــت هــذه الأعــداد فــي  العشــرين. ولنــا أن نتخيّ
الســنوات اللاحقــة. 

وقــد أفلحــت روايــة »قصّــة مــوت معلــن«، لـــ »غابرييــل غارســيا 
ماركيــز«، فــي تصويــر المكانة التــي بلغها بعض التجّــار العرب، 
وقدرتهــم علــى الاندمــاج فــي الحيــاة الاقتصاديــة لســاكنة 
المناطــق التــي اســتوطنوها. فبطــل الروايــة، »ســانتياغو ناصــر« 
الــذي مــات ضحيّــة جريمــة قتــل جائرة، هو شــابّ مــن أب عربي 
كمــا توحــي كنيتــه العائليــة، ومــن أمّ مســيحية كمــا يتّضــح مــن 
اســمه الشــخصي، تقدّمــه أولــى المقاطــع الوصفيــة مــن الرواية 
كمــا يأتــي: »أكمــل عامــه الواحــد والعشــرين في الأســبوع الأول 
ــون،  ــاحب الل ــدن، ش ــل الب ــى نحي ــي. كان فت ــون الثان ــن كان م
ــد مثــل أبيــه .. تعلّــم مــن والــده،  بجفــون عربيّــة، وشــعر مجعَّ
ــل، كمــا  ــاري وحــبّ الخي ــذ الصغــر، اســتعمال الســلاح الن من
تعلّــم منــه الحــذر وكلّ فــنّ رفيــع. كانــا يتواصــلان فيمــا بينهمــا، 
باللّغــة العربيّــة، لكنهمــا يتحاشــيان ذلــك فــي حضــرة »بلاثيــدا 
لينيرو«، أمّ »ســانتياغو«، حتى لا تشــعر بالاســتبعاد«. )ص 83(.

وبفضــل خلقه المســتقيم وشــخصيَّته الجذّابة، كان »ســانتياغو 
ناصــر« محــطّ احترام وتقدير من الجميــع الذين كانوا يحاولون، 
بــلا جــدوى، تحذيره مــن نهايته المحتومة وغيــر المرغوب فيها، 
إذ يســقط »ســانتياغو« قتيــلًا، ضحيّة إثم لم يقترفــه. ولعلّ هذه 
المســحة »الجبريــة« التــي تلــفّ أحــداث الروايــة، لا تخلــو مــن 
رة فــي خلفيّاتهــا  دلالات تحيلنــا علــى أعمــال »لــوركا«، المتجــذِّ

يُحكــى، قديمــاً، إبّــان اكتشــاف أميــركا، أن القــوارب الكولومبيــة 
كانــت تحمــل غربــاء مــن أصــل عربــي، مــن بينهــم الموريســكي 
»رودريغــو دي ترييَانــا«، وهــو أوّل مَنْ صــاح عند وصوله: )أرض، 
أرض!(، واليهــودي المســتعرب »لويــس دي تورّيــس« الذي كان 
يحــاول، عبثــاً، عندمــا التقــى بالســكّان الأصلييــن، مخاطبتهــم 
باللّغــة العربيّــة. ومــع تدفّــق الهجــرات علــى الأراضــي القابعــة 
وراء المحيــط الأطلســي، كان للأندلســيين حضــور وازن ضمــن 
هــذه الهجــرات الاستكشــافية، وكان أغلبهــم ذوي أصول وثقافة 
ــات  ــد وممارس ــد« تقالي ــم الجدي ــى »العال ــوا إل ــن، حمل عربييَّيْ
جديــدة، كمعمــار المنــازل المغلقــة مــن الخــارج، والمنفتحــة 
علــى أفنيــة داخليــة، وغيرهــا من العــادات التــي تتأقلــم، تماماً، 
مــع طبيعــة البيئــة والمنــاخ الجديدَيـْـن، ومنهــا الحمّامــات 
العموميــة التــي غــدت موضوعــة مطّــردة فــي أعمــال »غابرييــل 

غارســيا ماركيــز« )2(. 
ــدّدة  ــوام متع ــا أق ــاركت فيه ــي ش ــى، الت ــرات الأول ــم الهج تلك
ومختلفة الأعراق والثقافات، من بينهم العرب، كانت -أساســاً- 
بدافــع الرغبــة الجامحــة في المغامــرة والاكتشــاف، أو من أجل 
تحســين ظــروف العيــش، غيــر أن دوافــع الهجــرة، ســرعان مــا 
تحوّلــت، علــى امتــداد القــرن العشــرين، إلــى حــركات قســرية 
بفعــل ضغوطــات الحــرب وحــدّة النزاعات الإقليميــة المختلفة. 
وقــد تَــمَّ فــي هــذا الصــدد، إحصاء 400 ألــف مهاجر عربــي حلّوا 
بأراضــي دول أميــركا اللاتينيــة، خــلال الثلــث الأول مــن القــرن 

غابرييل غارسيا ماركيز
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تبيّن الأثر العربي في حياة الشــخصيات، وســلوكاتها وتفكيرها، 
داخــل العوالــم الروائيــة لـ»ماركيــز«، بــل إنّ نصوصــه الروائيــة 
ــم  ــى العال ــة، عل ــرى تاريخي ــة، وأخ ــالات جغرافي ــن إح تتضمَّ
العربــي، كتلــك التــي تحكــي عــن شــخصية الراهــب العاشــق، 
الــذي كان حامــل لــواء الحــرب فــي المغــرب، فــكان لتجربتــه 

ــة )ص: 74 - 75(. ــغ فــي ممارســته الديني أثرهــا البال

»ماركيز« ورواية »مائة عام من العزلة«
لندخــل، الآن، إلــى صلــب النــصّ الــذي يشــكّل محــور تحليلنــا 
ــات »غابرييــل غارســيا ماركيــز«؛  ــة فــي محكيّ للعناصــر العربيّ
يتعلّــق الأمــر بروايــة »مائــة عــام مــن العزلــة« التــي يحيــط بهــا 
كثيــر مــن الســحر والافتتــان. إنهــا روايــة تبــدو عظيمــة بــدءاً من 
عنوانهــا، وهــي -فــي تقديــري الشــخصي- أفضــل روايــة مكتوبــة 
باللّغة الإسبانية، بعد »الكيخوتي« لـ»سيرفانتيس«. وكان »بابلو 
نيــرودا« الحاصــل على جائزة »نوبل« للآداب، ســنة 1971، يُطلق 
عليهــا - هكــذا - اســم )دون كيخوتــي هــذا الزمــان(. ولــم يتــورّع 
ن هم بقامة »ماريو باغاس لوســا«  كبــار الكتّــاب المعاصرين ممَّ
و»ماريــو بينيديتــي«، عــن اعتبارها )عملًا ســردياً رائــداً(. عموماً، 
تعَــدّ الروايــة مــن الأعمــال الأدبيــة الأكثــر أهميّــةً مــن بيــن كلّ 

مــا كتبــه روائيّــو أميــركا اللاتينيــة. 
ــام  ــة ع ــت »مائ ق ــة، حقَّ ــدي بالرواي ــاء النق ــن الاحتف ــلًا ع وفض
مــن العزلــة«، منــذ ظهورهــا، نجاحــاً جماهيريــاً منقطــع النظير؛ 
فمــا إن صــدرت عــن إحــدى دور النشــر الأرجنتينيــة، بالعاصمــة 
»بوينــوس آيريــس«، فــي شــهر يونيــو/ حزيــران، من عــام 1962، 
حتــى بيــعَ منها 8000 نســخة في الأســبوع الأوَّل، فقــط، ليرتفع 
هــذا الرقــم، خــلال الســنوات الثلاثــة اللاحقة، إلى نصــف مليون 
نســخة. بعدهــا، ســوف تُترجَــم الروايــة إلــى عشــرات اللّغــات، 
وتحصــل -بعــد ذلــك- علــى أربــع جوائــز أدبيــة دوليــة رفيعــة. 
ث عــن رقــم ثلاثيــن مليــون نســخة، قــد  آخــر الإحصائيــات تتحــدَّ

بيعــت داخــل حوالــي أربعيــن لغــة، تُرجمــت إليهــا الروايــة. 
هــذه الروايــة، التــي كتبهــا »ماركيــز« فــي مدينــة »ميكســيكو«، 
بإمكانــات متواضعــة، وبدعــم شــخصي مــن زوجتــه، لــم تكــن 
بدايــة شــهرة الكاتــب، فحســب، بل كانــت -أيضاً- بدايــة تكريس 
لنــوع أدبــي، أو -بالأحــرى- لأســلوب أدبــي هــو، فــي نهايــة 
المطــاف، جامــع لأســاليب متعــدّدة. أســلوب أدبــي يُحاكــي ولا 
صــون اســماً لا يخلــو مــن مفارقة:  يُحاكــى، أطلــق عليــه المتخصِّ
)الواقعيــة الســحرية(، وهــو الاتِّجــاه الأدبــي الــذي غيّــر مجــرى 
الروايــة المكتوبــة بالإســبانية، فــي القــرن العشــرين، وفتح أمام 
الروائييــن مســاراً لابتكار ظاهــرة أدبية جديدة اســتأثرت باهتمام 
عالمــيّ كبيــر، كما تُــوّج مبتكرها »ماركيــز«، بحصوله على جائزة 
»نوبــل« لــلآداب، عــام 1982. وكانــت العشــرون ســنة، الفاصلــة 
بيــن نشــر الروايــة وبيــن حصولهــا علــى »نوبــل«، مســاحة زمنية 
رحبــة أمام »ماركيــز« ليدوّن، خلالهــا، أروع الصفحات، وأكثرها 

التماعــاً فــي الســرد الأدبــي المعاصــر المكتــوب بالإســبانية. 
هــذه بعــض المبــرّرات التــي دفعتنــا إلــى قصــر الاختيــار علــى 
»مائــة عــام مــن العزلــة«؛ الروايــة المركزيــة بيــن الأعمــال 

الســردية لـــ »ماركيــز«. 

الحضور العربي في »مائة عام من العزلة«
عندمــا نعيــد قــراءة »مائة عــام من العزلة«، نلاحــظ أن الحضور 

العربــي يتجلّى على ثــلاث واجهات:
- الشــخصيات الروائيــة، ســواء منهــا الشــخصية الجماعيــة 
كالتجــار العــرب، أم الشــخصيات الفرديــة، أمثــال »خوســي 

العربيّــة، كمــا تحيلنــا علــى فكــرة »القــدر المحتــوم« التــي يتــردّد 
صداهــا فــي كثيــر مــن الحكايــات ذات الأصــول العربيّــة، خاصّــة 

منهــا قصــص وروايــات أدب أميــركا اللاتينية. 
وعلــى الرغــم مــن تركيزنا، في هذا المقال، علــى تحليل العناصر 
العربيّــة فــي روايــة »مائــة عــام من العزلــة«، لا بأس من الإشــارة 
ــد  ــة قي ــي الرواي ــرة ف ــها، الحاض ــة نفس ــح العربيّ ــى أنّ الملام إل
المعالجــة، يمكــن ملاحظتهــا فــي أعمــال روائيــة أخــرى للكاتــب 
نفســه، كمــا لــو أن »غابرييــل غارســيا ماركيــز« قــد كتــب روايــة 
عظيمــة واحــدة، تــمّ نثرهــا إلــى روايــات عــدّة، بعضهــا طويــل، 
وبعضهــا الآخــر وجيــز، لكنهــا تتقاســم جميعهــا، فــي النهايــة، 
المنظــور نفســه، والكونيــة نفســها التــي تميّــز الهويــة الأميركــو - 
لاتينيــة، الأصيلــة تــارةً، والمتجــدّدة تــارةً، أخــرى، والتــي يقدّمها 

ماركيــز بطريقــة وأســلوب، همــا غايــة فــي الإمتــاع والإدهــاش. 
 ففيمــا يخــصّ روايــة »ليــس لــدى الكولونيــل مَــنْ يكاتبــه«، هناك 
مــن يقــول إن »ماركيــز« إنمــا كتــب »مائة عام من العزلــة« ليعلّل 
فحوى هذه الرواية القصيرة الصادمة التي نواجه فيها شــخصية 
عربيّة ســورية، تحمل اســم »موســى«. ويصفها الســارد، متلاعباً 
بالدلالة التوراتية لاســمها: »كان على الســوري »موسى« أن يبذل 
مجهــوداً حتــى يترجــم الفكــرة إلــى عربيّتــه المنســيّة. كان رجــلًا 
شــرقياً هادئــاً، تكســوه بشــرة ناعمــة مشــدودة حتــى الجمجمــة. 
وبفضــل حــركات الغريــق المكثَّفــة، التــي كان يقــوم بهــا، يبــدو 

وكأنــه ينجــو -فعــلًا- من المــاء« )ص 82(.
بعــد ذلــك، بصفحــات قليلــة، تصــف الروايــة شــخصية »موســى« 
ــة والإســبانية«. )ص 88(. ومــن  ــم خليطــاً مــن العربيّ ــه »يتكلَّ بأن
الواضــح أن هــذه الشــخصية هي مــن التجّار العــرب، الذين تحفل 
بهــم روايــات »غابرييــل غارســيا ماركيــز«؛ ففــي هــذه الروايــة، كما 
فــي روايــة »مائــة ســنة مــن العزلــة«، يتــمّ التلميــح، فــي أكثــر مــن 
موضــع، إلــى الحيّ التجاري العربي )حيّ الأتــراك(، وإلى البضائع 
المعروضة في مخازن الســوريين )ص 74(. وهي الإشــارات نفسها 
المذكــورة فــي روايــات أخــرى )روايــة »جنــازة الأمّ الكبيــرة« مثــلًا(، 
حيــث يدفــع الخصــاص وقلّــة ما في اليــد، بالكولونيل إلــى بيع كلّ 
مــا تملــك يــداه، فيبــوح لزوجتــه »بأنــه قصــد حتــى حــيّ الأتــراك«. 
)ص 67(، طمعــاً فــي بيــع تلــك اللوحــة التــي لــم يرغــب أحــد فــي 
شــرائها. ومــن التلميحــات الأخــرى التــي نجدهــا فــي روايــة »ليس 
ر فــي روايــة »مائــة ســنة  لــدى الكولونيــل مــن يكاتبــه« والتــي تتكــرَّ
مــن العزلــة«، تلــك الإحــالات المســتمرّة علــى »بســاط الريــح«. 

)ص 35( وعلــى »البابوجات القماشــية« )ص 26(. 
 وقبــل ختــام هــذا المدخــل، لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى روايــة تلفــت 
انتبــاه القــارئ، بحضــور العناصــر العربيّــة فيها، علــى الرغم من 
حجمهــا القصيــر؛ ويتعلّــق الأمــر بروايــة »عــن الحــبّ وشــياطين 
ــة، نلاحــظ وجــود عالميــن يتعايشــان  أخــرى«. فــي هــذه الرواي
داخــل بلــدان أميــركا اللاتينيــة: عالــم المســيحيين، وعالــم 
المســلمين، ويُرمــز إليهمــا، فــي الروايــة بالجلبــاب الإســلامي، 
وبالقبّعــة النصرانيــة )ص 142(. وبمــا أنّ الروايــة مســرودة مــن 
وجهــة نظــر مســيحية، فهي لا تخلــو من أحكام متحيّــزة، كنعتها 
اليهــود والمســلمين بـــ »المارقيــن« )ص 172(، وعقدهــا لبعــض 
التشــبيهات الســلبية، من قَبيل »كأرض المســلمين«، )ص 103(. 
المســألة تتعلّــق، فــي نهايــة الأمــر، بالمنظــور الروائــي، فكمــا أن 
اليهــود والمســلمين »مارقــون«، فــي نظــر المســيحيين، كذلــك 

المســيحيون هــم »مارقــون« فــي نظــر المؤمنيــن المســلمين. 
العربيّــة  »الإشــارات  عــة:  المتنوِّ التلميحــات  هــذه  كلّ  إذن، 
ــات  ــلامية كالحماّم ــة الإس ــادات ذات المرجعي ــرة، والع المتوات
العموميــة، والألبســة الشــعبية كالجلبــاب القــروي« )ص 18(، 



91 فبراير 2020    148

مــن الروايــة: »القرية التي كانــت صغيرة، ذات يوم، قد أضحت، 
اليــوم، بلــدة نشــيطة، تحفــل بالمتاجــر وبِوَرشْــات الصناعــات 
ــه  ــر علــى طريــق تجــاري قــارّ، قدمــت من ــة. كمــا تتوفَّ التقليدي
طلائــع العــرب وهــم ينتعلــون الأخفــاف، ويعلّقــون أقراطــاً فــي 
آذانهــم. كان العــرب يقايضــون الببغــاوات بقلائد مــن الزجاج«. 
ــرب،  ــار الع ــف للتجّ ــذا الوص ــلال ه ــن خ ــظ م )ص 127(. ونلاح
ــه يركــز علــى ألبســتهم ومجوهراتهــم )الأخفــاف والأقــراط(،  أن
وعلــى أولــى عمليّاتهــم التجاريــة القائمة علــى المقايضــة )كانوا 
يعرضــون قلائــد زجاجيــة مقابــل الببغاوات(، في إشــارة إلى هذا 
النمــط مــن التبادل الاقتصادي البدائي الذي كان ســائداً، وقتها، 
ر عمليــة مقايضــة الببغــاوات  فــي »ماكونــدو«. بعدهــا، ســتتطوَّ
لتصيــر مقابــل »ســاعات رائعــة مــن الخشــب المنقــوش«. )ص 
128(، وهــي ســاعات كان يقــوم بصنعهــا، وضبــط عقاربهــا، أحد 
أبطــال الروايــة الرئيســيين، ويُدعــى »أركاديــو بويــن دييّــا«. هــذه 
ــد »جــاك جوزيــت«،  المبــادلات، تعكــس فــي النهايــة، كمــا يؤكِّ
ر والنموّ اللذين شــهدتهما  ناشــر إحدى طبعات الرواية)3(، التطوُّ
مدينــة »ماكونــدو«. وهنــاك أكثــر مــن إحالــة، فــي الروايــة، على 
النشــاط التجاري الذي كان يمارســه العرب، إذ نقرأ، في النصّ، 
ــر  ــن المتاج ــاه م ــاً اقتن ــدي لباس ــو« كان يرت ــي أركادي أنّ »خوس

العربيّة« )ص 494(.
هكــذا، يتبيّــن لنــا أن النشــاط الاقتصــادي الرئيســي، الــذي كان 
ــو التجــارة، وبهــذه الصــورة يحضــرون  ــن العــرب، ه شــائعاً بي
فــي روايــة »مائــة عــام مــن العزلــة«، إذ كانــوا يتجمّعــون داخــل 
أحيــاء وأزقّــة تؤلّــف أســواقاً حقيقية، كمــا تذكر الروايــة في أكثر 
مــن فقــرة. ومــع الازدهــار الطــارئ الــذي شــهدته »ماكونــدو«، 
بوصــول الغربــاء ومعهم شــركة جَنــي الموز، ظلّ الحــيّ العربي 

أركاديــو ســيغوندو« و»بيتــرا كوتيــس«.
- الإحــالات الأدبيــة المتعــدّدة، خاصّــة منهــا مــا يشــير إلى »ألف 

ليلــة وليلة«.
- المعجــم اللغــوي الــذي يحيــل على أشــياء وأدوات مــن الحياة 

اليومية. 

»العربي« بوصفه شخصية جماعية
 إلــى جانــب الســكّان المؤسّســين لـــ »ماكونــدو«، تحضــر، فــي 
الروايــة، أصنــاف مــن الشــخصيات الدخيلــة علــى المدينــة، 
كـ»الغجــر«، و»اليانكــي«، و»العــرب«. ويمتــاز »العــرب«، عــن 
غيرهــم مــن الغربــاء، بامتلاكهــم لمســاكن قــارةّ بـــ »ماكوندو«، 
فــي حيــن يكتفــي »الغجــر« بزيــارة المدينة من حيــن لآخر؛ بغية 
ترويــج بضائعهــم وتقديــم عروضهــم الفرجويــة. أمّــا »اليانكــي« 
شــة تقطــن »ماكوندو«،  فيظهــرون، في الرواية، كمجموعة مهمَّ
فــي انفصــال تامّ عن بقيّة الســكّان، وقد ارتبط وجودهم بنشــاط 
شــركة جَنــي المــوز التــي حلّــت بالمدينــة. يمثِّــل »العــرب«، فــي 
الروايــة، جــزءاً لا يتجــزّأ مــن ســاكنة »ماكونــدو«، ويعكســون، 
بصــدق، كلّ نجاحــات المدينــة، وإخفاقاتهــا، كمــا ســنرى فــي 
النصــوص المستشــهَد بهــا؛ وعليه يكون »العــرب« هم الجماعة 
ــتمرّاً  ــاً ومس ــوراً ثابت ل حض ــجِّ ــي تس ــدة الت ــة الوحي ــر الأصلي غي
بـ»ماكونــدو«، وعلــى الرغــم من أنها تقطن أحياء ســكنية خاصّة 

بهــا، فهــي منخرطــة، تمامــاً، فــي الحيــاة العامــة للمدينــة. 
وصل »العرب« إلى »ماكوندو« منذ الســنوات الأولى لتأسيســها 
ر الاقتصادي،  ونشــأتها، وكانــوا، دائمــاً، عنصــراً فاعــلًا في التطــوُّ
ــده الفقرة الآتية  ر الاجتماعــي للمســتوطنة، وهذا ما تؤكِّ والتطــوَّ

النشاط الاقتصادي 
الرئيسي، الذي كان 
شائعاً بي العرب، 
هو التجارة، وبهذه 
الصورة يحضرون 
في رواية »مائة عام 
من العزلة«، إذ كانوا 
يتجمّعون داخل 
أحياء وأزقّة تؤلفّ 
أسواقاً حقيقية، كما 
تذكر الرواية في أكثر 
من فقرة
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البضائــع داخــل المتاجــر، الأبــواب المفتوحــة تعلوهــا طبقــات 
الطحالــب، المكاتــب يمخرهــا النمــل الأبيــض، الحيطــان تأكلهــا 
الرطوبــة .. لكــن عــرب الجيــل الثالــث لا زالــوا يقتعــدون المــكان 
نفســه، كمــا هم آباؤهــم وأجدادهــم، صامتين مطرقيــن، رابطي 
الجــأش، صامديــن ضدّ الزمــن، وضدّ الكارثــة« )ص: 448، 449(

ــح كيــف أن غريــزة البقــاء، لــدى  هــذا الاستشــهاد الطويــل يوضِّ
الشــخصيات العربيّــة، تكمــن فــي الإصــرار والصبــر اللذيــن 
ــي  ــارد، ف ــير الس ــا يش ــم. كم ــي حياته ــن ف ــا فضيلتَيْ اتَّخذوهم
فــي  العــرب  هــؤلاء  بــأس(  )شــدّة  إلــى  اللاحقــة،  الأســطر 
مواجهــة النكبــات. وعندمــا ســألهم »أوريليانــو ســيغوندو«، 
منبهــراً ببســالتهم، كيــف اســتطاعوا النجــاة من هــول العواصف 
والطوفــان، أجمعــوا علــى الإجابــة نفســها: »واحــداً تلــو الآخــر، 
ومــن بــاب إلــى بــاب، كانــوا يبادلونــه نفــس الابتســامة الماكــرة، 
ــه، دون ســابق اتِّفــاق بينهــم،  ــردّون علي والنظــرة الحالمــة، وي

ــباحة« )ص 449(. ــل الس ــة: »بفض ــس الإجاب بنف
هكــذا، كانــت الشــخصيات العربيّــة، فــي الروايــة، خيــر شــاهد 
ــل  ــار بفض ــذا الانهي ــت ه ــد قاوم ــدو«، وق ــار »ماكون ــى انهي عل
ــاً  ــراك قــد صــار ركن ــاة: )حــيّ الأت ــة فــي الحي فلســفتها الخاصّ
مهجــوراً، حيــث لازال أواخــر العــرب الفارّيــن مــن المــوت، 
رة  متشــبّثين بعــادة الجلــوس عنــد الأبــواب، وهــي عــادة متجــذِّ
فــي تقاليدهــم، رغــم أن ســنين طويلــة قــد مــرّت علــى بيعهــم 
لآخــر قطعــة قمــاش، فلــم يعــد بواجهــات محــلّات العــرض غير 

ــة« )ص 532(.  ــى معوّق دم
ــد  فــي هــذا النــصّ، نلاحــظ الإحالــة علــى صفــة الصبــر والتجلّ

مركــزاً لهــذه الحيويــة الاقتصاديــة التــي تشــهدها المدينــة، بــل 
إنــه تحــوّل إلــى فضــاء للمتعــة والتســلية، أيضــاً: »حــيّ الأتراك، 
المزدحــم بالمخــازن المضيئــة والمليئــة بالبضائــع القادمــة من 
وراء البحــار، والتــي حلّــت محــلّ متاجــر »الكولوريــن« العتيقة، 
يكسّــر رتابــة الســكون بحشــود المغامريــن وهــم يتدافعــون بين 
طــاولات ألعــاب الحــظّ، ومنصّــات الرمايــة، وأزقّــة التنجيــم 

وتفســير الأحــلام، وموائــد الأكل والشــراب«.)ص: 337، 338(
ولــم يقتصــر امتهــان العــرب علــى التجــارة، فحســب، بــل كانــوا 
ــدو«،  ــدة »ماكون ــول عم ــد وص ــاً؛ فعن ــة أيض ــون الفندق يمارس
الــدون »أبولينــار موســكوطي«، »ســوف ينــزل بفنــدق يعقــوب« 
الــذي أقامــه أحــد أقــدم العــرب النازليــن فــي البلــدة، بحثــاً عــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــات«. )ص148(. وعل ــل الحلوي ــاوات مقاب الببغ
أن الفنــدق يحمــل اســماً بإيحــاءات عبريــة، إلّا أن »يعقــوب«، 
كغيــره مــن الأســماء العبريــة، شــائع الاســتعمال بيــن العــرب 

المســلمين، كإبراهيــم وإســماعيل وموســى، وغيرهــا. 
وفــي اللحظــة التــي تصنــع فيهــا الشــخصية العربيّــة الجماعيــة 
حــدث البطولــة، في الروايــة، تحلّ بـ »ماكونــدو« كارثة الفيضان 
التــي أعقبــت المذبحــة التــي اقترفتها شــركة جَني المــوز. وهكذا 
تصــف الروايــة مــا حــلّ بالحــيّ التجــاري العربــي بعــد الفيضان، 
ــى زمــن  ــى ســالف عهــده؛ إل ــراك إل ــي: »عــاد حــيّ الأت كمــا يأت
العــرب القادميــن بالأخفــاف المنتعَلــة، والأقــراط المعلّقــة فــي 
الآذان، وهــم يجوبــون الأرض مقايضيــن الببغــاوات بالحلويات، 
ليجــدوا، فــي »ماكونــدو«، خيــر مــأوى يتحلّلــون فيــه مــن عنــاء 
مصيــر الهجــرة الطويــل. كانــت الأمطــار الطوفانيــة قــد أتلفــت 

تجدر الإشارة إلى 
بعض نقاط الالتقاء 
بي »ألف ليلة وليلة« 
وبي »مائة عام من 
العزلة«: أوّلها المبالغة 
الزمنية في عنوان كلا 
العملَيْ الأدبيَّيْ: 
»ألف ليلة وليلة« من 
جهة، و)مائة عام(، 
من جهة أخرى. 
وثانيها الأثر البارز 
للثقافة الشفوية 
في الحبكة السردية 
يْ. وثالثها  لكلا النصَّ
المزج السلس بي 
الواقعي والسحري، 
دون حاجة إلى تقديم 
تعليلات منطقية. 
كما تجدر الإشارة، 
أيضاً، إلى أنّ عدداً 
من الرموز الواردة في 
»ألف ليلة وليلة«، 
كبساط الريح، مثلاً، 
يتواتر ذكرها، كذلك، 
في رواية »غابرييل 
غارسيا ماركيز«.
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أيّامــه، معتكفــاً على دراســة مخطوطات »مالكياديــس«، وتربية 
الصغير »أوريليانو« )ابن »ميمي« و»موريســيو بابيلونيا«(. وعند 
ــد »خوســي  موتــه، تزامنــاً مــع مــوت شــقيقه التــوأم، ســوف يؤكِّ
أركاديــو« موقفــه بوصفــه شــاهداً علــى الفاجعــة، بقولــه: »تذكّر 
ــة آلاف، لكنّهــم ألقــوا بهــم جميعــاً  ــا كان يفــوق الثلاث أنّ عددن

إلــى البحــر« )ص 475(.
يوصَــف »خوســي أركاديــو«، في الروايــة، بأنه شــخصية »متأمّلة 
تعلوهــا مســحة مــن حــزن المســلمين« )ص 347(، ولعــل مــردّ 
هــذا الحــزن العربــي إلى الفقــد المأســاوي للأندلس، فــي أواخر 
القــرون الوســطى، وهي المأســاة التــي وجدت لها صدًى واســعاً 
ــي  ــة الت ــوص الأدبي ــعار والنص ــي والأش ــن الأغان ــد م ــي العدي ف
تــؤرِّخ لزمــن الأســى والحنيــن والضيــاع. كمــا يمكــن تفســير هــذا 
لهــا  الحــزن بنوعيــة الطبــاع العربيّــة التــي يوحــي هدوءُهــا وتأمُّ

المجــرَّد، فــي الحيــاة، بمــا يشــبه الحــزن والحســرة. 
يصــرّ الســارد علــى وصــف الملامح العربيّة لشــخصيةـ »خوســي 
أركاديــو ســيغوندو«، إذ يشــير، فــي بعــض مقاطــع الروايــة، إلى 
»عيونــه العربيّــة« )ص 428(، ويَــردِ هذا الوصف فــي أثناء إحدى 
اللحظــات الأكثــر توتُّــراً في الروايــة؛ فعند مطاردتهم لـ»خوســي 
أركاديــو«، بغــرض قتلــه، يجد المســلَّحون أنفســهم أمامه، دون 
أن يســتطيعوا رؤيته. ولعلّ لرباطة جأشــه وهدوئه العربي صلة 
مــا بقدرتــه الســحرية علــى الاختفــاء من أمــام أعين المســلَّحين 

الذيــن أهــدروا دمه. 
ــي  ــة الت ــة الثاني ــخصية الروائي ــي الش ــس«، فه ــرا كوتي ــا »بيت أمّ
تعكــس الأثــر العربــي فــي »مائــة عام مــن العزلة«. وهــي بمنزلة 
)الصهر( لـ»خوســي أركاديو ســيغوندو«؛ نظــراً للعلاقة الوطيدة 
التــي كانــت تربــط شــقيقه »أوريليانــو ســيغوندو« بهــذه المــرأة؛ 
علــى الرغــم مــن زواجــه الرســمي بـ»فرنانــدا ديلكاربيــو«. كانــت 
»بيتــرا« امــرأة، شــديدة الحيويــة والخصوبــة، إلــى درجــة أنّ كلّ 
ــات  ــة: الحيوان ــرعة مذهل ــر بس ــر ويثم ــا يزه ــن حوله ــيء م ش
ــو ســيغوندو« يبلــغ حــدّاً  تتناســل بكثافــة، وعشــيقها »أوريليان
ــأوراق  ــه ب ــه قــادراً علــى كســاء جــدارن منزل ــى يجعل مــن الغن
نقديــة. وعندمــا حــلّ الخراب بـ»ماكونــدو«، ظلَّت »بيتــرا« تقاوم 
الانهيــار، وهكــذا يصفهــا الســارد بقولــه: »لعــلّ بيتــرا كوتيــس« 
ان البلــدة، من يملــك قلبــاً عربياً.  كانــت الوحيــدة، مــن بيــن ســكِّ
لقــد عاينــت، عــن كثــب، مــا تبقــى مــن حطــام إســطابلاتها التــي 
ــى  جرفتهــا ســيول العاصفــة، لكنهــا اســتطاعت أن تحافــظ عل

بقــاء منزلهــا« )ص 449(.

الإحــالات الثّقافــة والأدبيــة علــى »العرب« / »ألف 
ليلــة وليلــة« بين الحضــور والغياب

 تقــدّم لنــا »مائــة عــام مــن العزلــة«، علــى امتــداد صفحاتهــا، 
بعــض الإحــالات الثّقافيّــة العربيّــة التــي تزكــي الحضــور العربي 
ع هذه  يَّتــه في حيــاة شــخصيّات الرواية. وتتنــوَّ فــي النــصّ، وأهمِّ
ــك  ــا تل ــل أبرزه ــنيمائية. ولع ــة، وس ــة وفنِّيّ ــن أدبي ــالات بي الإح
الإحالــة علــى كتــاب »ألــف ليلــة وليلــة« الــذي ألهــم عــدداً مــن 
الكتــاب والفنّانيــن، بمختلــف بقــاع العالــم، ومــن بينهــم -علــى 

وجــه الخصــوص- كتّــاب وأدبــاء أميــركا اللاتينيــة )4(. 
فــي البدايــة، تجــدر الإشــارة إلــى بعض نقــاط الالتقــاء بين »ألف 
ــة«: أوّلهــا المبالغــة  ــة عــام مــن العزل ــة وليلــة« وبيــن »مائ ليل
الزمنيــة فــي عنــوان كلا العملَيْــن الأدبيَّيْــن: »ألــف ليلــة وليلــة« 
مــن جهــة، و)مائــة عــام(، مــن جهــة أخــرى. وثانيهــا الأثــر البــارز 
يْــن. وثالثهــا  للثقافــة الشــفوية فــي الحبكــة الســردية لــكلا النصَّ

التــي يعكســها المثــل العربــي: »الزم بــاب دكانــك، وانتظر مرور 
جثّــة عــدوّك«، كمــا نلاحــظ هــذا الإصــرار، مــرّة أخــرى، مــن لدن 
التجّــار العــرب، علــى بيــع )آخــر قطعــة قمــاش(، لذلــك لــم يبقَ 

للمحــلّات التجاريــة مــا تعرضــه. 
الحــيّ العربــي، الــذي يســمّى، فــي الروايــة، )حــيّ الأتــراك(؛ مــا 
يولّــد نوعــاً مــن اللبــس لــدى القــارئ، يُذكَــر مرّتيــن فــي واحــد 
مــن أكثــر مواقــف الروايــة دراميّــةً: المــوت الغامــض لـ »خوســي 
أركاديــو« )زوج »ريبيــكا«(: »فخيــط الــدم الــذي اندلــق مــن تحت 
ــد، عبــر )حَيّ الأتــراك(،  بــاب بيتــه، يســير فــي طريقــه غيــر المؤكَّ
ليرســم الســبيل الــذي ســوف تســلكه »أورســولا« فــي الاتِّجــاه 

المعاكــس، إلــى أن تصــل إلــى مــكان القتيــل. 
ــك  ــراك«، ذل ــرب« و»الأت ــن »الع ــط بي ــذا الخل ــاً ه ــدو غريب ويب
ــة،  أن الروايــة تســمّي الحــيّ الــذي تقطنــه الشــخصيات العربيّ
ــع،  ــي الواق ــراك(؛ فف ــيّ الأت ــدو«، بـــ )ح ــة »ماكون ــل مدين داخ
ــي  ــق، ف ــراك«، تُطل ــة »أت ــم أن كلم ــال الأدب، نعل ــارج مج وخ
دول أميــركا الجنوبيــة، علــى التجّار العرب القادمين من ســوريا 
ولبنــان، وهــذا الخلــط بيــن »العــرب« وبيــن »الأتــراك«، مــردّه 
ــق  ــة ترتبــط بتدفُّ ــة، وأخــرى اجتماعي ــى عــدّة عوامــل تاريخي إل
الهجــرات التركيــة علــى القــارة الجديــدة إبّــان القرنيــن: التاســع 
عشــر والعشــرين، خاصّــة بعــد انهيــار الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ونهايــة الحرب العالمية الأولى. ســنوات بعــد ذلك، أعقبت هذه 
الهجــرات التركيــة موجــات أخــرى عربيّــة، ســميّت بـــ »التركية«؛ 
ــس  ــة، الرئي ــاب الطراف ــن ب ــابقاتها. وم ــع س ــابهها م ــراً لتش نظ
ــم«،  ــوس منع ــوري »كارل ــل الس ــابق ذو الأص ــي الس الأرجنتين

كان يُلقّــب هنــاك بـــ »التركــي«. 
ولــم يكــن الحَــيّ العربــي مقتصراً علــى التجّار العرب، فحســب، 
بــل يســتقرّ فيــه كلّ مــن كان يحتــرف التجــارة، أمثــال الإيطالــي 
»بييتــرو كريســبي« الــذي يقــول عنــه ســارد الروايــة: »أقــام 
متجــراً لبيــع الآلات الموســيقية بنفــس المنطقــة التــي يعيــش 
فيهــا العــرب الذيــن جــاؤوا، قديمــاً، يقايضــون الببغــاوات بحليّ 
زهيــدة، وهــو الحــيّ الــذي اشــتهر بـــاسم »حــيّ الأتــراك« )ص 
167(، كمــا نجــد فــي الروايــة، شــخصيات تمتهــن حِرَفــاً عربيّــة 
أصيلــة، منهــا -مثــلًا- صياغــة الفضّــة التــي تعاطهــا »أوريليانو«، 

وهــي مــن الصناعــات التقليــدة العربيّــة الصرفــة.

»العربي«، بوصفه شخصية فردية
ــخصية  ــى الش ــة، عل ــي الرواي ــي، ف ــور العرب ــر الحض  لا يقتص
الجماعيــة، إذ نجــد بعــض الشــخصيات الفرديــة التــي لهــا 
صلــة وطيــدة بالصفــات العربيّــة، خاصّــة منها »خوســي أركاديو 

ــس«. ــرا كوتي ــيغوندو«، و»بيت س
يعتبر »خوســي أركاديو ســيغوندو« من أكثر شــخصيات الرواية 
شــفافيًّة ورصانــةً وحكمــةً. إنــه ابــن الســيِّد »أركاديــو« والســيِّدة 
»سانتا صوفيا دي لا بييداد«، والأخ التوأم لـ»أوريليانو سيكوندو«. 
هــذه التوأمــة، كانت تثير حفيظة الجدّة »أورســولا« التي تفترض 
ــة، وأن  ــذ الطفول ــن، من ــن التوأمي ــدث بي ــد ح ــا ق ــاً م أن التباس
»خوســي أركاديو« هــو -في الحقيقة- »أوريليانــو«، بحجّة طبعه 
ــو«  ــي أركادي ــأن »خوس ــر ب ــن التذكي ــدّ م ــوم. ولاب ــل الكت المتأمّ
كان الناجــي الوحيــد مــن المذبحــة التــي اقترفتهــا شــركة جَنْــي 
المــوز فــي حــقّ العمــال الذين نفــذوا ضدّهــا إضرابــاً احتجاجيّاً. 
بعــد هــذا الحــادث المهــول، الــذي لــم يكــن »خوســي أركاديــو« 
قــادراً علــى تقاســم أســراره مــع أحــد، مــا دامــوا لــن يصدّقــوه، 
ــن  ــاً ع ــراً ملفّق ــاس خب ــن الن ــت بي ــد أذاع ــركة ق ــت الش ومادام
الحــادث، ســوف يقــرّر »خوســي أركاديــو« تكريــس مــا تبقّــى من 
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إلــى مــا تحفــل به »ألــف ليلة وليلة« مــن أدوات ســحرية عجيبة، 
كالبســاط الطائر والمصباح الســحري. إن عالم المســتقبل، كما 
ــد »أورســولا«، يمشــي فــي اتِّجــاه الدمــار، والقضــاء على كلّ  تؤكِّ
مــا هــو عجائبــي: »ســأل أوريليانــو ســيغوندو« عمّــا إذا كان كلّ 
ذلــك حقيقــة واقعية، فأجابته »أورســولا«: نعم؛ إذ كان الغجر، 
فــي غابــر الأزمــان، يحملــون إلــى »ماكونــدو« مصابيــح ســحرية 
وزرابــي تحلّــق فــي الســماء. ثــمّ أردفــت -متنهّــدة- أنّ العالــم، 
اليــوم يمضــي -شــيئاً فشــيئاً- إلــى الــزوال، لذلــك لــم نعــد نــرى 

مثــل هــذه الأشــياء« )ص 290(.
يظهــر »بســاط الريــح« فــي مواضــع أخــرى مــن الروايــة، كمقابل 
لـ»المنطــاد الهوائــي«، إلــى درجــة أن ســكّان »ماكونــدو« كانــوا 
ــد  ــة. ويؤكِّ ــادات الهوائي ــى المنط ــرة عل ــط الطائ ــون البُس يفضّل
الــراوي، بلمســة مــن الواقعيــة الســحرية، أن ســكّان »ماكوندو« 
مــا كان لهــم أن يفضّلــوا البُســط الطائــرة، ويرفضــوا المنطــادات 
الهوائيــة إلّا لســهولة اســتعمالها )بعــد أن رأوا وخبــروا البُســط 

الطائــرة التــي اســتقدمها الغجــر« )ص 335(.
ل »بســاط الريح« جزءاً من هذا العالم الســريالي،  وهكذا، يشــكِّ
ــة عــام  ــذي تســتعرضه »مائ ــال، ال ــن الواقــع والخي الجامــع بي
مــن العزلــة«، بكامــل السلاســة والبداهــة. وعــلاوة علــى الزرابي 
المحلّقــة فــي الهــواء، نواجــه فــي الروايــة القــسّ الــذي يطيــر 
فــي الفــراغ كلّمــا التهــم قطعــة الشــوكولاتة )الراهــب »نيكانــور 
ــماء  ــى الس ــها إل ــن تلقــاء نفس ــو م ــي تعل ــاة الت ــا«(، والفت ريين

)كمــا تدّعــي »ريميديــو لا بيــلا«(. 
فيما يتعلَّق بالأدوات والمصنوعات ذات الأصل العربي )ســنقف 
علــى نمــاذج منهــا، عند تحليلنــا للحقل المعجمي فــي الرواية(، 
تكفــي الإشــارة، هنــا، إلــى »القــلادات العربيّــة« التــي تحضــر في 
الروايــة مــن بيــن الحلــيّ والمجوهــرات، التــي كان الأطفــال، في 
أثنــاء لعبهــم الشــقي، يتســلّون بتعليقهــا علــى جســد العجــوز 

»أورسولا« )ص 451(.
د  أمّــا بخصــوص التلميحــات الســنيمائية، فــإن الكاتــب لا يتــردَّ
فــي إحالــة قارئــه إلــى واحــد مــن أشــهر الأفــلام الســنيمائية ذات 
ــمَّ عرضــه -لأوَّل مرّة-ســنة  العلاقــة بالعالــم العربــي، والــذي تَ
1962، خمــس ســنوات، فقــط، بعــد صــدور روايــة »مائــة علــم 
ــدور  ــام ب ــذي ق ــرب« ال ــس الع ــم »لوران ــه فيل ــة«؛ إن ــن العزل م
البطولــة فيــه »بيتــر أوتــول«، وهــو الممثِّــل الــذي ســبق أن 
لعــب دور )شــخصية ميّتــة ومدفونــة فــي فيلــم ســابق، أســالت 
-بمحنتهــا- كثيــراً مــن دمــوع الأســى، ليعــود إلــى الظهــور حيّــاً، 

مــن جديــد، فــي الفيلــم اللاحــق« )ص 333(.
ــنيمائية  ــال الس ــة الأعم ــى قائم ــرة عل ــا نظ ــو ألقين ــل، ل بالفع
الســابقة التــي شــارك فيها »بيتــر أوتول«، نجــد أنّ دوره في فيلم 
»لورانــس العــرب« هــو مــا رفعــه إلــى مرتبــة الشــهرة العالميــة. 
ــن  ــزءاً م ــك، ج ــدو، كذل ــي تغ ــم العرب ــى العال ــات إل التلميح
بلاغــة »مائــة عــام مــن العزلــة«؛ فعنــد وصــف منــزل »أوريليانــو 
ســيغوندو« وقــد غلّفتــه الأوراق المالية، يقول الراوي: »اكتســى 
هيئة ملتبســة شــبيهة بمســجد«. )ص 333(. ولا يمكن استيعاب 
هــذه الصــورة البلاغيــة إلّا بالعــودة إلى طبيعة الزخرفــة العربيّة 
التــي تكــره الفــراغ، وتعمــد إلى ســدّ كلّ فجوة تبدو علــى جدران 

المعمــار؛ ولعــل هــذا مــا يرمــي إليــه الكاتــب بهــذا التشــبيه. 

المعجم العربي في »مائة عام من العزلة«
 مــن المعلــوم أن اللّغــة الإســبانية تحتــوي علــى عــدد كبيــر مــن 
المفــردات العربيّــة، يقدّرهــا البعــض بخمســة آلاف كلمــة )كمــا 
ــاً  يــرى رافاييــل لابيســا( )6(. هــذا المعجــم العربــي، نــراه مبثوث

المزج الســلس بين الواقعي والســحري، دون حاجة إلى تقديم 
تعليــلات منطقيــة. كمــا تجــدر الإشــارة، أيضــاً، إلى أنّ عــدداً من 
الرمــوز الــواردة فــي »ألــف ليلــة وليلــة«، كبســاط الريــح، مثــلًا، 

يتواتــر ذكرهــا، كذلــك، فــي روايــة »غابرييــل غارســيا ماركيــز«. 
تيّــن، الــذي قــرأه »أورليانــو ســيغوندو«،  إن الكتــاب المبتــور الدفَّ
عندمــا كان طفــلًا، لــم يكــن شــيئاً آخــر غيــر »ألــف ليلــة وليلــة« 
تَيْــن،  )5( . وتصفــه روايــة »ماركيــز« كمــا يأتــي: »رغــم أنــه بــلا دفَّ

ولا يحمــل أيّ عنــوان، إلّا أن الطفــل كان يســتمتع بحكاية المرأة 
التــي تجلــس إلــى المائــدة، ولا تــأكل غيــر حبــات أرز تلتقطهــا 
ــد مــن  ــذي اقتــرض شــبكة صي ــاد ال ــة الصيّ بالدبابيــس. وحكاي
ــائها،  ــي أحش ــل، ف ــمكة تحم ــل بس ــه الجمي ــردّ ل ــم ي ــاره، ث ج
ــق الرغبــات  قطعــة مــن المــاس. وحكايــة المصبــاح الــذي يحقِّ

والمتمنَّيــات، والبُســط الطائــرة، وغيرهــا«. )ص 290(. 
ســنوات بعــد ذلــك، وقــد صــار »أورليانــو ســيغوندو« رجــلًا 
محنَّــكاً بالتجــارب، تــرد علــى لســانه عبــارة »بســاط الريــح« فــي 
أثنــاء اســتحضار ذكريــات قراءاتــه لكتــاب »ألــف ليلــة وليلــة«، 
ــس«  ــة »مالكيادي ــل غرف ــرأ داخ ــت أق ــن كن ــي زم ــول: »ف إذ يق

ــح«.  ــاط الري ــول بس ــة ح ــات مدهش حكاي
ويتجلّــى التداخــل بيــن الواقعــي والعجائبــي فــي الحــوار الــذي 
يــدور بيــن الطفــل المندهــش بمــا يقــرأ، وبيــن »أورســولا« التــي 
تحــاول إقناعــه بــأن مــا يقــرؤه حقيقي، لكنهــا حقيقــة تنتمي إلى 
الماضــي. ولا صلــة لها بالواقع الحاضر، فالماضي والذكريات لا 
د هذا المنحى،  يمكــن اعتبارهما إلّا معطيــات غير واقعية. ويتأكَّ
ــا  ــولا«، بخياله ــد »أورس ــف تعم ــرأ كي ــا نق ــة، عندم ــي الرواي ف
ــعب  ــة لش ــرات البدائي ــض المبتك ــل بع ــى تحوي ــازي، إل الفانت
الغجــر )قطــع معدنيــة ممنغطــة، وصفائــح جليديــة، وغيرهــا(، 
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جهــاز جنازتهــا المعــدّ ســلفاً؛ نظــراً لانشــغالها، قبــل الوفــاة، 
بمســألة الحــذاء الــذي ســوف تنتعلــه وهــي تشــرف علــى وداع 
عالــم الأحيــاء. وكان الكولونيــل »أوريليانــو بوينديّــا« قــد وعدهــا 

)بشــراء أحذيــة جديــدة«. )ص 395(
ــرة  ــذه الأخي ــان« )ه ــة القرطب ــية« و»أحذي ــات القماش »البابوج
تشــير إلــى مدينــة قرطبــة، حيــث تُصنع هــذه الأحذية مــن الجلد 
الطبيعــي(، كانــت -أيضــاً- مــن بيــن الأمتعــة التــي تســافر بهــا 
»أمارانتــا أورســولا« فــي رحلاتها التعليمية إلــى أوروبا. )ص 473(

- البــدو - Bedouinos )العــرب رُحّــل(: »)يتقنّــع الغرباء بلباس 
البــدو«. )ص 309(؛ يتعلَّــق الأمــر، فــي هــذا الاستشــهاد، بحفــل 
ــري فانتــازي لا يقــلّ عجائبيّــةً عــن جــلّ الأحــداث التــي تتألّف  تنكُّ
ــداء اللبــاس العربــي غــدا، فــي مثــل هــذه  ــة؛ فارت منهــا الرواي
المناســبات، قناعــاً شــائعاً يوحــي بالتــرف البــاذخ، ويطلــق 
ــدّ  ــرى، لا ب ــة أخ ــن جه ــة. م ــي الغراب ــرق ف ــال مغ ــان لخي العن
مــن اســتحضار المعنــى المعجمــي الــذي يقدّمــه قامــوس 
ــه  ــدوي - beduino(: إن ــة )ب ــبانية لكلم ــة الإس ــة اللّغ أكاديمي
ــة  ــواء المبالغ ــع أج ــق م ــذا يتواف ــع(، وه ــظّ ومندف ــخص ف )ش
التــي تتولّــد عــن الحفــل الموصــوف فــي الروايــة، والــذي ينتهــي 

بـــ »طلقــات البنــادق«.
- البنــج - Benjuí : ويعنــي، حســب قامــوس أكاديميــة اللّغــة 
ــاء  ــقّ لح ــق ش ــن طري ــتخرج ع ــريّ يُس ــم عط ــبانية: »بلس الإس
ــة ذات  ــة الرنّان ــذه الكلم ــدف أن ه ــب الص ــن غري ــجر«. وم الش
الوقــع الموســيقي، تــرد فــي نهايــة واحــدة مــن أكثــر المقاطــع 
مأســاويًّة فــي الروايــة؛ انتحــار »بييتــرو كريســبي«: »معصمــاه 
مقطوعتــان بالموســى، وكلا يديــه غامســتان داخــل طســت مــن 

ــج« )ص 208(. البن
إلــى هنــا، تنتهي جولتنا في أدب »غابرييل غارســيا ماركيز« الذي 
حاولنــا مقاربتــه من منظور العلاقة بينه وبيــن الثّقافة العربيّة. 

نخلــص إلــى أنــه يمكــن الحكــم بــأن المكــوّن العربــي، فــي كثيــر 
مــن تمظهراتــه، يشــكلّ عنصــراً أساســيّاً داخــل فسيفســاء رواية 
»مائــة عــام كــم العزلــة«، فضــلًا عــن حضــوره فــي روايــات 
أخــرى للروائــي الكولومبــي. وفيمــا يخــصّ أســلوب الكتابــة لــدى 
»ماركيــز«، يثــري المعجــم العربــي صفحــات نصوصــه الروائيــة 
ليضفــي علــى ســرده نكهــة خاصّــة، كمــا عاينــا ذلــك فــي الأمثلــة 

التــي أوردناهــا فــي ســياق هــذا المقــال. 

■ كونسويلو خيمنيس دي ثيسنيروس )*(
۹ ترجمة: رشيد الأشقر

فــي كلّ الأعمــال الســردية لـ»غابرييــل غارســيا ماركيــز«. ورغــم 
تركيزنــا علــى روايــة »مائــة عــام مــن العزلــة«، لا بــأس مــن ذكــر 
بعــض النمــاذج مــن هــذا الحضــور للمعجــم العربــي، فــي 
Almojá-  روايــات أخــرى لـــ »ماركيــز«، مثــل كلمــة )المجبّنــات

banas( الــواردة فــي روايــة »جنــازة الأمّ الكبيــرة«، فــي الصفحة 
 ،)Cordobán (، و)القرطبانAtanor - 117(. وكلمــات )التنــوّر (
و)الجلابــة Chilaba( فــي روايــة »عــن الحبّ وشــياطين أخرى«. 
عة  أمّــا »مائــة عــام مــن العزلــة«، فهــي تحتوي علــى ذخيــرة متنوِّ
من المفردات العربيّة، بما فيها المفردات القليلة الاســتعمال، 
نظــراً لارتباطهــا بمجــالات خاصّــة كالفلاحة والعمارة والأشــغال 
المنزليــة، والمفــردات المهجورة التي تشــير إلــى أدوات وعادات 
منقرضــة. وهــذه، فقــط، بعــض النمــاذج مــن هــذه الكلمــات)7(، 

ــل ومتكامــل حــول الموضــوع: فــي انتظــار إنجــاز بحــث مفصَّ
- النفيــخ - Anafe: فــرن صغيــر مــن الطيــن أو المعــدن. خفيــف 
ومتنقل. يُســتعمل، عادةً، لطهي الأطعمة، وتســخينها. يرد ذكره 
ــي  ــداد الأوان ــاء تع ــي أثن ــة )ص 82(، ف ــات الرواي ــي أوَّل صفح ف
ــر القــوي  ــي تتزحــزح عــن مواضعهــا، بفعــل التأثي ــة الت المعدني
للقطــع الممغنطــة التــي كان يمتلكهــا »مالكياديــس«. وقــد أشــار 
أحــد الكتّــاب، وهــو »مورينــو فييّا«)8(، إلــى وجود »النفيــخ«، الأداة 
المنزليــة فــي التقاليــد العربيّــة، فــي بيــوت أكثــر الشــعوب عزلــةً، 
داخــل غابــات أميــركا الوســطى: تبــدو مســألة هجــرة المفــردات 
عجيبــة ومبهــرة؛ فكلمــات من قبيل »النفيــخ - Anafe« و»البندقة 
- Albóndiga«، قد قطعت ســواحل الشــمال الإفريقي في اتِّجاه 
ــد  ــتالية. وبع ــة القش ــل اللّغ ــبانيا، وتدخ ــي إس ــتقرّ ف ــا، لتس أورب
تمســيحها، تبحــر تلــك المفــردات فــي اتِّجــاه أميــركا الجنوبيــة، 

عابــرةً ميــاه المحيــط، لتنتشــر فــي ربــوع ووديــان هــذه القــارةّ«.
- التنّــور - Atanor: )ص: 110 و167(: أنابيــب وقنوات من الطّين 
ــاه، وهــي تعكــس اهتمــام  ــل المي ــر، تُســتعمل لتوصي المتحجِّ
ــا  ــكار تقنياته ــي ابت ــم ف ــقية، وتفوقه ــات المس ــرب بالزراع الع

ومصطلحاتهــا الخاصّــة. 
- البابــوج - Babucha: صنــف من الأحذيــة والأخفاف المنزلية، 
التــي يمكــن اســتعمالها خــارج البيت، أيضــاً، وتشــير الرواية إلى 
هــذه الكلمــة فــي أكثر من مناســبة؛ فعندمــا تعقّبت »أورســولا« 
آثــار الدمــاء التــي قادتهــا إلــى جثّــة ابنهــا، لــم تنتبــه إلــى أنهــا 
كانــت »لاتــزال ترتــدي مئــزر المطبــخ، والبابــوج المنزلــي«. )ص 
ــاف  ــن الأخف ــز بي ــى التميي ــح إل ــي( تلمِّ ــة )المنزل 233(. إن صف

المســتعملة داخــل المنــازل، والنعــال المســتعملة خارجهــا. 
عنــد موت »أمارانتا«، كانت )بابوجات القماش البســيطة( ضمن 

هوامش
1 - لويــس فايــد Luis Fayad )بوغوتــا 1945(: كاتــب وصحافــي ومترجــم. يعتبــر، حاليّــاً، من 

أبــرز الأدبــاء الكولومبييــن المعاصرين.
ــي«  ــن »ميم ــي بي ــاء الغرام ــكان اللق ــام م ــل الحمَّ ــة«، يمثِّ ــن العزل ــام م ــة ع ــي »مائ 2 -  ف
و»ماوريســيو بابيلونيــا«. بينمــا، فــي الروايــة القصيــرة التــي تحمــل عنــوان »القصّــة الحزينــة 
التــي لا تُصَــدّق لإرينديــرا البريئــة وجدتهــا القاســية«، يتحــوّل الحمّــام إلــى مســرح للجريمة. 
أمّــا روايــة »عــن الحــبّ وشــياطين أخــرى«، فهــي -أيضــاً-لا تخلو من إشــارات مغاليــة في ذكر 
الحمّــام: »كانــت المــرّة السادســة التي يســتحمّ فيها بماء ســاخن وصابون معطّــر«. )ص 87(

ــة  يّ ــاء الاستشــهادات النصِّ ــة علــى صفحاتهــا، فــي أثن ــل الكاتب ــي تحي 3 - وهــي الطبعــة الت
الــواردة فــي هــذا المقــال:    

Cien años de soledad. García Márquez, Gabriel, Edición de Jacques Joset, 
Editorial: Cátedra, Madrid, 2007.

4 - يمكــن الاطّــلاع علــى مقالنــا »امتــداد الزمــن الإســلامي لــدى خورخــي لويــس بورخيــس«، 
المنشــور فــي العــدد )22( مــن مجلّــة )العجميــة - Aljamía(، ص: 11 ، 22. وخلالــه، نقــارب 

العلاقــة بيــن الكاتــب الأرجنتينــي »بورخيــس« وبيــن »ألــف ليلــة وليلــة«.

5 - لقــد أكّــد »غابرييــل غاريبــا ماركيــز«، فــي أحــد حواراتــه، أن الأمــر يتعلَّــق، فعــلًا، 
ــة وليلة«. بـ»ألف ليل

6 - »رافاييــل لابيســا« )1908 - 2001(: مــن أهــمّ علمــاء اللّغة الإســبانية في القرن العشــرين. 
وكان عضــواً بــارزاً بالأكاديميــة الملكيــة للّغــة، والأكاديمية الملكية للتاريخ، في إســبانيا.

7 - بعــض هــذه الكلمــات التــي تستشــهد بهــا الكاتبــة ليســت مــن أصــل عربــي، ولكــن يبــدو 
أن انتقالهــا إلــى أميــركا الجنوبيــة، جــاء عــن طريــق العــرب والعربيّــة.

في جيل الـ )27( في إســبانيا.  8 - »خوســي مورينــو فييّــا« )1887 - 1955(: مــن ألمــع أدباء ومثقَّ
والفقــرة التــي تستشــهد بهــا الكاتبــة، مقتبســة من كتابه الشــهير الــذي يحمل عنــوان )التنوُع 
المكســيكي - Cornucopia de México(، وهــو منشــور فــي عــدد من المواقــع الألكترونية، 

http://www.cervantesvirtual.com :»منها المكتبة الافتراضية »ميغيل سيرفانتيس
* - كونسويلو خيمنيس دي ثيسنيروس - Consuelo Jiménez de Cisneros: كاتبة إسبانية معاصرة. 
لهــا عــدد مــن الأعمال الأدبية )مقالات، شــعر، روايات الأطفال والشــباب(، أشــهرها روايــة »لازال هناك 
قراصنــة بشــاطئ المــوت« الــذي نالــت بــه جائــزة »ألاديلتــا« لأدب الشــباب. والمقالــة قيــد الترجمــة، 
منشــورة فــي مجلّــة )العجميــة  - Aljamía( التــي تصدرهــا مستشــارية التربيــة بالرباط التابع للســفارة 

الإســبانية فــي المغــرب- وزارة التربيــة والثّقافة الإســبانية، العدد )26( - أكتوبــر 2019 - ص: 35 - 44.

المكوّن العربي، في 
كثي من تمظهراته، 
يشكلّ عنصراً أساسيّاً 
داخل فسيفساء 
رواية »مائة عام 
كم العزلة«، فضلاً 
عن حضوره في 
روايات أخرى للروائي 
الكولومبي
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بيِجَن إلهي 

معلقّة القمرِ على حقولِ دمشق

الطائرة الورقية
بعوضةٌ كانت لديّ، قرصَتْني.

عنــد نهايــة تلــك المشــاهد، كان خيــطٌ في يــدي.. وذاك، أيضــاً، 
انقطع:

يا للمشاهد التي امتلأتْ بالشمس!
يا للمشاهد التي

طارتْ!

أنا...
لكنّني بلا جدوى أطير

أعلى من هذه البعوضة،
وعالقٌ بطرفِ العُمر.

الياعة
أين أبي؟ أين أمّي؟

لا أستطيع النوم من فرط ما أنا نديةّ.

لماذا لا أحترق من هذا الضوء
الذي نسجتُه؟

ولكن، ذات ليلة،
سوف تجدني الأمّهاتُ بين الأعشاب

متعافية.

بأســلوبه الفريــد والبديــع، في الشّــعر والترجمــة معــاً، يمكــن القــول: لــولا وجــود »بيجــن إلهــي«، لــكان الشّــعر 
الفــارسي في حاجــة إلى تجربتــه، وإنتاجــه الأدبي. ولــد »إلهــي« عــام 1945، في طهــران. تعّــرف، منــذ مراهقتــه، 
إلى أعــال أهــمّ الفنّانــن الغربيِّــن الحداثيِّــن، لاســيّا الرّســامن منهــم. كشــف عــن عالمــه الشــعري، لأوّل 
مرّة، في مجلّة »جُزوِه شــعر« )كرّاس الشــعر( في بدايات ســتِّينيات القرن المنرم، وشــبّه النقّاد تأثيَر »إلهي« 
في شــعراء تلــك المرحلــة، بتأثــير »عــزرا باونــد« عــى الســورياليِّن. يُعَــدّ »إلهــي« مــن مؤسّــسي تيّــارَيْ »الشّــعر 
ــرة في تاريــخ الشــعر الإيــراني الحديــث،  ــارات الشــعرية المؤثِّ الآخَــر«، و»شــعر الحجــم«، وهــا مــن أهــمّ التيّ
ســا عــى الجهــة المقابلــة للّغــة واللهجــة الشــعرية الرســميَّتَنْ والطاغيتَنْ في إيــران. وبموازاة ترجاته  وقــد أُسِّ
المهمّــة والممتــازة للشّــعراء الغربيِّــن، مــن أمثــال رامبــو، وهــري ميشــو، وهولديرلن، وكافــكا، ولوركا، حاول 
»إلهــي« أن يفتــح طريقــاً مختلفــاً للتفكــير في ســاحة الشــعر الفــارسي، وقــد اســتمرَّ عــى هــذه الطريــق، إلى أن 

وافتــه المنيّــة عــام 2000، في طهــران.

▼
ي

له
ن إ

يجَ
بِ

ترجمات
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عندما حلّ العصر

وألّا تأخذي قطعةَ سكّرٍ
سيكون لي، أن تضحكي

في وجه العشب الأبيض، خلف السّياج. والنافورة الدائرة التي
في هذا الجانب من السياج،

تصلُ رذاذاً.

حين حلّ العصر،
تحت النافورة المغبشة،

على الرواق الأمامي،
أعمى من شعاع برعمٍ، أعمى

مثل برعمٍ سينفتح.

الثلج
مرةّ واحدة، فقط،

كانت بالإمكان
أن يحضنوها،

وكانت تعرف، بعد ذلك،
أنها سوف تنهار

مثل الجليد..
وكانت تريد

أن تأوي إلى حضني!

كان اسمُها الثّلج.

جسدها، ثلجيٌّ
وقلبُها من الثّلج

وخفقانهُا
صوتُ هطولِ الثّلج

على سطوح من طيٍن وقشّ...

وأنا..
كنت أحبّها
مثل غصٍن

مكسورٍ
تحت انهيارِ الجليد.

الطائر نحو الأسفل
من يصطدم بالجدار

ليسقطَ، ليعرفَ،
لا يرى.

من يمدّ يدَ الودّ، وحيداً،
نحو من يقضي عليه:

سوف يسير
بيدٍ تلمس الجدار. أبداً، بيدٍ تلمس الجدار؛

وقد يزيح ستارةً
دون أن يعرفَ ما الستارةُ،

، كلَّ من يتقدّم ويضيء كلَّ
سوى نفسِه.

آ. ر.
الرّياحُ عتبٌ دائماً،

      لكنني
     بشَعرٍ طويلٍ

أدُفَن؛
 Car je Est un autre (1).

هنا،
تغيبُ نجمةٌ

لها خمسة آفاق
   ونافذة

لتطلَّ على أفولِ نفسِها.

ليلاً
بصمتٍ بليغ يمسك

     نبضَ غَصّة صغيرةٍ
     لا تكسرها أيُّ نجمة،

فيك، صورةُ النّمرِ،
جميلة، كصورةٍ فلكية.

كالليّل أنتِ..
    وإن شئتُ،
    أشدّ حلكةً!

عشبة الأياّم
(1)

يا لطفولاتٍ لم تعِشْها…!
أردتَ ألّا يرى النهرُ أسرارك،

النهرُ المظلم الذي يمرّ، ويتركُكُ.

ماذا فعلت، ماذا فعلت
»ألف ليلة وليلة«، دون قمر؟

سمعتَ كثيراً من القصص.
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في الليلة المقمرة،
إن لم ترَ ضوءَ القمر
فلا ضوءَ في عينك.

(2)
وأنت الإنسانُ

لأنك تنسى.

ولا تشيخ، ولا يشيخ
أبناؤكَ

تحت ظلّ الدّلب.

تحدّث معي، أيهّا الإنسان!
أنا، أيضاً، واحدٌ من أبنائك.

أنا الذي، تصبح حوضاً، عنقي المكسورةُ
لصورةِ الشجرةِ الهرمة.

التي تنسى،
ألّا تجعلنا نشيخ.

وأنت تروي لي
قصّة عن شجرة الدّلب

تشبه النَّوم.

(3)
إذاً، ذات ليلة، يولدَ

- يا لهَا من ليلة! - حين تغمض عينيك:

لستَ معقّماً أنت.
نمَ..  

ونمَ أكثر!  
لن تلُام.

النور، النورُ المسافرُ دائماً،
الذي عليك أن تزيلَ التعبَ عنه..

أنت.

الأعمال الفنية: Nasser Ovissi )إيران( ▲
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معلقّة القمرِ على حقولِ دمشق
والحقول التي تخضرّ بالعُشب

لتُنسى،
ولكن الذكرى تذهب نحو عشبِ الحقول.
أيهّا الفتى، الحقول الخالية من العشب!

لماذا تظنّ دائماً،
كلّ هذه الحُرقة؟ -يا قمرَ دمشق!

وليس إلّا النور
من يخمد النّارَ في

حريق الغابات... الحبّ.

نجمةُ الفجر
تعرف إلى أين تؤول.

تعرف، ولا تعرف.

(1)
تشرئبّ من كلّ حقلِ قصبٍ،

رغم أنك لستَ قمراً.

وأعرف حشراتٍ سوداء
تتحوّل إلى قمرٍ،

لفرط ما تخشى القمر.

(2)
ومع ذلك، لا نومَ يأتيك!

ليل طويل أنت، ولا نومَ لك!
نهارٌ، وليس لك شمس.

الغنيُّ
كنتَ أنت

ضوءَ العين!
في الشموس..

ومع ذلك، لابدّ أنك،
 مرةًّ واحدةً، كنتَ 

ارفاً بالعطش. مرةًّ واحدة،
ً قد صنعتَ سرابا

وسطَ البحر.

(3)
بغتةً، اعتراني الخوفُ

من أن تكوني سقطتِ من الجدار.
انحنيت لأمسكك فرأيتُك

معلَّقةً؛ عنقوداً 
عنقوداً.

الربيع القديم
اخضوضب، جافّاً،

مع النّوار
الذي بقي في الستائر القديمة

والمتّسخة قليلاً.

۹ ترجمة: مريم حيدري

هامش
1 - عبارة »أنا هو الآخر«، من رسائل »آرثر رامبو«.
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ديفيد لورانس 

أكاذيبُ عن الحُـبّ

 »David Herbert Lawrence - ــس ــرت لوران ــد هرب »ديفي
)1885- 1930م(، شــاعر وروائــي ومســرحيٌّ وناقــد بريطانــي. 
مقاطعــة  فــي   »Eastwood - »إيســتوود  بلــدة  فــي  وُلِــدَ 
»نوتنجــام - Nottingham«، فــي أســرة فقيــرة، لأبٍ عامــلٍ 
فــي منجــم فحــم، وأمٍُّ عاملة في مصنع، لكنهــا كانت متعلِّمة 
وعاشــقة لــلأدب، فغرســتْ في ابنها حُــبَّ المعرفــة والاطّلاع.

تخــرج في جامعة »نوتنجام«، عام 1908م، وعمل بالتدريس 
ــة.  حتــى عــام 1912م، حيــث غــادر الوظيفــة ليحتــرفَ الكتاب
Rich- ــتوفن - ــون ريش ــدا ف ــبَّ »فري ــه، أحََ ــام نفس ــي الع  ف

thofen Frieda Von« )1879- 1956م(، وهي- حينئذٍ- زوجة 
»إرنســت ويكلــي« أســتاذ »لورانــس« فــي المرحلــة الجامعية. 
كانــت »فريــدا« تكبــر »لورانــس« بســتّة أعــوام، ولديهــا ثلاثــة 
، وهربتْ معه إلى منزل أســرتها  أطفــال، لكنهــا بادلـــتْه الحُــبَّ
فــي »ميتــس - Metz« بألمانيــا، وهــي بلــدة قريبة مــن النقطة 
الحدوديــة المتنــازَع عليها مع فرنســا. وقــد تزامنتْ إقامتهما، 
هنــاك، مــع بدء التوتُّر بين الدولتين، فـــقُبِضَ على »لورانس« 
ــس لصالح بريطانيا، ثم أطُْـــلِقَ ســراحُه على أثر  بتهمة التجسُّ
ــل والــد »فريــدا«. بعد ذلك، ســافر »لورانــس« و»فريدا«  تدخُّ
إلــى إيطاليــا، وبعــد حصولهــا علــى الطــلاق مــن »إرنســت«، 

تزوجهــا لورانــس فــي بريطانيا عــام 1914م. 
فــي أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، بقــي »لورانــس« وزوجــه 
ــوال«،  ــة فــي مقاطعــة »كورن يّ ــاة المادِّ ــدَ الإقامــة والمعان قي
وواجهــا شــكوكاً مــن الجيــران، بســبب جنســية »فريــدا«، 
ومعارضــة »لورانــس« للحــرب، إلــى أنْ طُــردِا مــن المقاطعة، 
عام 1917م، بتهمة إرســال إشــاراتٍ إلى الغوّاصات الألمانية. 

وقــد أقامــا بقيــة فتــرة الحــرب فــي لنــدن، وداربيشــاير.
بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى، غــادر »لورانــس« 
بريطانيــا إلــى غيــر رجعــةٍ )باســتثناء زيارتيــن خاطفتيــن( 
ــمٍ،  ــالٍ دائ ــاريّ، وترح ــى اختي ــي منفً ــه ف ــة حيات ــي بقيّ ليقض
Savage Pilgrim-  أطَـلَـــق عليــه رحلــة »الـحَـــجِّ الوحشــيِّ -

كثــير مِــنْ أعــال »ديفيــد لورانــس« لم تَصْــدُرْ في حياتــه؛ إذ لم يتَّســع عُمــرُه القصــير لنــر إبداعاتــه المتنوّعــة 
التــي اســتمرَّ نرُهــا، تباعــاً، لعــدّة عقــود، بعــد وفاتــه. ورغــم ترحالــه الدائــم بــن منافيــه الاختياريــة، تعقــد بلدة 

»إيســتوود«، مســقطَ رأســه، مهرجانــاً ســنويَّاً، منــذ عــام 2008م، للاحتفــاء بســيرته وإبداعاتــه.
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age«، فانتقــل إلــى إيطاليــا عــام1919م، ثــم إلــى ألمانيــا، ومنهــا 
إلى ســيلان، ثم أســتراليا، ونيوزيلاند، وتاهيتي، وفرنســا، وأميركا، 
ــي  باحثــاً عــن وطــن. وبعــد معانــاةٍ طويلــةٍ مــع مــرض الســلّ، توفِّ
»لورانــس« فــي مدينــة »فِـــنْس«، بفرنســا فــي الثانــي مــن مــارس/

آذار، عــام 1930م، عــن عُمــرٍ يناهــز أربعــة وأربعيــن عامــاً.
رغــم عمــره القصيــر، نســبياً، كان »لورانــس« غزيــر الإنتــاج فــي 
مجــالات الإبــداع المختلفــة. صــدرتْ لــه أربــع عشــرة مجموعــة 
شــعرية، واثنتــا عشــرة روايــة، واثنتــا عشــرة مجموعــة قصصيــة، 
وثمانــي مســرحيات، وأربعــة كتــب فــي أدب الرحلات، وأحد عشــر 
لاتــه الفكريــة، وكتــابٌ يضــمُّ  ــت مقالاتــه النقديــة وتأمُّ ــاً ضمَّ كتاب
لوحاتــه الفنِّيــة. تَرجــم، إلــى الإنجليزيــة، ســتَّ كتــب، معظمهــا 

عــن الإيطاليــة، كمــا صــدرتْ خطاباتــه فــي ســبعة أجــزاء. 
ــية؛ مــا جعل روايته  اتَّســمت بعــضُ أعمالــه الروائية بالجرأة الحسِّ
الرابعــة »قــوس قزح - The Rainbow«، المنشــورة عام1915 م، 
تُحاكَــم، وتُصــادَر، ثــم تُحــرَق، اســتمرَّ منعهــا أحــد عشــر عامــاً، 
ــا روايتــه الحاديــة  فــي إنجلتــرا، بينمــا كانــت متاحــة فــي أميــركا. أمَّ
 »Lady Chatterley’s Lover - عشــرة »عشــيق الليدي تشــاترلي
التــي نُشِــرتْ فــي إيطاليــا، عــام 1928م، فقــد ظلَّــت محظــورة، في 

أميــركا، حتــى عــام 1959م، وفــي بريطانيــا حتى عــام 1960م.
ـــعر، بل كان شــاعراً  لــم يكــن »لورانــس« روائيــاً يتســلّى بكتابة الشِّ
ــزاً يســعى لتطويــر نفســه. كانــت قصائــده الأولــى غيــر دالّــةٍ  متميِّ
علــى بصمتــه الخاصّــة، وكان بهــا أثــرٌ مــن صــوت »عــزرا باونــد - 
ــاً؛  ــلّ انطلاق ــعرُه أق ــا كان شِ Ezra Pound« )1885- 1972م(، كم
ــن مــن تطويــر قصيدتــه، علــى نحــوٍ  لالتزامــه القافيــة. لكنــه تمكَّ
ــعر الحُرّ.  لافــتٍ، وقــد ســاعده علــى الانطــلاق مواكبتــه لحركة الشِّ
وكمــا كان لـ»لورانــس« تجــارب روائيــة تشــير إلــى ســيرته الذاتيــة 
)مثــل روايــة »الكَـنْغَـــر - Kangaroo« )1922((، كتــب- بالمثــل- 
 Look! We - ـــيْنا الصعاب مجموعته الشعرية »انظري! لقد تخطَّ
ــة  ه ــبٍّ موجَّ ــد حُ ــي قصائ have come through« )1917م(، وه

إلــى »فريــدا«. 
كَتَــبَ »لورانــس« حوالــي ثمانمئــة قصيــدة موزَّعة على أربع عشــرة 
مجموعــة شــعرية، لكــن مجموعتــه »الطيــرُ والوحْــشُ والأزهــار - 
Birds,Beasts and Flowers« )1923م( تظلّ علامةً شِعريةً غيرَ 
مســبوقةٍ فــي شِــعر الطبيعــة، وقــد اســتوحاها من مشــاهداته في 
ــط، وجنــوب غــرب أميــركا. وكمــا تعرَّضــتْ  منطقــة البحــر المتوسِّ
بعــضُ أعمالــه الروائيــة للملاحقــة والحظــر، تعرضــتْ مجموعتــه 
الشــعرية »أزهــارُ الثالــوث - Pansies« )1923م( للمصيــر نفســه، 

وصــودرتْ فــور طباعتهــا فــي بريطانيا.

ديفيد لورانس مع زوجته فرايدا ▲ 
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المخنَّثون لا يبعثون شيئاً.
ولو أننا حين نعمل،

 نبثُّ الحياةَ في العمل، 
لأسرعتْ الحياةُ تكافئنا،

وصرنا نموجُ بها عبر أياّمنا.
المرأةُ التي تصنع فطيرة التفاح

والرجُلُ الذي يصنعُ مقعداً للمرضى،
لو سَرتَ الحياةُ فيهما 

ستَـلـَذُّ الفطيرة
ويجَْـمُلُ المقعد

غنيّةٌ هي المرأةُ، بالحياة الطازجة
التي تموجُ فيها.
غنيٌّ هو الرجُل.

»أعْطِ حتى تعُطىَ«،
هذه حقيقة الحياة.

أعرفُ أنَّ العطاءَ ليس سهلاً..
َـنْحَ للحقيرِ الأحمق أنا لا أعني الم

أو أنْ تدعَ الأحياء الموتى يقـتـاتون عليك،
بل أعني أن تذُكي روعة الحياة حيث تـُفـتَـقَـد،

ـدتْ في نصاعة حتى لو تجََـسَّ
 منديل جيبٍ مغسول.

الأحـــــلام

يـَحْـلمُُ الناسُ كلُّهم، لكنهم لا يستوون؛
فالذين يحلمون بالليل، 

في تجاويف العقل المعتمة، 
يستيقظون صباحاً

وأحلامهم هباءً. 
لكنَّ الحالمين نهاراً هم الخطِرون؛
إنهم يحلمون وعيونهم مفتوحة،

ويجعلون أحلامهم تـتـحـقَّق. 

■  ترجمة وتقديم: بشير رفعت

ً طـفـلٌ يجَري حافيا

أقدامُ الطفلِ العاريـة
وهي تـتـقـافزُ في مساحاتِ العشب،

تخفـقُ مثل زهورٍ بيضاء تتمايلُ في الريح
ترفرفُ، تجري مثل الموج على صفحة الماء.

 عبر العشب، 
ِ
مَـنظرُ لعبهما الساطع

مُـبهـجٌ كتغريدِ أبي الحـنَّـاء. 
كأنَّ القدميِن فَراشتان بيضاوان

 الزهرة
ِ
تـحطاّنِ على تاج

ثم تطيران، وأجنحتهما ترفرف.

أكاذيبُ عن الحُـبّ 

نا كاذبون  كـُلّـُ
لأنَّ ما كان حقيقةً، بالأمس،

ً سيصبحُ كذبـةً غدا
بينما الكلماتُ كما هي،
ونحن تـُحـيـيـنا الحقيقة

إنَّ حُبي لصديقٍ، هذا العام،
لا يشبه الحُبَّ الذي شعرتُ به العام الماضي!

لو لم يـَسِـر الأمرُ على هذا النحو،
فإنه محضُ كذب.

ق بلفظ »الحُبّ« ما أكثر ما نتشدَّ
كما لو كان عملةً معدنية قيمتها ثابتة،

بينما هو زهرةٌ تموت
ليـتـفـتـحَ برعمٌ جديد.

نحنُ حياةُ الحياة

نحنُ حياةُ الحياة 
وهي تحيا بنا إذ نعيش. 

وعندما نفشل في العبور بها،
تتـيـبَّسُ في داخلنا.

...
إنه تدفُّقُ الحياة.



103 فبراير 2020    148

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e

صدر في



فبراير 2020    104148

حــاز الُمخــرج الأمــيركي الشــهير كوينــن تارانتينــو جائــزة »غولــدن غلــوب« لأفضــل ســيناريو عــن فيلــم 
الكوميديا »Once Upon a Time in Hollywood« )ذات مرّة في هوليوود( الذي يتغنَّى فيه بهوليوود 
الســتينيات، وبســينا طفولتــه. في هــذه المقابلــة يســتحر حبّــه لمدينــة لــوس أنجلــوس، حيــث قــى 
طفولتــه، وتحدّيــات منــح شــارون تيــت حيــاة جديــدة عى الشاشــة، وما إذا كانت تقارير اعتزاله الوشــيك 

مبالغــاً فيهــا - أم لا؟

كوينتن تارانتينو: 

أفضّل أن أختار نهايتي

غِــرار  علــى  هوليــوود(،  فــي  مــرّة  )ذات  أعمالــك  أحــدث 
فيلمــك الســابق )جاكــي بــراون(، يحمــل الكثيــر من الحنين 
للشــخصيّات ولمدينــة لــوس أنجلــوس. هــل مــن رابــط بيــن 

الفيلميــن؟

ــوس  ــوس أنجل ــة ل ــتحضر مدين ــت أس ــن كن ــا الحالتي ــي كلت - ف
ر لــوس أنجلــوس عندمــا  مــن ذاكرتــي. فــي هــذا الفيلــم، أصــوِّ
ــر كلّ هــذه  كان عمــري 6 أو 7 ســنوات. كان مــن الســهل تذكُّ
ــر فــي والــدي كارمــان غيــا، واللوحــات الإعلانيــة،  الأشــياء. أفكِّ
ر البرامج التي كنت أشــاهدها،  ومــا كان يُــذاع على الراديــو. أتذكَّ
والرســوم المُتحرِّكــة. كانــت روايــة »جاكــي بــراون« تســتند إلــى 
قصّــة واقعيــة بولايــة فلوريــدا. لقد اخترت منطقة »ســاوث باي« 
مســرحاً لهــا، حيث كبرت في الثمانينيــات، وأردت التعبير عنها.

الفيلم يعود للعام 1969، الفترة الرائعة لهوليوود، ولكنه 
أيضــاً حــدث مميّــز للغايــة. هــل أثــار ذلــك مخاوفكــم مــن 

توظيــف جرائــم القتــل كخلفية؟

ــرت مليّــاً. يمكنــك تجربة ذلــك، وربَّما لن تســتطيع التوقُّف.  - فكَّ
ربَّمــا يقــع ذلــك فــي خانــة الــذوق الســيئ، يبــدو الأمــر قبيحــاً 
وانتهازيــاً. كنــت علــى علــم بــكلّ هذه الأشــياء. لكن هــذا لا يعني 
أننــي لا أريــد المحاولــة. كنــت أعلــم أنــه إذا كنــت ســأقوم بذلك، 
كان يتعيَّــن علــيّ اكتســاب الحقّ في القيام بذلــك في مرحلةٍ ما. 
لذلــك خاطــرت بالتجربــة. لأخبــرك بالحقيقــة، ربَّما كنــت أنهيت 
هــذا الفيلــم قبــل خمــس ســنوات. وضعتــه جانباً، وتســاءلت ما 
إذا كنــت أرغــب فــي الســماح لعائلة مانســون بأن تســكن أفكاري 
بهــذا القــدر. كنــت علــى وشــك التخلِّــي عــن المشــروع بأكملــه، 
لأننــي لــم أكــن أعــرف إنْ كنــت أرغــب فــي ذلك فــي حياتــي أم لا.

هــل تعنــي بأنــك وجــدت طريقــك إلــى القصّــة عبــر شــارون 
تيــت؟

- هــذا مــا حــدث تحديــداً. أعتقــد أن الســبب وراء تراجعــي مــن 
قبــل هــو أنــك لا تعــرف كلّ شــيء فــي البدايــة. أنــت لا تعــرف 

سينما

 كوينتن تارانتينو▲



105 فبراير 2020    148

لقــد تغيَّــرت صناعــة الأفــلام والســينما كثيــراً منــذ أن بــدأت. 
هل تشــعر بالقلق من أن المشــاهدين الصغار لن يحصلوا 

علــى جميــع مراجــع ثقافــة البــوب   الخاصّة بك؟

ــون  ــا يعرف ــر ممّ ــون أكث ــم لا يعرف ــة بأنه ــةٍ، الحقيق ــن ناحي - م
تزعجنــي. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، إنهــم ســريعون - ســريعون جــدّاً 
تقريبــاً للبحــث عــن كلّ شــيء. عندمــا أطلــب مــن شــخص مــن 
جيــل الألفيــة -علــى ســبيل المثــال-، قــراءة كتاب لأحــد أفلامي، 
ــن مــن ذلــك، لأنــه ســيرمي إلى غوغــل بكلّ اســم أذكره. لــن يتمكَّ

ث عنــه هنــا. كلّ  أعنــي، ليــس عليــك أن تعــرف كلّ شــخص أتحــدَّ
عــت أن يعرفــه الآخــرون أكثــر منــي. أنــا  كتــاب فيلــم قرأتــه، توقَّ
أبحــث عــن الأشــياء باســتمرار، وأشــاهد الأشــياء. مثــل البحــث 
ــن  ــر؟ ولك ــبق الآخ ــم س د، وأي فيل ــدَّ ــينمائي مُح ــلٍ س ــن عم ع
بالعــودة إلــى الماضــي عندمــا كنــت أســتخدم »موســوعة أفرايم 
ــه كان عليــك أن تعــرف.  ــز للأفــلام«، كنــت أعــرف أكثــر، لأن كات
لــم يكــنْ الأمــر ســهلًا بمجــرَّد نقــرة علــى الــزر. موســوعة أفرايــم 
كاتــز- لــم يقومــوا بتحديثهــا باســتمرار، لقــد قامــوا بتحديثها في 
أواخــر التســعينيات فقــط. كان يعجبنــي ذلــك، فــي موســوعة 
أفرايــم كاتــز، البحــث عــن شــيء مــا أشــبه بالبحــث عــن اســم 

علــى ألــواح موســى.

قلــت فــي إحــدى المناســبات إنــك ســتتوقَّف عنــد فيلمــك 
ــر  العاشــر، وقــد أنتجــت للتــو الفيلــم التاســع. لمــاذا تفكِّ

فــي التقاعــد؟

ــج 10  ــد أن أنت ــي أري ــت إنن ــك عندمــا قل ــى ذل - ربَّمــا ألمحــت إل
أفــلام فقــط. ولكــن الآن، الجميــع يســأل عــن ذلــك. أنــا أجيــب 
ث عــن  عــن الســؤال فحســب ورغــم ذلــك يلوموننــي كونــي أتحــدَّ
الموضــوع أكثــر من اللازم، ولم أكنْ الشــخص الــذي بادر بذلك.

ليــس لــديّ إجابــة رائعــة للغايــة. أعتقــد أن الفكــرة لا تــدوم إلــى 
ــن لفتــرةٍ مــن الزمــن.  الأبــد. لقــد أنتجــت الأفــلام بأســلوبٍ معيَّ
وكرَّســت حياتــي للقيــام بذلــك. لــم أتــزوَّج ولــم أنجــب أطفــالًا. 
أمضيــت كلّ وقتــي فــي إنتــاج الأفــلام. أنــا محظــوظ جــدّاً لأننــي 
ــم  ــرص، لأن معظ ــن الف ــالٍ م ــتوى ع ــل بمس ــن العم ــت م ن تمكَّ
منتجــي الأفــلام -علــى الأقَــلّ فــي هوليــوود-، لا يتمتعــون بتــرف 

العمــل الــذي عشــته، وأنــا ســعيد بذلــك.
اليــوم اقتربــت نهايــة البدايــة. أريــد أن أكــون قــادراً علــى فعــل 
أشــياءٍ أخــرى، وألّا أضطــر للعيــش كمــا كنــت خــلال الســنوات 
الـــ 28 الماضيــة. لا أشــعر بالأســف علــى ذلك. معظــم المنتجين 
ليســت لديهــم مســيرة 30 عامــاً. لقــد أعطيت ما يجــب أن أعطيه 
ــراً  فــي هــذا المســتوى. والعمــل علــى مســتوى آخــر ليــس مثي
للاهتمام بالنســبة لي. مســتوى آخر ســيكون، جيّداً، أنا لا أحاول 
الآن أن أجعــل كلّ فيلــم تحفــةً فــي كلِّ العصــور. ســيكون مــن 
الممتــع العمــل مــع هــذا أو ذاك، ســأقوم بعمــل فيلــمٍ معه. أو، 
هــذا كتــاب جيّــد، مــن شــأنه أن ينتــج فيلماً جيّــداً، لذلك ســأقوم 
بذلــك. هــذا مــا يحــدث فــي النهايــة فــي كثيــرٍ مــن المســيرات 
ــل أن أختــار  المهنيــة للمنتجيــن، وأود ألّا أكــون مثلهــم. أفضِّ

نهايتــي.

■ حوار:  ستيفاني زاخاريك
۹ ترجمة:مروى بن مسعود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلّة »بروميير« العدد 499.

كيــف ستســير الأمــور. كنــت أعلــم أننــي أردت ســرد قصّــة ريــك 
وكليــف، وأدركــت أنني أرغب في ســرد قصّة شــارون، لكنني كنت 

بحاجــة إلــى القيــام بــكلّ الأبحــاث لمعرفــة الســبيل إلــى ذلــك.

مــت شــارون تيــت عــدداً قليــلًا مــن الأفــلام قبــل وفاتهــا.  قدَّ
»ضحيــة  أنهــا  علــى  فقــط  الأشــخاص  معظــم  يعرفهــا 
مانسون«، لكن عملك يمنحها حياةً جديدة على الشاشة، 
ث إلّا قليــلًا. مــا  رغــم بعــض الانتقــادات بــأن روبــي لا يتحــدَّ
طبيعــة الحــوار الــذي تحتاجــه الشــخصيّة لتعيــش الفيلــم؟

ــوعٍ مــا لشــارون،  - كان مــن الســهل التوصّــل إلــى قصّــة مــن ن
المزيــد مــن  الفيلــم، حيــث ســيكون هنــاك  لهــذا  بالنســبة 
الشــخصيّات الضروريــة لتحريــك القصّــة والدفع بهــا إلى الأمام. 
والشــيء نفســه بالنســبة لريــك وكليــف، لكننــي مــررت بموقــف 
ــرت فيه، لســنا بحاجة إلــى قصّة. الشــخصيّات تصنع القصّة.  فكَّ
لنعــش يومــاً واحــداً فــي حيــاة تلــك الشــخصيّات. وبالتالــي فــإن 
الفكــرة تكمــن فــي أنــك تتابــع الأشــخاص الثلاثــة وهــم يعيشــون 
يومهــم. فــي حالــة شــارون، اعتقــدت أنــه كان هنــاك شــيء رائــع 
حــول هــذا الشــخص الــذي عــاش لفتــرةٍ معيَّنــة، وتــم تعريفهــا 
لاحقــاً بمأســاة وفاتهــا. مجرَّد فكرة أنهــا تتجوَّل وتقــوم بمهامها، 
وتنهــي الأشــياء التــي قــد يقوم بها شــخصٌ ما في لــوس أنجلوس 
تجعلهــا تعيــش حياتهــا، كمــا لــم يتســنَ لهــا ذلــك فــي الواقــع.

هل كان من الصعب التقاط جوهر الشــخص الذي اختفى 
بهذه الطريقة المأساوية؟

- فــي الفيلــم، إنهــا شــخصيّة حقيقيّــة، وحاضــرة أيضــاً. إنها لحم 
ودم، لكنهــا فكــرة أيضــاً. الكثيــر مــن صفــات الشــخصيّة تعلّمتها 

ث إلــى أشــخاصٍ عرفوها. مــن خــلال التحدُّ

مثل مَنْ؟

ثت  ثت إلى أختهــا ديبرا. تحدَّ ثــت مــع وارن بيتي. وتحدَّ - لقــد تحدَّ
ــلات كــن جــزءاً مــن مجموعتهــا وعرفنهــا جيّــداً.  إلــى ثــلاث ممثِّ
ــيبرينج.  ــاي س ــان وج ــا، وكذلــك روم ــخاصاً عرفوه ــت أش قابل
ق، وهــذا  ث عنهــا كحضــور جميــل بشــكل لا يُصــدَّ الجميــع يتحــدََّ

جيّــد جــدّاً لهــذا العالــم.

لم أتزوَّج ولم أنجب 
أطفالاً. أمضيت كلّ 
وقتي في إنتاج الأفلام. 
أنا محظوظ جدّاً لأنني 
نت من العمل  تمكَّ
بمستوى عالٍ من 
الفرص، لأن معظم 
منتجي الأفلام -على 
الأقَلّ في هوليوود-، لا 
يتمتعون بترف العمل 
الذي عشته، وأنا 
سعيد بذلك
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ــف البــر، طــوال حياتهــم، عــن التعلُّــم، بعضهــم من بعض؛ فهم يقلِّدون، ويتكاثرون، ويعيدون  لا يتوقَّ
الارتباط، ويتناقلون أفكاراً ومعارف مختلفة. 

ثقافة الجينات المشتركة

يتتبّع المؤلِّف، في هذا 
ر الجنس  الكتاب، تطوُّ
البشري من خلال 
أحدث الاكتشافات 
في علم الأعصاب 
وعلم الوراثة وعلم 
الحفريات، معتبراً 
أن الثقافة هي القوة 
الدافعة والمحرِّك 
الرئيس لأنها تؤثِّر 
في الجسم والعقل 
والتراث الجيني

ــة جــدّاً،  ــة طويل ر الجنــس البشــري مرحل ــة تطــوُّ شــهدت عملي
ــى  ــولًا إل ــن، ووص ــروراً بالمزارعي ــل، وم ــن الأوائ ــدءاً بالصيادي ب
ــي  ــيرها إلّا ف ــن تفس ــة لا يمك ــي عمليّ ــت، وه ــتعملي الإنترن مس
يها »الــذكاء الجمعــي«، أو-  ضــوء هــذه الخصوصيــة التــي نســمِّ
ببســاطة أكثــر- »ثقافــة«، وبــدون الوصــول إلــى هــذا المصدر من 
ــف مــع البيئــات  المعــارف المتراكمــة علــى مَــرّ الأجيــال، والتكيُّ

ــن البشــر مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة. المحلّيّــة، لــن يتمكَّ
يقــول »جوزيــف هنريــش - Joseph Henrich«، مديــر قســم 
 ،»Harvard - البيولوجيــا التطوّرية البشــرية بجامعــة »هارفارد
 ،»L’Intelligence collective - فــي كتابــه »الــذكاء الجمعــي
الصادر عن دار النشــر )les Arènes( ســنة )2019(: »إن الســمة 
الرئيســة المميّــزة لنــا عــن بقيّــة الحيوانــات الأخــرى، هــي قدرتنا 
علــى تجميــع المعلومــات، ونقلهــا مــن خــلال مشــاركتها مــع 
الآخريــن«. إن إثبــات هــذه الأطروحــة تطلَّب ســنوات مــن العمل 
ــس  ــاء النف ــا وعلم ــاء الأنثروبولوجي ــن علم ــدد م ــث لع والبح
ــف،  ــع المؤلِّ ــة. يتتبّ ــات المختلف ــن ذوي التخصّص ــم م وغيره
ر الجنــس البشــري مــن خــلال أحــدث  فــي هــذا الكتــاب، تطــوُّ
الاكتشــافات فــي علم الأعصاب وعلم الوراثــة وعلم الحفريات، 
معتبــراً أن الثقافــة هــي القــوة الدافعــة والمحــرِّك الرئيــس لأنها 
ــداً أن نقــل  ــر فــي الجســم والعقــل والتــراث الجينــي، ومؤكِّ تؤثِّ
المعرفــة والقــدرة علــى التعلُّــم مــن الآخريــن خاصّيَّتــان للتطوّر 
حــاً ذلــك بطريقــة بارعــة ومقنعــة، مــن خــلال  البشــري، موضِّ
الإجابــة عــن التســاؤل الآتــي : لمــاذا يُعَــدّ الكائــن البشــري هــو 
النــوع الوحيــد، مــن بيــن الكائنــات الأخــرى، الــذي وصــل إلــى 

هــذه الدرجــة مــن التطــوّر؟
يشــير المؤلِّــف إلــى عــدد مــن الأمثــال مــن ثقافــات متنوّعــة تبــرز 
الســمة الجماعيــة المميّــزة للكائــن البشــري:» ومــن الصيــغ 
المتداولــة صيغــة للمثــل الإفريقــي »نحــن وحدنا نمضي أســرع، 
ومعــاً نذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك«، ومــن ذلــك قــول الشــاعر 
 :»Ryunosuke Satoro  - ســاتورو  »ريونوســوكي  اليابانــي 
ــا  »فــرادى، نحــن مجــرَّد قطــرة مــاء، ومعــاً نكــوّن محيطــاً«. أمّ
الفيلســوف »بييــر غرافيــل - Pierre Gravel« فيعبّــر عــن ذلــك 
بصيغــة مغايــرة: »أن تعتمــد علــى نفســك، فقــط، فهــذا يعنــي 

بأنــك تخاطــر بــأن تكــون مخطئــاً«.
ــاب  ــي خط ــدم ف ــئ ق ــا موط ــد له ــا، تج ــال وغيره ــذه الأمث إن ه
ــه  ــح لا مفــرّ من ــر الإداري، وذلــك لتوضيــح موضــوع أصب التدبي
ــد  ــي(، ولا أح ــذكاء الجمع ــو )ال ــرة، ألا وه ــنوات الأخي ــي الس ف
يشــكّ فــي مــا لهــذا الــذكاء من فضائــل. إضافــة إلى ذلــك، يدعو 
هــذا الــذكاء إلــى إســقاط الأبــراج العاليــة، وحفــز الاســتماع على 

جميــع المســتويات. لقــد فــرض الــذكاء الجمعي نفســه على أنه 
وســيلة ضروريــة للتنفيــذ فــي أي شــركة حريصــة علــى تحقيــق 
كامــل إمكاناتهــا. وفــوق كلّ ذلــك، وفــي ســياق أوســع، ســيتيح 
ذلــك لمجتمعاتنــا، التــي تعانــي، بشــدّة، مــن الحداثة القاســية، 

م. اســتعادة الشــعور بالتماســك والتقــدُّ
قبــل بدايــة الزراعــة بفتــرة طويلــة، أو حتــى ظهــور المــدن الأولى 
أو التقنيــات الصناعيــة، كان أســلافنا منتشــرين فــي جميع أنحاء 
ــهوب  ــى الس ــتراليا إل ــي أس ــة ف ــاري القاحل ــن الصح ــم، م العال
المتجمّــدة فــي ســيبيريا، وأصبحــوا، فــي النهايــة، موطن معظم 
النظــم الإيكولوجيــة الأرضيــة الكبيــرة. لــم يســتثمر أيّ حيــوان 
ثديــيّ آخــر قدراتــه فــي مثــل هــذه البيئــات المتنوّعــة. والغريب، 
أن جنســنا ضعيــف جســديّاً، وبطــيء، بــل لا يقــوى علــى مجــاراة 
العديــد مــن الحيوانــات، فعندمــا يتعلَّق الأمر بتســلّق الأشــجار، 
فــإن أوَّل قــرد عظيــم ســيتغلَّب علينــا فــي ذلــك، وأن أوَّل حيــوان 
مفتــرس يصادفنــا ســينقضّ علينا في بضع خطــوات. ومن ناحية 
أخــرى، نحــن جيّــدون بمــا يكفــي للجــري مســافة طويلــة، ورمــي 
المقذوفــات بدقّــة كبيــرة. وبينمــا تصــارع أمعاؤنــا للقضــاء علــى 
الســموم مــن النباتــات الســامّة، يواجــه معظمنــا مشــكلة فــي 
التمييــز بينهــا وبين النباتــات الصالحة لــلأكل. وإذا كنا مجبَّرين، 
تقريبــاً، علــى تنــاول الطعــام المطبــوخ، فإننــا نأتــي إلــى العالــم 
دون معرفــة كيفيــة إشــعال النــار أو الطهــي. ومقارنــةً بالثدييّات 
ــي،  ــام الغذائ ــم والنظ ــث الحج ــن حي ــا، م ــة منّ ــرى القريب الأخ
ــز عنهــا بصغــر حجــم القولــون والمعــدّة والأســنان.  فإننــا نتميّ
ــا ســابقين لأوانهــم، بشــكل خطيــر، حتــى أن  ــد أطفالن كمــا يولّ
أجــزاء جمجماهتــم لــم تلتحــم بعــد، ذلــك علــى عكــس القرود، 
ــاً، طــوال  مثــلًا. كمــا تظــلّ الإنــاث، مــن جنســنا متقلِّبــة هرمونيّ
ــل  ــأس قب ــنّ الي ــي س ــاب ف ــن الإنج ــن ع ف ــض، ويتوقَّ دورة الحي
موتهــنّ بفتــرة طويلــة. والأكثــر إثــارة للدهشــة: أننــا- علــى الرغم 
مــن عقولنــا المتطــوّرة- لســنا أذكيــاء للغايــة، وذكاؤنــا وحــده، 
ــر النجــاح المذهــل الــذي  فــي جميــع الأحــوال، لا يمكــن أن يفسِّ

قتــه البشــرية مــع مــرور الســنين. حقَّ
ــف إلــى متابعــة نــزال، نكــون فيــه طرفــاً، فيقــول:  يدعونــا المؤلِّ
»تخيِّــل أن يُعــرض عليــك وعلــى تســعة وأربعيــن مــن زملائك في 
العمــل، إجــراء لعبــة البقــاء علــى قيد الحيــاة في بيئــة معادية، 
وســيكون خصومــك: خمســون قــرداً مــن فصيلــة »كابوتشــين - 
الفريقيــن  إنــزال هذيــن  الكوســتاريكية. ســيتمّ   »Capucins
مــن الرئيســات فــي وســط إفريقيــا، هنــاك فــي بعــض الغابــات 
الاســتوائية البعيــدة، وفــي غضــون عاميــن، ســيتمّ عــدّ الناجيــن 
مــن كلّ مجموعــة، وســيكون الفريــق الفائــز هــو الأكثــر عــدداً، 
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لقــد شــهد التاريــخ العديــد مــن المنافســين للبشــر، طيلــة تجربتنــا وصراعنــا 
المريــر مــن أجــل البقــاء؛ فعلــى ســبيل المثــال: إن المستكشــفين الأوروبيين 
كافحــوا مــن أجــل البقــاء فــي بيئــات معاديــة، مــن القطــب الشــمالي الكنــدي 
إلــى ســواحل خليــج المكســيك، وغالبــاً مــا تنتهــي الأمــور بالطريقــة نفســها 
فــي مثــل هــذه الحــالات: إمّــا أن يصــارع المستكشــفون مــن أجــل البقــاء على 
قيــد الحيــاة، إلــى آخــر رمــق، أو أن بعضهــم يلقــى ترحيبــاً مــن قِبَــل الســكّان 
الأصلييــن. ولقــرون أو حتــى آلاف الســنين، عــاش البشــر فــي هــذه )البيئــات 

المعاديــة(، دون صعوبــة. 
إذا كنّــا نريــد أن نفهــم كيــف تطــوّر البشــر، ولمــاذا نحــن مختلفــون تمامــاً عــن 
الحيوانــات الأخــرى، فيجــب علينــا- أوّلًا، وقبــل كلّ شــيء أن نــدرك أننــا نــوع 
ثقافــي. لقــد بــدأت مجموعــات مــن ســلالتنا التطوّريــة، منــذ أكثــر مــن مليــون 
عــام، فــي التعلُّــم، بعضهــم مــن بعــض، بحيــث أصبحــت ثقافتهــم تراكميــة. 
وبفضــل هــذا التبــادل بيــن الأفــراد، تَــمَّ تجميــع المعــارف المتعلِّقــة بالصيــد، 
ــن كلّ جيــل  ــع النباتــات الصالحــة لــلأكل... حتــى يتمكَّ وصنــع الأدوات، وتتبُّ
مــن اســتعادة المهــارات وصقلها واكتســاب الدرايــة الفنِّيّة المنقولــة من قِبل 
الأجيــال الســابقة، لدرجــة تصبــح معهــا هــذه العمليــة تنتــج مجموعــة مــن 
ــدة بحيــث لا يســتطيع أحــد تطويرهــا  الممارســات والتقنيــات الغنيّــة والمعقَّ
ــاً- علــى تجربتــه  بمفــرده، حتــى لــو كــرَّس لهــا حياتــه كلّهــا، أو اعتمــد- كلّيّ
وذكائــه. لا تــزال هنــاك الآلاف مــن الأمثلــة علــى هــذه المجموعــات الثقافيــة 
ــدة، التــي نــرى بعض مظاهرها عند شــعوب الســورما الإفريقية، وهنود  المعقَّ

حــوض الأمــازون، والآندرمــان فــي البنغــال، والأســتراليون الأبورجيــن...
ــن،  وبمجــرَّد أن تبــدأ هــذه الممارســات والمهــارات القيِّمة في التراكم والتحسُّ
ــح كفّــة الأفــراد الأكثــر موهبةً  علــى مــرّ الأجيــال، فــإن الانتقــاء الطبيعــي يرجِّ
للتعلُّــم الثقافــي، أي الذيــن هــم الأكثر فاعليّــةً في اســتغلال مجموعة الموادّ 
المتاحــة بشــكلٍ متزايــد، والتكيــف معهــا. لقــد أحــدث البشــر مجموعــة مــن 
المنتجــات التــي تكشــف عــن هــذا التطــوّر الثقافــي، مثــل اســتغلال الميــاه 
ــار والطبــخ والأدوات الحــادّة والملابــس، ولغــة بســيطة مصنوعــة مــن  والن
ــي  ــوط الت ــار الضغ ــي اختي ــراً ف ــدراً كبي ــح مص ــد يصب ــذا ق ــات... كلّ ه علام
لت، وراثيــاً، عقولنــا وأجســامنا. إن هــذا التفاعــل بيــن الجينــات والثقافة،  شــكَّ
والــذي يصطلــح عليــه »هنريش« )ثقافة الجينات المشــتركة(، أطلقت جنســنا 
علــى مســار جديــد مــن التطــوّر، وفــي فضــاء رحــب، لــم يســبق لــه مثيــل فــي 
الطبيعــة، وهــذا مــا يجعلنــا متفرِّديــن، ومختلفيــن جــدّاً عــن الأنــواع الأخرى.

■ عبد الرحمان إكيدر

ات، و- بالطبــع- لا يمكن  علــى أن أهــمّ قواعــد هــذا النــزال حظــر جميع المعــدَّ
للّاعبيــن إحضــار الولّاعــات أو العلــب أو الســكاكين أو الأحذيــة أو النظّــارات 
أو المضــادّات الحيويــة أو الأوانــي أو البنــادق أو الحبــال... ولــدواعٍ إنســانية 
خالصة، يُســمح للبشــر )دون القرود( بارتداء الملابس. ســيتعيَّن، إذن، على 
الفريقيــن، البقــاء علــى قيــد الحيــاة، لســنوات، فــي بيئــة غيــر معروفــة، دون 
أن يكــون بمقدورهمــا الاعتمــاد علــى أيّ شــيء آخــر غيــر ذكائهــم، والتفاهــم 

بيــن الشــركاء.
يقــول »هنريــش«: »إذا كان عليــك المراهنــة، فهــل ســيكون اختيــارك علــى 
القــرود، أم عليــك وعلــى زملائــك؟ فكّــر مليّــاً، قبــل أن تجيــب ... وتســاءل إن 
كنــت فعــلًا تعــرف كيــف تصنــع القــوس والشــبكة والمــأوى، وكيــف تتعــرَّف 
علــى العديــد مــن النباتــات والحشــرات الســامة، وكيــف تعالــج نفســك إذا 
لــزم الأمــر، وكيــف تشــعل النــار بدون عيــدان ثقاب وتطبــخ بــدون أوانٍ، وهل 
يمكنــك التعــرُّف على الثعابين الســامة، وكيف تحمي نفســك مــن الحيوانات 
ــن حاجاتــك اليوميّــة  المفترســة بمجــرَّد حلــول الظــلام، و- أخيــراً- كيــف تؤمِّ
مــن المــاء. يجــب الاعتــراف أن نســبة خســارة البشــر لهــذه اللعبــة ســتكون 
مرتفعــة، وبأضــرار فادحــة، وذلــك علــى الرغــم مــن جمجماتهــم المتطــوّرة، 
وثقتهــم الكبيــرة. ولكــن، مــا فائــدة هــذه العقــول الهائلــة التــي - ومــع ذلــك - 
لا تســمح لنــا بلعــب دور الصيّاديــن فــي هــذه الأدغــال الإفريقيــة، وفــي هــذه 
القــارةّ التــي شــهدت جنســنا البشــري؟ وكيــف تمكنّــا مــن الانتشــار فــي مثــل 

هــذه البيئــات المتنوّعــة، فــي جميــع أنحــاء العالــم؟«.
يشــير المؤلِّــف إلــى أن الجنــس البشــري قــد تطــوّر بمــرور الوقــت، معتمــداً، 
فــي ذلــك، اعتمــاداً حقيقيــاً علــى الثقافــة. ويعنــي بكلمــة )الثقافــة( مجموعة 
واســعة مــن الممارســات والتقنيــات والأســاليب والأدوات والدوافــع والقيــم 
منــا،   فــي أغلــب الأحيــان، عــن طريــق  والمعتقــدات التــي نكتســبها مــع تقدُّ
التعلُّــم مــن الآخريــن. وهكــذا، »فــإن الأمــل الوحيــد لفريقــك هــو أن يجتمــع 
ويتواصــل مــع واحــدة من مجموعــات الصياديــن أو من جامعي الثمــار الذين 
يعيشــون فــي غابــات وســط إفريقيــا، مثــل الأقــزام، فهــذه المجموعــات- على 
الرغــم مــن صغــر حجمهــا- كانــت مزدهرة في هــذه البيئــة لفترة طويلــة جدّاً؛ 
ذلــك لأن الأجيــال الســابقة قــد اكتســبت مجموعــة مــن التقنيــات والمهــارات 

التــي ســمحت لهــم بالعيــش فــي الغابــة«.
إن ســرّ نجــاح جنســنا لا يكمــن فــي ذكائنــا الفطــري الخــام، ولا فــي أيّــة كفاية 
عقليــة متخصّصــة، مــن شــأنها أن تنطلــق في وجــه الصعوبات المحــدّدة التي 
واجههــا أســلافنا مــن صيّــادي الجيــاد. إن ذكاءنــا الفــردي يســمح لنــا بحــلّ 
ــدة نتيجــة لقدراتنــا العقليــة ومعرفتنــا المكتســبة ثقافيــاً.  المشــكلات المعقَّ
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صفحات مطوية

زكي مبارك في مواجهة طه حسين

لعنة »النثر الفنّي«
»لقــد أصبــح طــه حســن ممّــن يملكــون ســلطة إجاعــة البطــون، وإشــباعها«. هكــذا كتب إبراهيــم عبد القادر المــازني، تعليقاً 
عــى رفــض طــه حســن تجديــدَ تعاقــد الجامعــة المريــة مــع زكي مبــارك، وغايــة زعــم طــه حســن في ذلــك أن »مُبــارك« 
ــفي، الــذي فرضتــه عليــه حكومــة إســاعيل صدقــي، فقــال بعــد عودتــه إلى  تــمَّ تعيينــه في فــترة تقاعــده الجــري والتعسُّ
الجامعة: »أنا لم أُســترَ في تعيينه، فلا أُستشــارُ في تجديد عقده«. وسرعان ما أثار فصل زكي مبارك زوبعةً في الوســط 

الثقــافي، خاصّــة بعــد أن كتــب »مبــارك« في إحــدى مقالاتــه: »لــو جــاع أولادي لشــويتُ طــه حســن، وأطعمتهــم لحمــه«. 

ن كتابُ »النثر  تضمَّ
الفنّي« هجوماً على 
آراء طه حسي، 
فكثياً ما كان زكي 
مُبارك يرى أن طه 
حسي مغالٍ في 
انحيازه لبلاد اليونان 
وثقافتها، خاصّة أنه 
اعتبر، بكتابه »قادة 
الفكر«، أن الثقافة 
اليونانية القديمة 
مصدرُ حضارات 
الشرق والغرب

ــالًا  ــنة 1926، مق ــف«، س ــة »المقتط ــي مجلّ ــين ف ــه حس ــر ط نش
ــر  ــة النث ث عــن بداي ــر فــي القــرن التاســع عشــر، وتحــدَّ عــن النث
ــم  ــن ويحــرِّف الكَلِ ــف كان يَلحَ ــع، وكي ــن المقفَّ ــي، وعــن اب العرب
ــب  ــا ذه ــن. ولم ــه- كان أوَّل الثائري ــي ظنّ ــه- ف ــه؛ لأن ــن مواضع ع
زكــي مبــارك إلــى باريــس، ســنة 1927، وجــد هــذا الــرأي مســيطراً 
علــى آراء المستشــرقين، خاصّــةً المســيو مرســيه صاحــب الــرأي 
القائــل إن العــرب أخــذوا مناهــج النثــر عــن الفــرس؛ لأن أوَّل ثائــر 
ع، وكان فارســيّ الأصل، لكــن »مبارك«  عنــد العــرب هــو ابــن المقفَّ

اهتــدى إلــى أن للنثــر العربــي أصــولًا أخــرى.
أصــدر زكــي مبــارك كِتــابَ »النثــر الفنّــي« عــام 1934م، واســتقبلته 
ه فــي البداية،  جميــع الصُحــف العربيّــة بالترحيــب، ولم يقــف ضدَّ
ســوى طــه حســين وأحمــد أميــن، ثــم تلاهما عــددٌ ليــس بقليل من 
متــه هجومــاً ضاريــاً علــى  الفطاحــل. وقــد حمــل الكتــاب فــي مقدِّ
آراء طــه حســين لإرجاعــه فضــل نشــأة النثــر الفنّــي إلــى الحضــارة 
اليونانيــة، حيــث يقــول زكــي مبــارك فــي الفصــل الأوّل مــن كتابه: 
»وهنــاك رأي مثقــل بــأوزار الخطــأ والضــلال... يقضــي بــأن العــرب 
ليــة، والحيــاة  فــي الجاهليــة كانــوا يعيشــون )Primitif( عيشــةً أوَّ
ــه لغــة العقــل، وقــد تســمح  ــي؛ لأن ــر الفنّ ــة لا توجــب النث الأوّلي
بالشــعر؛ لأنــه لغــة العواطــف والخيــال، وهــذا الــرأي، أعلنــه 
المســيو »مرســيه« منــذ أعــوام... وقــد اختطــف طــه حســين هــذا 
الــرأي، وأذاعــه فــي دروســه بالجامعــة المصريــة، ثــم أثبتــه فــي 
كتــاب »المجمــل« الــذي اشــترك فــي وضعــه للمــدارس الثانويــة. 
ــم  ــر الأم ــد أكث ــوداً عن ــي موج ــر الفنّ ــر، كان النث ــك العص ــي ذل ف
التــي جــاورت العــرب، أو عرفوهــا؛ كالفــرس والهنــود والمصرييــن 
واليونانييــن، وليــس بمعقــول أن يكــون لتلــك الأمــم نثــر فنّــي قبــل 
الميــلاد بأكثــر مــن خمســة قــرون، ثــم لا يكــون للعــرب نثــر فنّــي 
بعــد الميــلاد بخمســة قــرون، كأن العــرب انفــردوا، فــي التاريــخ 

القديــم، بالتخلّــف فــي مياديــن العقــل والمنطــق والخيــال.
وكانــت حجّــة المســيو مرســيه أنــه لــو كانــت هنــاك مؤلَّفــات نثرية 
نــت وحُفِظــت ونُقِلــت إلينــا كلّهــا أو بعضهــا كمــا هو الشــأن في  لدوِّ
آثــار الهنــد والفــرس والــروم، وقــد أجبتــه، يومــذاك، بــأن فقــدان 
ــه كان لهــا نصيــب مــن الوجــود...  ــكار أن ــار لا يكفــي لإن تلــك الآث
وخلاصــة مــا أراه أنــه كان للعــرب، قبــل الإســلام، نثر فنّي يتناســب 

ها  مــع صفــاء أذهانهــم، وســلامة طباعهم، لكنــه ضاع لأســباب، أهمَّ
شــيوع الأمّيــة، وقلّــة التدويــن، وبُعدُ ذلك النثر عــن الحياة الجديدة 

نهــا القــرآن«. التــي جــاء بهــا الإســلام، ودوَّ
ــن كتــابُ »النثــر الفنّــي« هجومــاً علــى آراء طــه حســين، فكثيــراً  تضمَّ
مــا كان زكــي مُبــارك يــرى أن طــه حســين مغــالٍ فــي انحيــازه لبــلاد 
ــر«، أن  ــادة الفك ــه »ق ــر، بكتاب ــه اعتب ــة أن ــا، خاصّ ــان وثقافته اليون
الثقافــة اليونانيــة القديمــة مصــدرُ حضــارات الشــرق والغــرب، ولــم 
يكــن يــروق لـ»مبــارك« هــذا الأمــر، وقــد علَّــق علــى ذلــك قائــلًا: »ولو 
ــثَ طــه حســين لعــرف أن هنــاك كتبــاً أجــدر بالتلخيــص، وهــي  تريَّ
ــة،  التــي تــرى أن الثقافــة اليونانيــة منقولــة عــن المعــارف المصري
وأن فلاســفة اليونــان لــم يكونــوا إلّا تلاميــذ لفلاســفة مصــر القدماء. 
بــاً لبــلادي، فاليونانيون أنفســهم  وأنــا لا أســوق هــذه المؤاخــذة تعصُّ
يعترفــون بأنهــم تلاميــذ المصرييــن، وكانــت زيــارة مصــر واجبة على 

ــه فــي درس أســرار الوجــود«. كلّ يونانــي يريــد التفقُّ
ــن،  ــد أمي ــدّه أحم ــارت ض ــي أث ــارك، الت ــي مب ــرز آراء زك ــت أب وكان
ــد فريــد وجــدي، وغيرهــم كُثُــر، هــي: أن  ومعــروف الرصافــي، ومحمَّ
العــرب كانــوا علــى قــدر مــن الحضــارة والعلــم، فلمّــا جاء الإســلام، 
ودفعهــم إلــى الأمــام اندفعــوا، وأن النثــر الفنّــي كان موجــوداً عنــد 
العــرب قبــل الإســلام… أمّــا إبراهيــم عبد القــادر المازنــي، فقد وقف 
يــاً أن يأتــوا بكتــابٍ مثلــه، إن كانــوا  ضــدّ طــه حســين ورفاقــه متحدِّ
ــه  ــي كتاب ــوان، ف ــود رض ــد محم ــي محمَّ ــاً للصحاف ــن. ووفق صادقي
»صفحــات مجهولــة مــن حيــاة زكــي مبــارك«؛ أن »المازنــي« كتــب 
ثُ نفســي، أحياناً، بأنــي لو كنتُ  فــي موضــع آخــر، يقــول: »إني لأحــدِّ
ــل  ــام، لرثيــتُ طــه حســين، فإنــه يُخيَّ أقــول الشــعر، فــي هــذه الأيّ
ــه،  ــه قــد مــات طــه حســين الــذي عرفتــه، وأحببتــه، وأكبرت ــيّ أن إل

وجــاء غيــره الــذي أنُكــره«. 
ل فيهــا  كان مثــل هــذا الصــراع طبيعيّــاً فــي تلــك الفتــرة التــي تتشــكَّ
ثقافــة الأمّــة، ويتــمّ التمهيــد لطريقهــا الحضــاري، ورويــداً رويــداً، 
صــارت آراء زكــي مُبــارك تجــد طريقهــا إلــى فــرع الدراســات الأدبية، 
وأصبــح يُعتَــدّ بدراســة المُخاطبــات كجــزء مــن النثــر الفنّــي، وهــي 
النظــرة التــي حــاول المستشــرقون تعديلهــا لتصنِّــف الــكلام العربي 
فــي ثلاثــة أقســام: شــعر، ونثــر، ومخاطبــات؛ وهــو مــا وضــع النثــر 
الجاهلــي فــي مــأزق تأريخــي، كمــا يقــول زكــي مُبــارك، بأننــا حيــن 



109 فبراير 2020    148

ننكــر أن المخاطبــات أحــد ألــوان النثــر، ننكــر علــى أمّــة، بأســرها، 
أن تكــون لهــا مكانــة تســتحقّها بيــن مثيلاتهــا فــي الرقــيّ والازدهــار 

الفكــري، وإن كانــت لهــذا الازدهــار روحٌ خاصّــة ومختلفــة.

جوع، وموت، وخراب ديار
لــم يجلــب كتــاب »النثــر الفنّي« الضــررَ على زكي مبارك، فحســب، 
بــل علــى أســرته أيضــاً؛ فســرعان مــا فقــدَ وظيفتــه فــي الجامعــة، 
ــارف،  ــاً وزارة المع ــرَ مُتَّهِم ــا ذك ــه، كم ــى كتاب ــم عل ــمّ التعتي ــم ت ث
فتــمَّ فصلــه مــن الــوزارة، ومــا هــي إلّا ســنوات قليلــة حتــى لفــظ 
أنفاســه الأخيــرة، ليتــرك أولاده فــي مهــبّ معانــاة حقيقيــة، مــن 
ــه،  ــالة نجل ــارت رس ــد أث ــش، وق ــة العي ــى لقم ــول عل ــل الحص أج
فهمــي زكــي مبــارك، هذه المأســاة في مجلّــة »الرســالة الجديدة«، 

عــام 1954م: 
»حتــى وزارة المعــارف ضنَّــت علــى أولاد زكــي مبــارك بالقليــل 
ر كتابــاً أو اثنيــن مــن مؤلَّفاتهــا علــى  مــن العــون.. ورفضــت أن تقــرِّ

مدارســها.. فجميــع مَــنْ فــي الــوزارة خصــوم لنــا، يرهبهــم أن 
نشــبع، ويســعدهم أن نجــوع! إننــا- يا ســيِّدي- نعيش في 

مأســاة.. فمــن العســير أن أقنعــك بــأن لا معــاش لنا، 
ونحــن أبنــاء رجــل خــدم اللّغــة العربيّــة، وأضــاع 

شــبابه فــي دراســة الأدب وإعــلاء شــأنه. مــن 
العســير أن أقنعــك بــأن أحــد أبنــاء زكــي 

مبــارك يعمــل، بــلا أجــر، فــي دار الكتــب، 
منــذ ثمانيــة شــهور! مــات زكــي مبــارك، 

فحــاول بعــض ذوي النفــوس المريضــة 
ــمه  ــوا اس ــراه، ويجعل ــوا ذك أن يحطّم
فــي طــيّ النســيان، فتجاهلتــه الإذاعــة 
المصريــة، كمــا تجاهلــت الصحــف 

كلّهــا يــوم ذكــراه!«. 
كمــا أشــار نجــل زكــي مبــارك، إلــى أن 
ــم  ه ــاض ضدَّ ــن خ ــه الذي ــوم أبي خص
خاضــوا  وأدبيــة،  فكريــة،  معــارك 

ــة،  ــة وحياتي ي ضــدَّ أســرته معــارك مادِّ
ــاء رجــل  دت حاضــرَ ومســتقبل أبن هــدَّ

مها.  رهــنَ حياتــه برقــيّ ثقافة أمّتــه، وتقدُّ
ســوى  لأبنائــه  مبــارك  زكــي  يتــرك  لــم 

ــه مرهــونٌ  ــه، أن ــتٍ، اكتشــفوا، بعــد وفات بي
بمبلــغ 400 جنيــه، وهــو رقــمٌ كبيــرٌ، للغايــة، 

ــى  ــاً عل ــباعي مُعلِّق ــف الس ــب يوس ــذاك. وكت آن
ــالة:  ــك الرس تل

»أكادُ أنشــر علــى النــاس نصيحة كبــرى: إيّاكم واحتراف 
الأدب.. إيّاكــم والاحتــراق في ســبيل الأدب.. فإن من يحترف 

الأدب فــي مصر.. يحترق!!«.

لطمات ولثمات
بــرعَ زكــي مبــارك فــي لــون نــادر، للغايــة، فــي العربيّة، وهــو الأدب 
الوجدانــي، وهــو يمكــن اعتبــاره امتــداداً لجبــران خليــل جبــران في 
العصــر الحديــث، مــع اختــلاف غلَبــة النزعــة الســير ذاتيــة علــى 
ــي  ــة ف ــى المريض ــهر »ليل ــه الأش ــة كتاب ــارك«، خاصّ ــات »مب كتاب

العــراق«. 
لقــد أحــدث زكــي مبارك زخمــاً وحراكاً فــي الحياة الثقافيــة، لطرقه 
علــى أبــواب مهجــورة، وأمــور طواهــا الدهــر، منذ زمن بعيــد، فجاء 
كتابه »عبقريّة الشــريف الرضي« كأوّل إصدار من نوعه في العصر 
ف  الحديــث يوفّــي هــذه الشــخصية حقّهــا. أمّــا مــا كتبه فــي »التصوُّ
الإســلامي« فيظــلّ قنبلــة مــن نــور، ألُقيــت فــي وقــت انجرفــت فيــه 
يّــة وعدميــة مُســتمَدّة من  بعــض العقــول العربيّــة إلــى تيّــارات مادِّ

الغــرب، ومــع ذلــك يظــلّ لكتاباتــه الوجدانية وهــج لا يضاهى. 

وقــد أصــدر، فــي ذلــك، كتــاب »ذكريات باريــس«، الــذي مثَّل قيمة 
تَيْن، آنذاك، خاصّــة للإصدارات التي  أدبيــة، وقيمــة اجتماعية مهمَّ
تناولــت، بعــد ذلــك، وصــفَ باريــس، ولكــن أحــد الكُتَّــاب اختصــره 
ــات »الأديــب الفــلّاح« مســتنكراً أن  ل لغراميّ ــه مُجــرَّد ســجَّ فــي أن
زكــي مبــارك كانــت لــه غراميّــات فــي باريــس، مــن الأســاس؛ لأن 

»زكــي مبــارك دميــم الوجــه، فــلا يعقــل أن تكــون لــه غراميّــات«.
ولعــلّ مقــالات زكــي مبــارك، التــي كان ينشــرها مــن العــراق فــي 
ــك الآراء  ــت تل ــات، تناول ــر الثلاثيني ــي أواخ ــالة«، ف ــة »الرس مجلّ
بســخرية لاذعــة، ومــا كان يشــغله في تلك الكتابــات التي جُمعت، 
فيمــا بعــد، فــي كتــاب »وحــي بغــداد«، هــو أن يفلســف مفهومــاً 

وجدانيــاً للحــبّ. 
لقــد كان المُقاتــل الأدبــي كثيرَ الســقوط في الحبّ، فصار كفراشــة 
ســقطت فــي بحــر مــن العســل، فلا هي غرقــت، ولا هي اســتطاعت 
ــقَ، مــرّة أخــرى! خاصّــة أنــه دُنجــوان الأدبــاء الــذي اتَّخــذ  أن تُحلّ
ــبَ  ــرة، فلُقِّ ــداد والقاه ــس وبغ ــي باري ــى«؛ ف ــة »ليل ــي كلّ مدين ف
بـ»سُــلطان العاشــقين«، ولكــن تظــلّ أكثرهــن تأثيــراً فــي قلبــه؛ هي 
)ليلــى المريضــة فــي الزمالــك(، التــي جرفــت مــداده ليكتــب لنــا 
كُلَّ تلــك النثريــات الرائعــة، هــي النجمــة الســينمائية زوزو 
حمــدي الحكيــم، وقيــل إنه عشــقها عشــقاً عُذريــاً تماماً، 
ــد  قبــل أن تتركــه لتتــزوَّج مــن الكاتــب الصحافــي محمَّ
التابعــي، وقــد ألهمتــه- بمــا تركتــه فــي نفســه مــن 
وقائــع وهواجــس وحقائــق وأكاذيــب- بواحــد مــن 

أهــمّ كتبــه، هــو »ليلــى المريضــة فــي العــراق«.
أطيــب  النبيــل  قلبــك  إلــى  أقــدّم  »ســيِّدتي، 
التحيّــات وأشــرف العواطــف، وأشــكر لــك تلــك 
الكلمــة الرقيقــة التــي خطّتهــا أناملــك اللطاف 
ــا  ــرحت به ــد ش ــاح، فق ــات الصب ــى صفح عل
صــدري، وأقنعتنــي بــأن مصــر لا تــزال- بحمــد 
اللــه- معــدن الــذوق... إن همّــك كلّــه انصــرف 
ــك،  ــي زرت ــودة، وأنن ــك موج ــي بأن ــى إقناع إل
د وســعيد، لكنــك لم تذكري  بالفعــل، مع محمَّ
العنــوان لأعــرف، بالضبــط، مــن تكونيــن، فقــد 
اشــتغلت بطــبّ القلــوب ســنين عــدداً، وتشــرّفت 
بعيــادة نحــو ســبعين مليحــة مــن مــلاح الزمالــك، 
ل أني كنت، دائماً، بلســماً شــافياً،  ويســرّني أن أســجِّ
ــراح  ــت، وأن الأف ــث حلل ــلّ حي ــت تح ــة كان وأن البهج
هــت.. فيــا  كانــت تُقــام فــي الأفئــدة والقلــوب، حيــث توجَّ
ســيِّدتي: مــن أنــت فــي أولئــك المِــلاح؟ فقــد تكونيــن أجمــل 
مــن عرفــت، وأشــرف مــن عرفــت، وأكــون نســيت! وهل يســتحيل 
النســيان علــى رجــل مثلــي؟ لقــد عشــت دهــري أتقــرَّب إلــى اللــه 
بتدليــل المِــلاح. ولا أدري مــاذا أنفقــت مــن مالــي، ومــن شــبابي، 
وكلّ مــا أذكــر مــن تفاصيــل الحســاب أننــي كنــت فتًــى كريمــاً، فلم 
أعــرف الخيانــة ولا الغــدر ولا النميمــة، ولــو شــئت لقلــت إننــي لــم 
أعــصِ اللــه، قــطّ. ولكــن، مــن يصدقنــي؟ وهــل مــن معصيــة اللــه 
أن نتغنّــى بالوســامة والصباحــة والجمــال؟ ومعــاذ الأدب أن أقــول 
إننــي رجــل صالــح، فالرجــل الصالــح هــو الذي لا يــؤذي أحــداً أبداً، 
ينــي أننــي  وأنــا قــد آذيــت الأدبــاء )لعنــة اللــه عليهــم(، ولكــن يعزِّ
م أيّــة إســاءة إلــى وجــه جميــل.  راعيــت الأدب مــع اللــه، فلــم أقــدِّ

أمّــا الأدبــاء فهــم شــياطين، ودمهــم مُبــاح«. 
■ محمّد علّام

هوامش:
1 - راجع: جريدة »البلاغ«، 29 سبتمبر، 1931م. أنور الجندي: المعارك الأدبية، 

مكتبة الأنجلو المصرية، 1983م.
2 - زكي مبارك: النثر الفنّي في القرن الرابع، ص37.

كان مثل هذا الصراع 
طبيعيّاً في تلك الفترة 
ل فيها  التي تتشكَّ
ثقافة الأمّة، ويتمّ 
التمهيد لطريقها 
الحضاري، ورويداً 
رويداً، صارت آراء زكي 
مُبارك تجد طريقها 
إلى فرع الدراسات 
الأدبية، وأصبح يعُتَدّ 
بدراسة المخُاطبات 
كجزء من النثر الفنّي
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من أجل تحويل الأمنيات إلى غايات

الساعة الثقافيّة
فــاً مُبدِعــاً هــو أيضــاً، في ســبيل تفاعليّــة جديــدة، أفقيّــة لا عموديّــة،  ــى أن ننظــر إلى الشــارع بوصفــه مُثقَّ نتمنَّ
ــف أن يجعــل مــن جــذوره أجنحــةً تطــير بــه أعــى وأبعــد ولا تشــدّه إلى الخلــف. أجنحــة تكّنــه مــن  تتيــح للمُثقَّ
إبــداع ثقافــةٍ وطنيّــة فــوق أرضٍ خصبــة بالحرّيّــة وتحــت ســاءٍ مفتوحــة، يحــاور في فضائهــا ثقافــات العالَــم 

ــز لا الذوبــان، ومــن موقــع الإضافــة لا الُمحــاكاة. مــن موقــع النديّــة لا التبعيّــة، ومــن موقــع التميُّ

»يــرى الصينيّــون الســاعة فــي عيــون القطــط«. هكــذا يقــول لنــا 
ــراً  بودليــر فــي قصيــدة »الســاعة الحائطيّــة«، حيــث نــرى مُبَشِّ
قُ الطفــلُ في عينــي قِطٍّ  يســأل طفــلًا: كــم الســاعة الآن؟ فيحــدِّ
بيــن ذراعيــه، قبــل أن يُجيــبَ المبشّــرَ: إنّهــا ليســت الظهيــرة 

.. تماماً
ــا  ــون أطفالِن ــرى »ســاعتنا« فــي عي ــا ن ــا نحــن، فالأرجــح أنّن أمّ
لذلــك نتمنَّــى لهــم دائمــاً وقتــاً أجمــل مــن وقتنــا! خاصّــةً حيــن 
نكــون منســوبين إلــى الشــأن الثقافــيّ، وفــي مناســبات معيَّنة، 

مثــل نهايــة ســنة أو بدايــة أخــرى.
*

ــتعاد  ــا ويُس ــاد علين ــؤال يُع ــة«؟ س ــك الثقافيّ ــي »أمنيات ــا ه م
باســتمرار فــي مثــل هــذه المناســبات، بمــا يُشــبه ضربــات 
المطرقــة على أبــواب الصحف والإذاعات والفضائيّات العربيّة: 
ع، لكنّها فــي جوهرها  د فــي ظاهرهــا وتتنــوَّ بينمــا الإجابــة تتعــدَّ

ثابتــة لا تتغيّــر: 
نتمنَّــي بُنًــى تحتيّة ومنظومات تشــريعيّة وإمكانات ماديّة تكفل 
ــف حرّيّتــه وكرامتــه وتتيــح لــه تحريــر طاقاتــه الإبداعيّــة  للمُثقَّ

بمــا تعنيــه مــن فكــرٍ نقــديّ وحــسٍّ جمالــيّ ووعــيٍ إيطيقيّ.
نتمنَّــى أن يتــمَّ الكــفّ عــن اختــزال الثقافــة فــي هياكلهــا 
ومنتجاتهــا علــى الرغــم مــن أهمّيتهــا، كــي تحتــلّ مكانهــا 
الطبيعــيّ فــي المركــز مــن الــدورة السياســيّة الاقتصاديّــة 
الاجتماعيّــة، باعتبارهــا جبهة الجبهــات، حيث تتغيَّر الذهنيّات 

ــم. ــر القِيَ وتنتص
نتمنَّــى أن يتــمّ النظــر إلــى الثقافة فــي صلةٍ بالتربيــة باعتبارهما 
وجهيــن لعملــةٍ واحــدة، وأن يتــمّ ردم الفجــوة الفاصلــة بيــن 
الثقافــة والتربيــة مــن جهــةٍ، وبينهمــا وبيــن الإعــلام مــن جهــةٍ 
ثانيــة، بمــا يتيــح بنــاء مواطــن قــادر علــى الموازنــة بيــن الحــقِّ 

والواجــب، والحرّيّة والمســؤوليّة.

ــج،  ــوادّ والبرام ــن الم ــدَ م ــئتنا الجدي ــتنبط لناش ــى أن نس نتمنَّ
بــوا علــى التعامــل النقــديّ مــع التليفزيــون والإنترنــت  كــي يتدرَّ
وفضــاءات التواصُــل الاجتماعيّ، حيث تتدافــع ثقافات العالَم 
بغثّهــا وســمينها. ولــن يحصل شــيءٌ مــن هذا إذا لم تتــمّ إعادة 
نظــر جذريّــة فــي المضاميــن والطــرق البيداغوجيّــة وجــداول 
الأوقــات والمــوادّ المُقتَرَحــة وضواربِهــا المُســتندة إلــى منطــقٍ 
تفاضُلــيّ يرسّــخ فــي الأذهــان صــورةً خاطئــة لســلّم الأولويّــات.

ــح  ــا يتي ــاً، بم ــروح حقّ ــز ال ــة خب ــن الثقاف ــل م ــى أن نجع نتمنَّ
ــى  ــع، عل ــات المجتم ــن مكوّن ــر بي ــوار المباش ــل والح التواص
ــرُ  ــيّ، وجوه ــن القوم ــاد الأم ــيّ عم ــيء الثقاف ــاس أنّ الش أس

ــرف. ــرورةٌ لا ت ــة، وض المواطن
ــف وجُــذوره  نتمنَّــى أن نعقــد صُلحــاً حقيقيّــاً بيــن أجنحــة المُثقَّ
ــمّ  ــي ت ــحُ الت ــذا الصلْ ــة. ه ــة والجغرافيّ ــة، التاريخيّ الحضاريّ
الالتفــاف عليــه بفعــل »فَلْكَــرَةِ« الإبداعــات الشــعبيّة، والنظــر 
ــف وعمقه  إليهــا بتعــالٍ وفوقيّــة. ممّــا شــوّه العلاقــة بيــن المُثقَّ
ــخ فــي الوجدان ثنائيّــات مزيّفة من نــوع »ثقافة  الشــعبيّ، ورسَّ
الصالونات« مُقابل »ثقافة المهرجانات«، و»الثقافة الشعبيّة« 

مقابــل »الثقافــة النخبويّة«. 
فــاً مُبدِعــاً هــو أيضــاً،  نتمنَّــى أن ننظــر إلــى الشــارع بوصفــه مُثقَّ
ف  فــي ســبيل تفاعليّــة جديــدة، أفقيّــة لا عموديّــة، تتيــح للمُثقَّ
أن يجعــل مــن جــذوره أجنحــةً تطيــر بــه أعلــى وأبعد ولا تشــدّه 
إلــى الخلــف. أجنحــةً تمكّنــه من إبــداع ثقافةٍ وطنيّة فــوق أرضٍ 
خصبــة بالحرّيّــة وتحــت ســماءٍ مفتوحــة، يحــاور فــي فضائهما 
ــع  ــن موق ــة، وم ــة لا التبعيّ ــع النديّ ــن موق ــم م ــات العالَ ثقاف

التميُّــز لا الذوبــان، ومــن موقــع الإضافــة لا المُحــاكاة.
تلــك عيّنــة مــن »الأمنيــات« التــي مــا انفكّــت تراودنــا مــن ســنةٍ 
إلــى أخــرى. والغريــب أنّهــا أمنيــات الســنة المنقضية، والســنة 
التــي ســبقتها، والســنة التــي قبلهــا، إلــى آخــر السلســلة. كأنّنا 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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فيــن العــرب، »محلّك ســر«، لا شــيء فــي أمنياتنا  وحدنــا نحــن معشــر المُثقَّ
ــق. بــل لعَلّ بعضنا مــا انفكّ يقلّص من منســوب  يتغيّــر ولا شــيء منهــا يتحقَّ
»التفــاؤل«، مكتفيــاً بتمنّــي »الحــدّ الأدنــى«، وكأنّ قــدَرَ أمنياتنــا العربيّــة أن 
تكــون شــبيهة بعصافيــر جميلــة، تظهَــرُ إلــى الوجــود مكتملــة الريــش، ثــمّ 
يشــرع بعضُنــا )باســم الواقعيّــة أو بدعــوى البراغماتيّــة( فــي تجريدهــا مــن 
ريشــها، الواحــدة بعــد الأخــرى، فــإذا نحــن نعيــش علــى الحَــدِّ الأدنــى مــن 

الأحــلام منتوفــة الريــش.
وإذا كان هــذا شــأننا مــع الحَــدِّ الأدنــى مــن أمنياتنــا )أو أحلامنــا( الثقافيّــة، 
فمــاذا عــن شــأننا مع أمنياتنــا الأخرى، السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّة 

التــي يشــترك فيهــا الجميــع؟ 
ــق هــذه الأمنيــات فــي الســنة الجديــدة، أو فــي الســنة التــي تليهــا؟  هــل تتحقَّ
أتمنّــى ذلــك. إلّا أن تحقّقهــا ليــس بالأمــر الهيّن. فضلًا عن كونــه متوقّفاً على 
ــر لدى الجميــع إرادة  عــددٍ مــن الشــروط. وعلــى رأس تلــك الشــروط: أن تتوفَّ
قويّــة فــي تحويــل الأمنيــات إلــى غايــات، بمــا تعنيه من خيــاراتٍ كبــرى، توفّر 

المنــاخ المناســب لتحديــد »حلــمٍ جماعيّ« يعمــل الجميع علــى تحقيقه.
لكنّ تحويل الأمنيات إلى غايات ليس بالأمر السهل. 

ــا فــي النظــر إلــى الثقافــة. وهــذا  ــب اختلافــاً جذريّ إنّــه »نقلــة نوعيّــة« تتطلَّ
يعنــي اقتناعــاً حقيقيّــاً بضــرورة القفز بالإنســان العربــيّ، ثقافيّــاً، من مرحلة 

الســاعات المتخاصمــة، إلــى مرحلــة الســاعات المتناغمــة: 
لقــد كان مــن نتائــج تهميــش الثقافــة فــي مجتمعاتنــا، أن انفصلــت الســاعة 
المدرســيّة عــن الســاعة الأسَُــريّة، وانفصلــت الســاعة الأسَُــريّة عــن الســاعة 
المهنيّــة، وانفصلــت الســاعة المهنيّــة عــن الســاعة الاجتماعيّــة، فــإذا نحــن 
أمــام ســاعات متنافــرة، تعمــلُ كلّ واحدة لحســابها الخاصّ، وتــدور عقاربها 
فــي الاتِّجــاه المعاكــس للأخــرى، ولا تنتج إلّا غربــاء يزدادون كلّ يــوم غربةً، 

عــن أنفُســهم ومكانهــم وزمانهــم وواقعهــم أيضاً. 
شــيئاً فشــيئاً اكتشــفنا أنّنــا فــي شــبْهِ حــربٍ مــع الشــارع والأثيــر والفضــاء 
الرَّقمــيّ، وأنّ الســلطة المعنويّــة والرمزيّــة انتُزعــت ممّــن يســتحقّها. شــيئاً 
فشــيئاً بــدا فضــاءُ التعليــم فــي نظــر الناشــئة شــبيهاً بمغــارةٍ خــارج الزمــان 

والمــكان لا علاقــة لهــا بتعاليــم الشــارع والإعــلام والحياة علــى أرض الواقع. 
ــأنّ تضحياتهــم تذهــب سُــدًى، وأنّ  ــون يشــعرون ب شــيئاً فشــيئاً أخــذ المُربّ
بُها السياســة  كلامهــم »فــي النافخــات زمــراً«، وأنّهــم يُدافعــون عــن قِيَــم تُكذِّ

ويخونهــا الاقتصــاد ويُفنِّدُهــا الإعــلام وتنقُضهــا الأســرةُ. 
ــى  ــات نســعى إل ــم نجعــل منهــا غاي ــا إذن، مــا ل ــقٍ لأمنياتن ليــس مــن تحقُّ
بلوغهــا فــي كلّ »ســاعةٍ« مــن ســاعات المجتمــع: فــي الأســرة، فــي الفضــاء 
الدراســيّ والمهنــيّ والسياســيّ، فــي جمعيّــات العمل المدنــيّ، في فضاءات 
الإعــلام، إلــخ. علينــا أن نجعل الســاعة الثقافيّة »أمُّ الســاعات« كلّها، وعلينا 
أن نعمــل علــى تعديــل هــذه »الســاعات« كــي تتصالــح وتتكامــل، وتكــفّ كلّ 
واحــدةٍ منهــا عــن إحــداث ثقــبٍ فــي الزمــن الجماعــيّ، مــن ناحيتهــا، وكأنْ 

لا غايــةَ لهــا إلّا أن تنســف جهــد الأخــرى. 
*

»يــرى الصينيّــون الســاعة فــي عيــون القطــط«. هكــذا يقــول لنــا بودليــر فــي 
قصيــدة »الســاعة الحائطيّــة«...

ــى  ــك نتمنّ ــا لذل ــون أطفالِن ــرى »ســاعتنا« فــي عي ــا ن ــا نحــن فالأرجــح أنّن أمّ
لهــم دائمــاً وقتــاً أجمــل مــن وقتنــا! لكــنْ هــل ظــلّ فــي وســعنا أن ننظــر فــي 
ــم ثــمّ ريثمــا نعمــل وكأنّنــا  الســاعة أصــلًا، ونحــن نُرجــئ الحيــاة ريثمــا نتعلَّ

نُطــارد الســراب نــكاد لا نــرى أطفالنــا يكبــرون ولا نرانــا نعيــش؟!
في وســع الســاعات المُتَخيَّلةِ في الزمن الشــعريّ أن »تتراســل« على طريقة 
بودليــر، وأن »تتجــاوب« علــى طريقــة رامبــو، وأن تكــون »رخــوة« على طريقة 
ــة فــي هــذا الزمــن »الــلا  ســلفادور دالــي، لكــنْ مــاذا عــن ســاعاتنا الواقعيّ

ــعريّ« بامتياز؟ ش
ــر  ــا شــيء، ولــن يتغيَّ ــق مــن غاياتن ــات، ولــن يتحقَّ ــا غاي لــن تصبــح أمنياتن
واقعُنــا جذريّــاً، مــا لــم نعــرف كيــف نصبــح ســادة ســاعاتنا، ومــا لــم نجعــل 
ســاعة الثقافــة »مرجعيّــة زمننــا القيمــيّ«، بمــا يُغلّــبُ الكيــفَ علــى الكــمّ، 

ــة المــوت! كــي لا نكتفــي مــن الحيــاة بقِلَّ
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.
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